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بحوي هذا الكتاب دراسة جادة وموثقة لحركة التطوں بای 
والافنضااي والاجتماعي في السودان1 منذ اعلان الاستقلال فى 
06م خی انتغبار انتفاضة مارس . آبریل 1985م وف نتفق أو 
نختلف امع خؤلفه: بروفيسون «ثیم نيلوك»: ولكن يكفيه جدازة أن 
يطرح القضبية برمها للمناقيئلة العامة والمفتوحة: لماذا فشلی 
الحکومات الوطنية المتعاقبة: مدئية وعسكربة: في استتكمال إنجاز 
أهشداف مرحلة ما بهد الاستقلال: المتمثلة فى تدعيم ااستقاال 
السياسي بالاستقلال الاقتعبادي والتنمية الشاملة والمتوازته 
وتعزیز الوحدة الوظنية. وتوطين الديمقتراطية.. وتوسيع قاعدة ١!‏ 


الحربات العامة والتكامل السياسي والاقتصادی مع بلدان الوطن ابه +7 


العربي والبلدانَّ الإفريقية اللجاورة؟: ما هوالستبیل إلى الخروج'من 
هذه الحلقة المفرغة والخبيثة التي ظل پذوں فہا السودان طوا 2 ' 
السنين التي تلت شلیله الاستقلال وحى الان؟: ۱ 
يجيب الكثاب عن فده الاسئلة وغب‌ها كن خلال المتابعة الدذقيقة 
والمعلومات الغريرة والتحليل العلمى الصبارم. 


باحث ومؤرّخ مختص ف دراسات السياسة والاقتصاد والعلاقات 
الخارجية في بلدان العالم العربي والإسلامي. من مؤلفاته: 

- العقوبات والمنبوذون في الشرق الأوسط : العراق .ليبيا. السوذان. 
پیروت 2001م, 

- صراع السلطة والثروة في السودان مدد الاستقلال وحتى 


الانتفاضة. جامعة الخرطوم 5ء 

- الطبقة والسُلطة في السودان: ديناميات السياسة السودانية 
(1985:1898)م: لندن 1987م. 

- ميلاد الطبقة العاملة الضناعية في السودان في حقبة الحكم 
الثنائي؛ 1984م. 

- الدولة. المجتمع والاقتصاد في المملكة العربية السعودية. لندن 
1. 

- دور الاتحاد الاشتراي السوداني ف نظام الحكم في السودان: لندن 
1ھ 


- النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية لندن 1980م. 
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لا پسمح باعادة اصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه » أو 
تخزینه کنسخة الکترونية أو نقله باي شکل من الاشکال دون 


إلى روح فقيد الصحافة السودانية الراحل القیم 

. الفاتح التیجانی .. . الذي شارك فی ترجمة 
هذا الكتاب وأعداده للنشر في منتطف ۱۹۸۹ء 
کخطوۃ أولى في مشروع ثقافي طموح. ولكن 
الأقدار لم تمهله لمواصلة المشوار. 

هذا الاهداء عهد منا لأحياء ذكراه والعمل الحاد 
لتحقيق مشروعه . 


مفدمة ا یتر جمین 


لاذا نقدم هذا الكتاب للقارئ السوداني خاصة ۰ والقارئ العربي عامة ؟؟ هناك كتب 
عديدة . کتیها اکادیمیون بریطانیون وسودانيون وغيرهم باللغة الانجليزية ء تتناول 
مختلف جوانب التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعی ي في السودان - والوسف ان 
غالبيتها لم يترجم للغة العربية حتى تصل الي ايدي آلاف القرا ء الین لا یجیدون اللفه 
الانحليزية ‏ وذلك يسيب ضعف نشاط الترجمة في بلادنا ونتيجة لاحجام العديد من 
الاكاديميين السودانيين عن ترجمة اعمالهم وعن الكتابة باللغة العربية ‏ وقد يكون لكل ذلك 
اسیابه وظروفه الموضوعية التي لا نری المجال مناسبا لمناقشتها هذا لکن المهم ان هناك 
عنم ملموس في هذا الجال خلال السنوات القلبلة الاضية - بهمنا , هنا » تاکید أهمية 
قضية الترجمة ٠‏ وطرحها للمناقشة من جديد وسط الاكاديمين وجمهرة المثقفين ۰ انطلاقا 
من ضرورات تطوير الثقافة الوطنية ونشر المعرفة وربط حركة التالیف والترجمة 
باحتیاجات حركة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا ۔ وذلك لقناعتنا 
باهمية ارتباط حرکه النقافه ۰ وحرکه المثقفين . بعموم حرکه الشعب والجتمم الذي 
بعیشون داخله . 
من هذا النطلق كان حماسنا لترجمه هذا الکتاب وتقدیمه للقاری السوداني العادي - 
وذلك كمساهمة منا في تنشيط حركة الترجمة خاصة ترجمة ة الكتب والدراسات المتعلقة 
بقضایا الجتمم السوداني - هذا اولا ء وبأ نیا لان الکتاب یستحق ۔ فالولف .تیم تبلوك » 
استاذ جامعی ء عمل فى الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم لفترة 
غير قصيرة ومعلوماته عن الحركة الوطنية السودانية واسعة وغنية ۔ 
وهذا الکتاب عبارة عن دراسه جاده ومونقة لحرکه التطور السياسي والاقتصادي 
والاجنما عي في السودان منذ اعلان الاستقلال في ۱ حتى انتصار انتفاضة مارس 
/ اپریل Cm‏ » لکن یکفیه ان بطرح القضية برمتها للمناقشة 
العامة والمفتوحة . . اذا فشلت الحكومات الوطنية . المدنية والعسكرية ۰ المتعاقية ذ 
استكمال انجاز اهداف مرحلة مابعد الاستقلال المتمثلة في تدعيم الاستقلال السيا 
بالاستقلال الاقتصادي ٠‏ التنمیه الشامله والمتوازنة , وتعزيز الوحدة الوطنية ء توطين 
الديمقراطية ونوسیم قاعدة الحريات العامة . والتكامل السياسي والاقتصادی مع بلدان 
الوطن العرد بي والبلدان الافريقية بقية المجاورة ؟؟ ماهو السبيل للخروج من هذه الحلقة المفرغة 
والخبيثة التي ظل يدور فيها السودان طوال الثلاثين عاما الماضية ل 
یجید علي هذه الاسئلة وغيرها من خلال المتابعة الدقيقة والمعلومات الفزيرة 
والتحلیل العلمي الصارم - - ودون الاخول في تفاصیل اکثر نترك القاری مع الکتاب لیحکم 


عليه بنفسه . 


في الختام نشكر کل الذین ساعدوا في اخراج هذا الکتاب - وتخص بالشكر مولفه 
الاستاذ تيم تبلوك الذي سمح لنا بترجمته الي اللغة العربية ء وکل الاصدقاء الذين 
الخرطوم ٠‏ فبرایر ۱۹۹۰ 


معد مة الولف 


مرة اخری تدخل السياسية سس رس ی تاريك سے ۔ فسقوط نظام 
نميري يعيد طرح السؤال القديم والملح ة في اي اتجاه تسیر الاحداث في هذا القطر 
الواسع والغني بامكانياته الاقتصادية 09 الاستراتيجي الهام ؟؟ 

صحیح ان التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي سار ف السودان خاال الثلان عاما 
الماضية لا يختلف عن الاطار العام لنمط التطور الذي شهدته البلدان العربية وا لافریقیه 
الاخری ٠‏ بشکل خاص ۰ » والبلدان النامية بشكل عام-ولکن للسودان خصوصيته وظروفه 
الخاصة - فهو من اکبر البلدان الافريقية ٠‏ حيث تبلغ مساحته اللیون ميل مربع - ومن 
هذه الساحه الواسعة هناك ۸۰ ملیون فدان من الاراضي الخصية القابله للزراعه - 
وبالاضافة الي ذلك تتوفر في البلاد کمیات هائلة من میاه الامطار والانهار مثل النولين 
الازرق والابیض ونهر النيل وغيرها ‏ وعند اعلان الاستقلال في مطلع عام ۱۹۰۱٦‏ كانت 
المساحة المزروعة لانتجاوز ال ه/ من جمله المساحات القابله للزراعة ۔ وکان الامل ان 
يستكمل السودان قوته ومنعته عن طريق التوسع في زراعة القطن والمحاصيل الغذائية 
علي السواء ‏ وفي الوقت الراهن ٠‏ اي بعد مرور ٹلاثٹن عاما على اعلان الاستقلال , 
نحل ان السودان یعیش ازمة اقتصادية حائقة ‏ فقد تراجع الانتاج الزراعي في 
السنوات الاخيرة ۰ وفشل في تحقیق تحقیق الاکتفاء الذاتي من الواد الغذائیه » تاهيك عن 
تحقیق فائض للتصدیر د يماك اکثر من أريعة مان من السکان > البالغ عددهم ,۲ 
ملیونا ٠‏ یواچهون الجاعة وجها لوجه - ومع ان السودان يمثل حالة بارزة , فان العدید 
من البلدان النامية تعيش ظروفا مشابهه - وهکذا › بدلا من تحقیق النعه والقوة نتدهور 
الاوضاغ وتفشل الحكومات الوطنية المتعاقية في تحقیق الامال والاھداف التي فجرها 
اعلان الاستقلال عام ۱۹۱۱ ۔ ومن هنا تنبع ضرورة ة الدراسة الموضوعية والمتأنية لتجرية 
الثلائين عاما الاب لمعرفة العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي اوصلت 
البلاد الي اوضاعها المتردية الراهتة , وبالتالي فهم حقيقة عملیات التنمية والتخلف 
الجارية في السودان والبلدان العريدة والافريقية الاخرى ٠‏ وذلك رغم الامكانيات 
الاقتصادية والبشرية والفنية الواسعة . 

علي اي حال ٠‏ ان امكانيات التنمية لا تشکل الا بعدا واحدا من المميزات التي يتمتع تمد 
بها السودان ‏ فالحرکه السياسية السودانیه تعکس > هي الاخری ٠‏ تنوعا وغنى ۳ 
حدود له ء وذلك رغم محاولات الحکومات التعاقية لتقیید نشاطها وشل حیویتها او اعادة 
صیاغتها في اطر بيروقراطية تحت اشراف السلطة ووفق افکارها ویرامجها - ومع کل 
ذلك ظل الوعي السياسي وسط چماهیر الشعب محتفظا بتوقده وحیوینه - وقذا ما یعکس 
نفسه في تنوع الحرکات السياسية وارتباطها بالشاکل التي واجهت البلاد في نصف 


1 ۹ ات 


القرن الاخير - وهي حركات تتمحور حول ایدیولوجیات ت سياسية متطورة ومتماسكة . 

هزه الحيوية السياسية تقوم على قاعدة متينة من المتعلمين ٠‏ وعلي حركة نقابية نشطة 
وقوبة « وفي وسط مجتمع ننمیز بالتنوع الثقافي والانفتاح على التأثيرات الثقافية 
الخارجية - وخلال الخمسين عاما الماضية ظل السودان يتميز بتقاليد سياسية متميزة 
ا و موس السياسية > طوال فتر ا ہی 
0.0.20 اليسارية ظلت مفتنعه مقتنعة بالسل في اطار الا الديمقراطي ا اریت 
العامة وبالاضافة الي ذلك ظل التفاعل مستمرا بين المفاهيم الاسلامية (بعضها مستمد 
من تقاليد الطرق الصوفية المحلية) واشكال العمل والتنظيم السياسي الحديث ‏ ۔ومع ان 
حركة الاخوان المسلمين كانت رائدة في هذا المحال , الا انها لم تكن الوحيدة - وفي 
الفترات التي تفنقد نقد فيها الحياة السياسية في العديد من البلدان أ العربية الاخرى الحيوية 
وا میادرة ء كانت الحركة السياسية السودانية , بتقاليدها العريقة ء تقف صلبة وشامخة › 
وقد تؤثر في الاوضاع السياسية العربية بشكل عام . 

هذا الكتاب يحاول استكشاف العوامل المؤثئرة في الحركة الوطنية السودانية وفي 
تطور المجتمع السوداني منذ اعلان الاستقلال )١5051(‏ انطلاقا من التركيب الاقتصادي 
والاجتماعي الذي صنعه الاستعمار البريطاني (۱۸۹۸ - 1101( 

وقد یرما البعض في ترکیزنا علي فترة مأ قبل ۱۹+١‏ - ولكننا نعتقد ان هذا الترکین 
يمثل ضرورة ومدخلا هاما لهم دياسيات التطور السياسي والاقتصادى والاجتماعي في 

فترة مابعد الاستقلال ‏ ومن جهة اخرى قد يقول البعض ان مفهوم (الطبقة) ۰ المرتبط 

بالمجتمعات الصناعية الغربية , لا يصلح لتحليل المجتمعات العربية والافريقية - هذا 
صحیع - ولکن الواضم ان ظاهرة التفاوتات الاقتصادبه موجودة في السودان وفي بقیه 
بلدان المنطقة العربية وا لافریقیه » وان هذه التفاوتات لها تأشيراتها السیاسیه - والترکیب 
الطبقي » ؛ الذي نشير اليه ٠‏ هنا ء يعنى یعني التفاوتات مو ار ھتہ ۳ 
غیاب الو عي الطبقي فالمؤكد ان النشاط الاي للافراد بعک مصالحهم الاقتصادية 
امتقاوتة ‏ يمن هنا فان وجود الوعي الطبقي یتکشف من خلال الطريقة التي تعمل بها 
الحركات الاجتماعية والاحزاب والؤمسات السياسية . 

ان النقسیمات الطبقیه الباررة في البلدان الرأسمالية النامیه قد لا تظهر في 
الاقتصاديات 17 تشمل سوج انتاج مختلفه ومتنوعة - هذه سی یتمیز 
السودان ۱ مثلا , هناك اختلافات كبيرة في طريقة ا ون 
هناك 5 الواضح بين الذين یعتمدون في حياتهم علي الزراعة الستقرة والذین 


تچ اه 


يعتمدون علي الرعي - ففي ضفاف النيل في شمال البلاد , وجبال النوية وبعض اجزاء 
وسط كردفان > وفي المناطق الجبلية في دارفور ٠‏ وحول ا لمناطق الجبلية في الجنوب › 
وقي بعض مناطق السھول الطينية الوسطی ٠‏ يعتمد السكان . بشكل رئيسي ٠‏ علي 
الزراعة الستقرة - وفي التاطق اشوین تقوم جا السكان علي الرعي » كما هو الحال 
وسط القبائل النيلية في الجنوب ٠‏ والبقارة في جنوب کردفان ودارفور » والکبابیش في 

شمال کردفان , ورفاعة الهوي في الجزيرة . والشكرية في شرق نهر النیل حتي الحدود 
المصرية - وهنالك > ایضا , التمایز بين الذين بتتجون بهدف الاکتفاء الذاتي والذین 
يرتبطون بالسوق بدرجات متفاوتة ۔ وعلي العموم فاقتصاديات السوق تشمل معظم 
المناطق النيلية في السودان ن الشمالي . 

وفيما يتعلق بالزراعة المستقرة هناك تمايز آخر يرتبط بادوات الانتاج التي بستخدمها 
المزارعون ۔ وفي هذا الخصوص ٠‏ فان الاحصائيات الحكومية تقسم الاقتصاد 
السوداني الي قطاعين . هما : القطاع الحديث والقطاع التقليدي - القطاع الاول يشمل 
الاقتصا” الحضري والاقتصاد الزراعى الذي يستخدم ادوات الانتاج الحديثة مثل 
التراکترات ٠‏ و:صلمیات › والری الانسيابي - - وقي داخل القطاع التقلیدی نفسه هناك 
تمایزات عديدة ترتبط بدرجة الاعتماد علي ادوات الانتاج الحديثة . 

وهناك عدة تمايزات اخرى ء ترتبط بطريقة خ می ا و ا 
وی ی التي تکون فيه رو ی ما ساب > وفي التاطی التي تتو 
ارض كافية لزراعتها - وفي هذه الحاله تنعدم الحاجة للعمل اماجور - اما في الناطق 
التي تعاني من ضيق الاراضي ء خاصة في الناطق التي تستخد نستخدم الادوات الزراعه 
الحديثة ء فان اشا ماد یسوط سام مكل ي 

وقي حالات اخرى » حيث تسود الملكيات الخاصة للاراضي . تتنوع اشكال الزراعة 
وتشمل الحیازات الصغيرة . الزارغ الكبيرة او الصغيرة ة التي بدیرھا اصحابپا : 
والمشاريغ التي تقسم الى چم مداد و برا مضا ريع سا تختلف فیما بیٹھا - ففي 
بعضها یقوم جوم بدفع ايجار ثابت مقابل الارض والمياه - وفي بعضها الاخر 
يوزع الانتاج بين المزارعين وملاك الاراضي - وعندما يكون اصحاب الارض من رجال 
الدین او زعماء القبائل البارزین . فان العلاقة بين الطرفين تتحول الي نوع من العلاقات 
الاقطاعیة . 

هذه الاختلافات والتمايزات التي توثر » بالضرورة , علي شكل وطبيعة الانتاج في 
المناطق الريفية المختلفة ھی السبب في تعقيد وتداخل التركيب الاقتصادي الاجتما 
في السودان - فهناك مجموعات منعدده ومننوعه ۾¿ داخل عملية الانتاج ۔ واذا احذنا في 
الاعتبار قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بجانب القطاع الزراعي , فان الصورة 


1١١ 


يتمثل الجری العام لهذا الكتاب في ان الحكومات الوطنية التعاقبة منذ عام ۱۹۵۲ 
ظلت تحافظ علي الترکیب الاقتصادي الاجتماعي الوروث من سلطات الحکم ی ۱ 
بل ان سیاساتها قد ادت الي تعمیق واقع التفاوت الاجتماعي والاقليمي - - وفي فترة ما 
قبل ۱٩۱۹‏ كانت الدولة السودانية تخضم ‏ لحدود كبيرة » لنفوذ الجموعات الستفيدة 

من الترکیب الاقتصادی والاجتماعي الساند - اما نقد 6 فقد ضعف تفود هد ه 
اقظزعات :افلح حيار النولة سا عنيا لن کیت راک مان با 


تراجع 
ليقع تحت النفوذ المتزايد لرأس الال العالي . 


1 ۳ 


الفصل الاول 
تطورات ١‏ تتصاد السوداشی حتى عام ۱۹۲۰ 


-١‏ بعد هزيمة قوات دولة المهدية » بقيادة الخلیفة عبد الله ٠‏ في معركة كرري عام 
۸ وخضوع البلاد لسيطرةالحكم الثنائي البريطاني المصري , ادخل السودان في 
مرحله جديدة - وقد وصف الیعض هذا التغییر لاقتصادی بانه تحول من مرحلة 
الاقتصادیات التقليدية » اقتصادیات الاكتفاء الو الي قرط اقتصادیات السوق - 
ولكن ٠‏ ورغم ان هذا الوصف يعكس الحقيقة بعض الشی , الا انه یتسم بالغموض 
وعدم الوضوح - فقد شهدت العديد من مناطق السودان اقتصاديات السوق قبل قرون 
عدددة من ذلك التاريخ واكثر من ذلك ٠‏ فمع نهأية الحكم الثنائي في عام ۹ كان 
قطاع الاقتصاديات التقليدية يمثل ثقلا كبيرا في نشاطات الاقتصاد السوداني .. 

والواقع ان التطورات الاقتصادية السابقة لفترة الحكم الثنائى كانت لها تأثيراتها 
الاجتماعية والاقتصادية الهامة فى فترة مابعد ۱۸۹۸ - فقد شهد ٠‏ السودين ٠‏ منذ بدایه 
القرن السادس عشر اليلادي + وجود شبکات تجارية كبري (۱) تحت ت ظل حکم سلاطين 
الفونج في دولة سنار ۔فمنذ ان بسطوا نفوذهم علي معظم مناطق السودان الاي 
في عام ۱۵۰ ء قاموا بتطویر نظام تجاري يريط البلاد بالعالم الخارجي ويقوم على 
سيطرة الدولة المركزية . وهذا النظام يشير الي التشكيلة التجارية ما قبل الرأسمالية , 

حيث يقوم الحكام ٠‏ اكثر من الطبقة التجارية . سر العمليات التجارية والسيطرة 
عليها 0 ۔ واهداف العکام في مثل هذا فور تتمثل ف في الحصول علي السلع و والمواد 
کهدایا فون کین التأييد وتوسیع النفوذ ء او لاعادة بیعها في الاسواق بهدف 
تحقیق الریح . ولذلك. ظل سلاطین سنار» فی القرنین السادس عشر والسابع عشر. 
رون بتنظیم القوافل التجارية لاستیراد السلم الكمالية من البلدان الاخري .. وکان 
لهم [الحق المطلق في رعاية وتنظیم القوافل التجارية وارسالها للبلدان الاخري ٠‏ خاصة 
مصر . ۰ وكان وكلاء السلطا ن في مصر وغيرها > وهم غالبا من الاقرباء ء يرسلون الي 
سنار العديد من الافراد المحملين بالتحف النادرة والسلم الغالیة - وهؤلاء کانوا 
یلتحقون بالقوافل انان ا في رحلة عودتها اللسودان .م دی سی هذه 


باعلي الاسعار (۹ ..) 


قلنا ان السلطان کان يلعب دورا مرکزیا في التجارة الخارجية لسلطنة الفونج في 
الفترة المذكورة .. وهذا ما تؤكده طبيعة السلع المصدرة مثل اذهب والرفیق » حيث 
يتحكم السلطان في الجزء الرئيسي من المعروض من هاتين السلعتين داخل 
السلطنة (؟) .. فالكميات الكبيرة من الذهب المستخرج تؤول تلقائيا ٠‏ الي ملكيه 
السلطان » بينما تذهب الكميات الصغيرة الي ملكية موظفي الدولة . وبالتسبة للرقیق . 
فالسلطان له وحده الحق في ادارة ورعایه حملات الرقيق السنويه في مناطق جبال 
النوية والنیل الابیض وجنوب الفونج - ویعد نهایه الحمله. یستحوذ السلطان علي نصف 
یہ و ی ۔ اما | النصف الباقي فیقسم علي المشاركين 
الذهب والرقيق 9 التی تشمل الصمغ العربي ٠‏ العاج» سن الفیل, > رش 
النعام ٠‏ وحيد القرن ٠‏ والروائح (*] - وفي بعض ہے تیاع الجمال والحبوب في 
الناطق الجاورة لسلطنة سنار ‏ اما السلم الستوردة فتشمل البھارات ‏ الصابون. 
الروائح » السكرء والنسوجات القطنية ۔ وتتم التجارة عن طريق میناء سواكن : فی البحر 
الاحمر الي الجزيرة العربية والهند وشرق الهند. وعن طریق القوافل التجارية عبر 
الصحراء الي مصر .. 

ویجانب التجارة الخارجیه التي كان يتحكم فيها السلطان. يبدو ان القرنين 
او شر تر سر رہ , ایضا ء نموا وتطورا ملحوظا في التجارة 
الداخلية وتبادل السلع الضرورية (1) - فالمحاصيل الرئيسية التي كانت تنتجها المناطق 
النيلية في تلك الفترة تشمل الحبوب (الذرة والدخن) في اراضي الزراعة المطرية , 
والقطن والبلح والقمح في اراضي الزراعة الصناعیة واراضي الفيضانات (۷)۔ ويعيدا 
عن المناطق النيلية . تقوم القبائل البدویة برعي الجمال (في الشمال) والماشية (في 
الجنوب) ۔ وفي القري يقوم السكان ببعض الانتاج السلعي الصغير مثل صناعة 
النسیج (الامور) والصنوعات الجلدية (۸  )‏ ومع هذا الانتاج المتنوع كان طبيعيا ان 
تنمو التجارة الداخلية وتزدهر في القرنين السادس عشر والسایم عشر .. 

لقد کان النظام التجاري في سلطنة سنار » في تلك الفترة , یستند علي ارقية 
الذهب كعملة لتسهيل التبادل ۔ وقيمة اوقية الذهب يمكن التحكم فيها بواسطة السلطان 
وذلك لانه يسيطر علي انتاج 6 في البلاد - ولذلك (فان التحكم في تدفق كميات 
الذهب من الخزينة السلطانية حسب طلب السوق , . يمكن السلطان من التحكم بكفاءة 
في قيمة ارقن الذهب ... فقيمة الاوقية تظل مرتفعة و ات ید 4 السلع 
التجارية في سنار . والتداول الفعلي للذهب ينحصر في البادلات الكبيرة نسبیا ۔ 
وبالنسبة للوضع الاقتصادي العام ۰ فان الوظيفة الاكثر اهمية للذهب تتمثل » تقريبا ء 
في اعتباره عملة وهمية او كمقياس لتقییم السلع المختلفة اثناء عملية التبادل 9) ۲ 


. 


وفي دارفور كانت سلطنة الكيرا تمارس نفس النظام التجاری - وهنا نلاحظ ان 
التجارة بدأت هناك في فترة متأخرة ء اي في منتصف القرن السابع عشر (' ۰( ۰ ومع 
مصر › ٠‏ بشکل رئيسي » عن طریق درب الاریعین الذي يريط عاصمه السلطنه . الفاشر 
٠‏ بمدنئة ة اسيوط في مصر ۔ وکانت الصادرات ت الرئيسية تشمل الدقيق ٠‏ العاج »> سن 
الفيل ء ريش النعام » والتمر الهندي , والنطرون  )١١(‏ اما الواردات فتشمل البهارات 
الصابون ٠‏ المنسوجات الرفيعة ‏ الاسلحة > السروج ء الجوهرات - ومن هنا ء فالمحتمل 
ان تكون نهاية القرن الثامن عشر قد شهدت توسعا ملحوظا في النشاط التجاري ۔ 
فالرحالة البريطاني و.ج . براون الذي زار دارفور خلال الفترة ۱۷۹۱-۱۷۹۳ ء يقدر 
حجم السلم الت كانت تحملا الا لتر رجع تھا الي صر بحولی ال ہ٦۷١‏ 
جنيه استرليني  )١١[‏ والعروف ان د بعض القوافل تتکون من ۵۰۰۰ جمل .. 
الملاحظ ان التجارة الخا: رجية لسلطنتی سنار والکیرا كانت تعتمد علي تصدیر سلع 
ومواد نستجلب من خارج حدودهما الادارية ۔ فالرقيق والعاح سے ا 
و تستجلب من الناطق الجنوبیه - من جبال النوبه , التلال الاتیوبیه : واقلیم 
وان سر ان هذه السلع والمواد كانت تنتزع بالقوة » بشکل رنيسي 
. فقد كانت لهذه العملية تا أشيراتها السلبية علي المناطق المذكورة والتي لم تكن تجن 
منها اي فوائد تذكر .. 
وفي السنوات الاخيرة من القرن السابع عشر ٠‏ والسنوات الاولی من القرن الثامن 
سم روہ ضر کم رو E O PY‏ نظامها 
التجاری د بتفكك وبتحلل ھت کی ال فیس النظام بضعف بصورة 
متسارعة لمصلحة التجار الباحثین عن زيادة ارباحهم  )"(‏ وهذا التطور كان لحدود 
بعيدة , نتاجا لتأثيرات العوامل الخارجية التي فتح لها الطريق النظام التجاری 
السناري نفسه خلال القرنين السابقين ۔ فالتجار والحرفيون الاجانب » الذين جا ۶ا الي 
السودان مع القوافل التجارية السلطانية » استوطنوا في سنار واصیحوا ها رون 
ان هناك وفي نهایه القرن السابم عشر كان هناك التجار الصریون ء الاتراك ء 
بیون + الیهود ۰ البرتغالیون » الیونانیون » الارمن ٠‏ ومن الجزيرة العربية ‏ وهؤلاء 
€ والحرفيون كان من المفترض ان يمارسوا نشاطهم التجاري في اطار النظم 
والاجراءات التى تجعلهم تحت ادارة وسيطرة السلطان بشکل من الاشكال ‏ وكان ذلك 
بتطلب منهم ان يقوموا بعرض سلعهم المستوردة في الاسواق بعد نفاذ السلع التابعة 
للسلطان ٠‏ وان نقوموا بشراء الرقيق والذهب وبعض السلع الاخري بالاسعار التي 
بحددها هى ‏ ولكن مجرد وجود هؤلاء التجار والحرفيين الاجانب ساعد على توسيع 
النشاط التجاري في البلاد ٠‏ واعطى السكان المحليين نموذجا حيا في كيفية الحصول 
علي ارباح كبيرة من المساهمة في التجارة الخارجية ۔ وبعض هؤلاء السكان المحليين . 


۰ م ۔ 


الذين جذيهم نشاط التجارة الخارجية ٠‏ کانوا من صغار التجار الذين کانوا بعملون 
في مجال التجارة الداخلية والسلع المحلية - وآخرون منهم کانوا يعملون كموظفين في 
بلاط محكمة السلطان ‏ ويما ان هؤلاء التجار الطموحين الجدد كانوا جزءا من المجتمع 
السناری , فقد كان من الصعب السيطرة ة علي نشاطهم بالقارنة مع التجار الاجانب ‏ 
وکان في مقدور العديد منهم تسهيل وتوسيع نشاطهم من خلال علاقاتهم مع موظفي 
محكمة السلطان والمسئولين في الاقاليم - ومن هنا . كان هؤلاء التجار الجدد هم الذين 

دخلوا محال التجارة الخارجية منذ نهاية القرن السابع عشر اليلادي .. 

لقد وجد هذا النمى والتطور المتسارع والمستقل لمجموعة التجار الجدد قوة دفع 
اضافية تمثلت في دخول وسائل تبادل جديدة هي العملات التي ادخلها التجار الاجانب 
بهدف تمكينهم من الفكاك من سيطرة السلطان الاقتصادية المطلقة ‏ ففي نهاية القرن 
السابع عشر كانت هناك عدة عملات اجنبية يتم تداولها داخل سلطنه ستان ‏ وة 
خلال القرن الثامن عشر اصبح الدولار الاسباني العملة الاساسية في التبادل - وتداول 
هذه العملات کان . بالطیم ء وسط فنَة محدودة من الجتمع » ولکن تاثیرها كان يسير 
فى اتجاه تقویض سيطرة السلطان علي النشاط الاقتصادي وتعزیز نفوذ وموقع التجار 
الباحثين عن زيادة ارياحهم ‏ وبذلك لم بعد السلطان قادرا علي التحکم في الاسعار 
عن طريق التحکم ۂ في كميات الا الى سیل وان 

ل ا رین نتيجة لتفكك الدولة السنارية في نفس 
الوقت ‏ فقد كانت السلطنة تشهد في تلك ال عملیات تفتت وانقسام داخلي في 
الاقالیم ووسط الاسرة الحاکمة علي السواء - ونتيجة لحدوث تمرد في عام 7 ۱ 
وتمرد آخر ٠‏ اکثر خطورة » في عام ۵ , تمکنت منطقة الشايقية من الانفصال 
عن سلطة السلطنه - ویعد ذلك حاولت يعض ا ناطق الشمالیه الاخری النمرد 
والاستقلال عن نفوذ سلطان سنار - وفی داخل سنار العاصمة نفسبها ء ادت صراعات 
الاسرة الحاكمة الي اضعاف نفوذ السلطان وسلطته علي البلاد - وقد ادي هذا التفکك 
والتحلل في السلطه القائمة و قتذاك الي تمكين طبقة التجار من تعزیز نفوذهما وتوسیم 
تشاطهما علي حساب الامتیازات التي كان بتمتم بها السلطان - وبذلك اصبحت طبقه 
التبار نفسها ءاملا مساعدا في تسار م تفکك وتحلل الدولة الستارية .. 

والواقع ان ارت السلطان في التجارة الخارجية لم تستول عليها طيقة التجار 
وحدها - ففي بعض الحالات قام حكام المناطق والاقاليم المستقلة وشبه المستقلة عن 
نفوذ السلطان بالاشراف والسيطرة علي النشاط التجاري في تلك المناطق والاقالیہ 
وادارته مصلحتهم ۔ - وفي بعض الاحیان تم ذلك بالتعاون والاشتزاك مع مجموعة من 
التجار المحليين .. 


ان دخول اعداد متزايدة من التجار في مجال التجارة الخارجية کان يمثل جانبا 
واحدا لبروز ظاهرة اجتماعية واقتصادية واسعة وكبيرة ٠‏ هي ظهور الطبقة التجارية 
المحلية ونطورها وتوسعھا . فقد بدأت . وقتها , ایضا . اعداد متزايدة من التجار فى 
الدخول في مجال التجارة الداخلية وتجارة السلع المعيشية الضرورية ۔ وهنا » يشرح 
لنا اوفاهي 0۲۸111 واسبولدنق 1010۔9۲۸1 العلاقة بين التجار العاملين في 
مجال التجارة الخارجية والتجارة الداخلية ء بالاضافة الي خلفيات هذه الطبقة الجديدة 

كان اساس الجماعة التجارية يتكون من التجار السودانيين العاملين في مجال 
توزيع السلع البسيطة والذين كانوا يتلهفون للتقامل مع التجار الاجانب وتوسيع 
تجاريهم لتشمل السلع التي ظل يحتكرها السلطان في السابق .. وكان العديد من 
هؤلاء ينحدر من المجموعات البدوية ۰ وعلي رأسها المجموعة البجاوية وذلك بحكم 
موقعها الاستراتيجي بين نهر النيل والبحر الاحمر . وبفضل تقالیدها وتجاربها الطويلة 
في مجال العمل التجاري , فقد استوطن التجار البجاويون في المناطق النيلية , 
وسیطروا علي المراكز التجارية الجديدة هناك ء مثل بربر ء شندي » وكذلك علي مدينة 
اریجی القديمة .. 

... كان اسلوب حياة هذه الطبقة الوسطي واضحا وجليا في المراكز التجارية مثل 
وكانت منازل اغنياء التجار تتمیز باسقفها الجميلة » وبوجود حمام خاص ۰ وفي بعض 
الحالات يوجد اكثر من طابق واحد(؟١)‏ ..) 

ويؤكد أوفاهي وسبولدنق ان صعود هذه الطبقة يمثل احد العاملین الهامين (العامل 
الآخر هو انتشار نفوذ الطبقة الصوفية) اللذين اديا الي تفكك وتحلل سلطنة سنار 
وانهیارها في النهایة(۱۳) - وهذا ما يتطلب هنا شرح بعض مظاهر القوة والنفوذ التي 
کانت ننمتم بها هذه الطيقة .. ١‏ 

في بداية القرن الثامن عشر كان هناك حوالي خمسة عشر مركزا تجاريا داخل 
السلطنة , وكانت تشمل شندي . اريجي ٠‏ بربر ٠‏ الدامر » سواكن ء ودمدني » وسنار 
العاصمة نفسها(ا١) ‏ وفي كل مركز من هذه المراكز كان التجار ينظمون انفسهم 
بطريقة دقيقة تحت قيادة (سر التجار) الذي يتم اختياره من بينهم!"') ‏ ومع ان 
انھیارالسلطنة السنارية قد ادى الي حالات من الفوضي في بعض المناطق الا ان ذلك 
التماسك .. 

ومع ظهو. :وصعود طبقة التجار شهدت المناطق النيلية في السودان الشمالي تطورا 


١ -/ا‎ 


اجتماعيا واقتصادیا هاما هى ظاهرة التملك الخاص للاراضي ہما في ذلك حق الشراء 
والبیع والایجار والوراثة - ففي السابق كانت الاراضي تعتبر ملكية جماعیة('') ومع 
ان السلطان كان ا ونفوده 3 انه سوت بيصدر 0 نتمليك 
برک اتا فؤلاء هذه الاراضی 7 بعاد ت الي مشاحات ا متعددة ء 
ولكن دون التصرف فيها بالبيع في تلك الفترة ‏ وعندما بدأ تفكك وتحلل السلطنة , 
سبع من لمكن تصرف في ت راشي ای والشراء غير وفي بعض المناطق 
وه ی | حقرق نک لاش لی ملکیة خاصة حقيقية وہ 

وفي مایخص العلاقه بین التجار والزراغ الذين یقومون باستفلال تلك الاراضي » 
فقد کان یحکمها , في حدود كبيرة » نظام استفلالي یسمی نظام (الشیل) - ویقوم علي 
الطريقة 4 أي شرحها 4 

كان المزارع ء ٠‏ في العادة ء بواچه نقصا حادا في موارد الغذاء خلال الفترة التي 
تسبق موسم الحصاد في كل عام واذلك يضطر لاقتراض كميات معينة من الحبوب 
کین الزارع في وضع یمکنه من سداد القرض ‏ ولکن اسعار العيوى تتدهور کثیر 
I hae hege‏ 

ءبالتزامه (50) ` 

والمزارعون الذين يفشلون في سداد ديونهم عليهم ان يتحملوا عقوبات رأدعة من 
المحاكم المحلية ‏ وذلك لان المسئولين عن تلك المحاكم كانوا يتمتعون بعلاقات طيبة مع 
التجار او ربما كانوا يخضعون لسیطرتھم ونفوذهم ‏ والواقع ان بعض هولاء المسئولين 
کانوا یعملون في النشاط التجاري .. ۱ 

ان ظاهرة ممعود طبقة التجار في سلطنة سنار ۰ والتطورات الاقتصادية 
والاجتماعية الصاحبة لذلك , لم ت تمتد الي سلطنة الكيرا في دارفور في غرب السودان . 
فقد ظل النظام التجاري السابق هو السائد چس موس منتصف القرن ی عشر - 


نار .. 


۱ ۸ 


وفي فثرة الحكم التركي - الصري ۱ - ۱۸۸۵ , الذي استولى علي بقایا 
السلطنة السنارية , شهدت الیلاد تفییرات اقتصسادية واجتماعیة كبيرة ‏ فقد كانت 
اهداف محمد على باشا ترتيط بما يمكن الحصول عليه من ثروات وامكانيات 
السودان(١؟)‏ ۔ اذ ان الباشا كان مهتما بالحصول علي مجموعات من الرقيق لكي 
بوظفها في مشاريعه الزراعية والصناعية العديدة التي اقامها في مصر ' ولكي يجندها 
في مشروعه لبناء جیش قوي یمکنه من حماية وتوسيع نفوذه ومن مواجهه السلطان 
العثماني ‏ وكان » ايضا . يأمل في الحصول علي الذهب بالاضافة الي ا موارد الاخری 
- وفکذا فقد كان الطبيعي ان تؤدي فتر ثرة الحكم التركي الصري ٠‏ داهدافه هذه . الي 
ا ا ای 
النشاط rE‏ ان ذلك لم یتم بالسرعة والحجم EY‏ یں ا 
ادى ادخال اسطول البواخر النيلية الحکومي ( (کان بشمل ۱۵ باخرة في عام (AY.‏ . 
الي توسیع النشاط التجاری داخل السودان ٠‏ وبینه وبين مصر في نفس الوقت . 
وبالاضافة الي ذلك ء فقد تم » في سبعینات القرن التاسع عشر ؛ ٠‏ بنا ء خط السکه حدید 
من مصر السفلى حتي مصر العليا . وفي نفس ذلك الوقت ٠‏ تم بناء خط محلي قرب 
مدینه وادي حلفا - هذا ما ادي 2 نجاوز عقبا قد مک وھ وتسپیل اوہ 
الذي ادي الي تزايد اعداد السفن التي تطلب خدماتها . ويذلك وخا السودان منافذ 
جدندة ة للاتصال بالعالم - ومع التوسع في خدمات التلغراف (في عام ۱۸۸۰ کان خط 
ا يمتد اكثر من ۳۰۰۰ ميل) تحت اشراف ادارة خدمات تلغراف السودان › 
تحسنت الاتصالات بين العاملين في النشاط التجاري ٠‏ وتطورت ٠‏ في الوقت نفسه › 
التسهیلات التجارية ‏ واكثر من ذلك » فقد کاند. أ دارة الجیش التركي المصري قادرة: 
علي فتح طرق المواصلات التي تعطلت بعد ته السلطنة السنارية ٠‏ وعلي اعادة. 
ترميمها وحمايتها .. 
ادت هذه التغييرات والتطورات الاقتصادية » وغيرها › الي تشجيع ونوسيع النشاط 
التجاری ۔ فقد تم بناء احواض جدیدة(۲۲) غلي طول النيل . وهذا ما ساعد علي زيادة 
مساحات الاراضي الصالحة للزراعة ٠‏ وبالتالي زيادة كميات المحاصيل الزراعية في 
الاسواق(؛')- وبالاضافة الي ذلك بدأت طريقة الري التقليدية (الشادوف) تتراجع امام 
(الساة ف التي تجزها الثيران - وذلك ما ساعد علي التوسع في المناطق الزراعية بحكم 
الكفاءة العالية لطريقة ة الري بالساقية مقارنة وو للنجاح الذي حققنه 


٩ -‏ اک 


تجارب المحاصيل الجديدة ء فقد تم التوسع في زراعة قصب السكر في مزارغ كبيرة 
في محافظات بربر وسنار ‏ كما ادخلت محاصيل جديدة اخري بحجم أقل ‏ اما القطن 

. الذي كان يزرع في وادي النيل فقط › فقد تم ادخاله في دلتا القاش وبركة في 
مساحات قليلة ۔ ومن جهة اخوي تم بناء الخازن في المراكز الرئيسية علي طول 
الطريق الى مصر وذلك ناف تفیل عمليات تجميع وترحيل المحاصيل الي هناك 
كما تم » ایضا > توفير مياه الشرب في تلك المراكز لتسهيل الحركة التجارية بشكل عام 
وتصدير الماشية بشكل خاص .. 

فى الفترة ۱۸۲۱ - ۱۸۲۸ كانت تجارة السودان الخارجية محتكرة بواسطة الدولة 
المصرية التي تحصلت علي معظم الارباج الضخمة الناتجة عن نشاط الاقتصاد 
السوداني - ومع ذلك . كانت هناك مجموعة من التجار تحصلت على قدر كبير من 
لئے من خلال عملیات البیع والشراء مم مؤسسات الدوله : بالاضافة الي عملیات 
التجارة الداخلية ‏ وهؤلاء كانوا يتحدرون من مصدرين مختلفين : فالمجموعة الاولي 
كانت تمارس النشاط التجاري قبل مجئ الحكم التركي عام ۱۸۲۱ ء اي انها تمثل 
التجار الذين ناقشنا ظهورهم وصعود هم كطبقة ذ في السطور السایقة .٠‏ ومع هذه 
الجموعة , بالتحدید » بدات مؤسسات الدولة ۳4 التجاري في المناطق التي 
سیطزت علیها - وذاك عن طریق الاتصال ب (سر التجار) في کل مركز من الراکز 
التجارية . ومن خلال هؤلاء نتم العملیات التجارية مع التجار الاخرین - اما التجار 
الاخرون فقد جاعا الي البلاد بعد الفتح التركي الصری ف في عام ۱ ۔ وكان 
معظمهم من التجار الصریین , بالاضافة الي مجموعات من باه ٠‏ والاتراك 
وغيرهم .. 

بعد عام ۱۸۳۸ بدأت الدولة تتخلی ؛ تدریجیا » عن احنکارها لعملیات التجارة 
الخارجیه . وفي عام ۱۸٤١‏ رفعت يدها بشكل كامل » وذلك نتيجة لضغوط القوي 
التجارية الاوربية التي كانت تنظر للسودان کمجال لنشاط التجار التابعین لها .. ونتیجه 
لهذه الخطوة دحلت النشاط التجاری نوعیات جديدة من التجار هم التجار الاوربیون 
من بربطانیا » النمسا , ابطالیا . وغيرها » الذين استوطنوا في مدينة الخرطوم 
العاصمة ل E‏ ود التركي الصري وت لم من مؤلاء يعملون 
لس ميس ٠‏ وریش نا 0 نفوذ هذه ۰ المجموعة یتزاید من خلال لیام 
قنصلیات المگومات الاوربية في الخرطوم .. وهذه القنضلیات لم يقف نشاطها في 


586 ۲ نے 


حدود حماية مصالح التجار الاجانب فقط ۰ء بل كانت تمارس النشاط التجاري في 
بعض الاحيان .. 
كانت تجارة العاج تمثل السبب الرئيسي الذي جذب هؤلاء التجار للسودان(؟") ‏ 
ویما ان العاج كان يتوفر بكميات كبيرة في جنوب البلاد ؛ حيث كانت سلطة الحكم 
الترکی ۂ في بدایاتها الاولي » ٠‏ وحيث كانت الادارة المسئولة لا د تهتم كيرا برعانه مصالح 
الاهالي امم ٠‏ لذلك 7۳ نكن هناك أي اجراءات ضراب حكومية تحدد جس 
يقومون بحملات عسكرية مشتركة علي القبائل الجنوبية ويستولون علي بعض الرهائن 
اجیار هم على توفير كميات من العاج - وعندما لا يتحقق ذلك كانوا يتعاملون في تجارة 
الرقیق ۔ ومع ان الباشا الصري كان قد حرم تجارة الرقیق في داخل دولنه في عام 
:۱۸ ۰ ان ن نشاط هؤلاء التجار لم یتوقف . وکانوا بھریون مجموعاتهم من الرقیق 
عل طریق البحر الاحمر والجزيرة الاب 
في خمسینات وستینات القرن التاسم عشر وصل نشاط التجار الاجانب الى قمته 
۔ ففي تلك الفترة ٠‏ بالتحدید ؛ قاموا بتکوین الغرفة التجاریه في الخرطوم بهدف جمانه 
مصالحهم ۔ كما حاولوا ء ایضا ٠‏ انشاء مصرف تجاري تحت اسم بنك السودان 
(TY Banque du Sudan‏ وفي عام ۱۸۷۴ تكررت الحاولة ء مرة اخري ؛ لکنها لم 
تجح - وفي سبعينات القرن التاسع عشر ادت حالة الفوضي التي كانت سائدة في 
الجنوب ٠‏ والتي تسیب فيها التجار الاجانب لحدود كييرة › الي تعسر النشاط التجاري 
هناك وهذا مادفع بعض التجار الي الانسحاب والبحث عن مناطق آمنه . 
وفي فثرة ة السيعينات ادي هذا النشاط التجاري الواسم للتجار الاوربین الي ظهور 
بعض التجار المحليين الکبار ۔ وکان الکٹیرون من هؤلاء قد بدأوا نشاطهم کرکلاء 
وعملاء للتجار الاجانب او کقیادات لجیوشهم الخاصه ۔ وبعد ذلك تمکنوا من الاستقلال 
وممارسه نشاطهم الخاص ہ ولكن بنفس الطرق والاساليب التي كان بتیعها التجار 
لاوربیون ‏ وکان ابرز هؤلاء الزبیر رحمة منصور , الذي اقام مرکزہ التجاري في غرب 
> اا و ا - وکان يفرض سیطرته علي مناطق واسعة من 
كان للمصالح التجارية المتزايدة والمتمركزة ة في الخرطوم (الاجنبية والمحلية علي 
السواء) تأثیراتها الهامة في عموم البلاد - وکانت ابا هذه التأثيرات نتمثل في نقويض 
النظام التجارى القديم الذي ظل سنا في سلطنة الکیرا في دارفور خلال فترة الحکم 
التركي ۔ وكما شن شرا , فقد كانت صادرات السلطنة الى مصر نتکون من 


۲ ۱ 


مجموعة سلع هامة تأتي من حدودها الجنوبية ۔ وعندما قام تجار الخرطوم بتوسیع 
نشاطهم داخل مناطق بحر الفزال . كان من الطبيعي ان تتأثر سلطنة الكيرا ۰ وذلك 
بحكم ان هذه المنطقة كانت تمثل المصدر الرئيسي لصادراتها ‏ وهذا ما ادى | 
اضعافها . ومن ثم الي سقوطها , عام ۱۸۷۶ ء تحت قبضة قوات الحكم التركي(") .. 
هذه التطورات في الجال التجاری كانت مصحوبة بتغییرات ت هامة في بعش جوائب 
الاقتصاد السوداني - فتداول النقد [العملة الصریة) اصبع اکثر اتساعا من الفترات 
السابقة - وفي الناطق النبلية الشمالية انتشر نظام التملك الخاص للاراضي الزراعية 


حساب نظام التملك الجماعي الذى كان سائدا في السابق - وفی بعض الناطق 
قام البكوات الصریون بشراء ء مساحات واسعة من الاراضي من زعماء القبائل المحلية ‏ 
واکثر من ذلك , فقد أصيح الانتاج سو كن السودان 4 لاول مرة 4 یمثل ماج 
هامة لبعض اجزاء الاقتصاد العالمي ‏ فقد شهد القرن التاسع عشر توسعا ایوگ 
صناعه الورق والحلویات في اوربا - وفي كلنا الصناعتين كان الصمغ العربي یمثل 
عنصرا هاما .. لذلك بدا انتاج الصمغ في السودان يتزايد بمعدلات عالية خلال القرن 
زو عشر ۔ وفي ۱۸۸۰ اصبح السودان المصدر الرئيسي للصمغ العربي . 
صبحت الملکه المتحدة ء المستهلك الرئيسي لهذه السلعة , تعتمد عليه بشکل نام 
Fe‏ الحكم اترکی وانتصار الثورة ورة المهدية في ۵ شهدت التجارة الخارجیه 
للسودان تدهورا ملموسا") ‏ فبالرغم من ان الحكومة المصرية لم تفرض اي قيود 
التبادل التجاري مع سودان الثورة المهدية ء الا ان ظروف العداء والشکوك بہن 
الطرفين ادت » عمليا > الي توقف التعامل التجاري بينهما - ومع أن میناء سواكن في 
البحر الاحمر ظلت تحت السيطرة البريطانية (تحت اسم وعلم الخديوية المصرية) الا 
ان ظروف الصراع والعداء الشار اليها لم تمکنها من القام باي دور في نشاط 
التجارة الخارجية ‏ ومع ذلك كانت بعض عملیات التهریب والتجارةه غير الشروعه تتم 
عن طريق ميناء سواكن والصحراء الشمالية الغربية ‏ ونفس التدهور شهدته عمليات 
التجارة الداخلية وذلك نتيجة للاضطرابات وظروف عدم الاستقرار التي سببها 
استمراز الحرب لاکثر من ارم شتواك وبسبب ظروف الجفاف التي شهدتها الب 
في نلك الفترة - ومع ذلك , فهناك شواهد عديدة تدل علي استمرار اقتصادیات السوق 
وا هذه الشواهد نجدها في خريطة لسوق مدینه ام درمان عام ۱۸۹۰ ء رسمها 
احد سجنا ء الخليفة عبد الله من الاوربیین(۹٢)‏ . والخريطة توضح ان السوق کان بتکون 
من ۲۰ قسما » وان البضائع المعروضة كانت تشمل : الاحذية » الملاس ٠‏ الجواهر ؛ 
وبعض السلع العدنية بالاضافة الي مجموعة من السلع الغذائیة(۲۰ - وهناك , ايضا : 


۲۳ 


اماکن مخصصة لبائعي اللابس . الصيدليات ۰ الخضروات ہ الاملاح . اللحوم . 
الذهب والفضة , الحدادين ‏ النجارین » الترزية ء الحلاقین ؛ المقافي ‏ الطاعم ؛ حطب 
الوقود , البنائین ء صانعي الاحذية الخ ... وفي هذا الخصوص ۰ فقد وصف رودلف 
سلاطين بعض جوانب اقتصاديات السوق في تلك الفترة » خاصة في مجال الانتاج 
السلعي الصغير ‏ فهو يقول بوجود صناعات كثيرة تنتج الحراب , الركاب , لجام الخيل 
والحمیر ۰ السکاکین , ادوات الزراعة ۳9 الخشب ٠‏ تجليد الاحجبة ۰ اغمدة 
السیوف , والخناجر » وسیطان جلد فرس البحر الخ (۳۱ .. 
اذن من الواضح ان اقتصاديات السوق وعمليات التجار: ة الداخلية والخارجية كانت 
تمثل جز هاما من النشاط الاقتصادي في السودان قبل 1444 وكان هنال » ايضا 
وجود معقول للانتاج السلعي الصغیر ۔ ومن الطبيعي ان ترتبط هذه التطورات بنمو 
وتطور طبقة التجار وبعض الحرفیین - ومع ذلك فان الجزء الاكبر من النشاط 


۲- اتجاهات التطور الاقتصادی بعد ۱۸۹۸ : 


قامت القوي الاستعمارية » تماما كما فعلت في كل البلدان التي استعمرتها 

باعادة صياغة الاقتصاد السوداني انطلاقا من احتیاجاتها ومصالحها هي - ومع ۳ 
السودان كان ء اسمیا » تحت الحکم الثنائي البريطاني الصري طوال السنوات ۱۸۹۸ 
- ۱۹۵۲ , الا ان الواقع الفعلي بقول ان : الصالع البریطانیة ھی التي كانت تهيمن علي 
البلاد ‏ وذلك لان مصر نفسها كانت تحت قيضة النفوذ البريطاني طوال تلك الفترة ‏ 
وكان القطن يمثل عنصرا هاما في احتياجات بريطانيا الاقتصادية في بداية هذا القرن 
- فقد كانت صناعة القطن في لانكشير ء التي ظلت » حتي نهاية القرن التاسع عشر › 

تحتل مكانة مرموقة في صناعة النسيع في سوم الما .. كانت ٠‏ في تلك الفترة ء 
تواجه منافسة حادة ومتزايدة من ا انیا والولایات با لت . ووجدت أنه من الصعب 
علیها الاستمرار في النافسة خاصة في مجال انتاج ا منسوجات القطنية الخشنة ۔ 

واذك قررت الترکیر علي انتاج الاقمشة الرقبقة ء التي تعتمد علي القطن طویل التيلة ۔ 
وكان في ذلك الوقت یزرع في مصر ؛ درو » > والولايات المتحدة 5 ولکن الانتاح 
الصری كان يشهد تدهورا متواصلا وذلك بسبب الضرائب | الباهظة التي كانت تثقل 
كاهل الفلاحين - وهذا ما جعل صناعة القطن البريطانية تعتمد ٠‏ بشکل كبير » علي 
مصادر خارج الامبراطورية البريطانية ‏ ولذلك كان من الضروري والهام ان تجد 


۳ 


صناعة لانكشير مصدرا ۔ جديدا يضمن توفیر ا من القطن طویل التيلة 0 
مار ار انور کرس اس بيجب اس مااي 0 
ان ظروف السودان تسمح بزراعة القطن طویل التيلة ٠‏ اصبح الطريق ممهدا لتطویر 
زراعة القطن هناك .. 

کان لیس الاقتصادی لحكومة السودان بساعد على تحقیق تحقیق اهداف صناعة 
لانكشير ‏ ففي مواجها مشكلات الإذارة في بلد واسع وملئ باحتمالات الانفجار 
الموارد الضرورية لبناء وتطویر جهازها الاداري - وبحکم اعتماد الاقتصاد السوداني 
في تلك الفترة ء علي الانتاج التقلیدي , انتاج الضروريات المعيشية , 7ل کرو ا 
الحصول علي هذه الموارد عن طريق الضرائب وذلك بسيب ضعف القاعدة الانتاجية . 
واکتر من ذلك » فقد کان الاداربون الیربطانیون علي دراية نامه بان فرض الضرائب 
الباهظة علي الاهالي خلال فتر ترة الحكم التركي كان يمثل احد العوامل الهامة التي ادت 
الي سقوطه في أيدي الهدي ۔ ويالاضافة الي و بكر ميات وقتها ٠‏ وصول 
المستعمرات علي نفسها في كل ما يتعلق بتكلفة اجهزتها الادارية الاساسیة ۔ وه 
ان او سی كات تقوم بتغطية عجن الیزانیا حني عام ۲ - وفي لوقت 
والدفا ع(۳۵) ۔ ومع ذلك , فان هذا افر کم یکی دة حسب وجهة نظر الاداريين 
البریطائین الین کانوا علي راس ادارة الحکم الشناني ۔ وذلك لانهم لا بقیلون 
الاستمرار في الاعتماد على مصر لاسباب سياسية 5 

وبجانب ذلك ۰ فقد کان للالتزامات القائمة ء وقتها . تأثیراتها السلبية علي الحكومة 


يردا وف كان من ابیت تو سی باي اط ات سان لواجهة 
اقتصادية داخل السودان د نفسه لتمکن ال من العفيول علي احتیاجاتھا من 

الموارد الضرورية لیناء ونوسيع جهازها الاداري ۔ وہما ان ادارة الحکم الثناد ني لم 0 
تملك المال الكافي لذلك , فانها لم تتردد في فتع الطريق امام الستٹمرین اس 
الذین كانوا يريدون تطوير انتاج القطن في السودان وبدعم وسند مباشر من الحكومة 


٤ "2‏ ا 


البريطائية ‏ - ومن خلال مثل هذا الاستثمار کان من الممكن بناء قاعدة اقتصادية د تصمن 
ا اتا وذلك دون ان تتحمل اي عبء مالي ۔ ونتيجة لذلك أمكن الحصول 
بعض القروض بضمان من الحكومة البريطانية لمواجهة تكلفة البنیات و 

لواحد او اکثر من الشاریم الرئيسية في هذا المحال ‏ اما المستشمرون انفسهم فقد 
تكلفوا بتوفیر القوي العاملة الاهرة وتحمل الخاطر الالية التوقعة في مثل هذه 
الشاریم ۔ وبالاضافة الي ذلك کان سوق 0 مضمونا ومؤكدا ۔ دھکڈا وجدت 
مطالب صناعة القطن البريطانية قبولا واسعا » واصبح انتاج القطن مظهرا رئیسیا 
لتطور الاتتصادي في السودان خلال فترة الحكم 

لقد كان للبداية الارلى فی خطط التوسع في و القطن في السودان تاشرها 
الكبير علي اشكال التنظيم التي رافقت ذلك التوسع ‏ فقد كانت الاهداف المعلنة تتمثل 
في تلبية احتياجات السوق البريطاني من القطن ٠‏ توفير مصدر ثابت ومضمون 
للايرادات الحكومية ۰ وخلق اطار ملائم لجذب الاستثمارات للسودان الخ ... ولا شك 
ان كل هذه الاهداف كانت لها تائیراتھا المحددة علي اختیار اشکال التنظيم المناسية ‏ 
ومن هنا ء فیدلا من التوسع في انتاج القطن فی حيازات صغيرة علي ضفاف الئیل , 
كان الاتجاه الرئيسي يركز علي المشاريع التي يمكن ادارتها ادارة مركزية ء وبالتالي 
الاشراف 0 علي كافة العمليات الزراعیة ۔ وبهذه الطريقة كان من السھل ضمان 
زيادة الانتاج ٠‏ وتمكين املسٹٹمرین من تحقيق عائدات مجزية في مناخ استشاري 
ملائم ٠‏ وضمان نصيب معقول من الانتاج لادارة الحکم الثناني . وهكذاً . فقد یکون مثل 
هذا التنظیم ناجحا من ناحية الكقاءة الاقتصادية , ولکنه ؛ بالقطه ٠‏ لم يساعد في 
تحسين وتطوير شروط حياة الملايين من صفار المزارعين خارج نطاق تلك المشاريع 
وتؤكد ذلك تجرية المشاريع الكبيرة في البلدان المتخلفة[!؟) .. 


۳- ادخال مشاريع القطن في السودان : 


اذن منذ السنوات الاولي لهذا القرن بدأ انتاج القطن في السودان في شكل 
استثمارات كبيرة ‏ ففي ۱٩۰6‏ تم انشاء شركة السودان الزراعية التجريبية › 
شركة مسجلة في لندن - وفي وقت لاحق تغير اسمها الي شركة السودان الزراعية ‏ 
وفي ۱. ۱۹۰ قامت الشرکة بانشاء مشروع في منطقة الريداب :علي نهر النبل بالقرب من 
مدينة الاامر(۷) .. وفي ۱۹۱۰ بدأ الشروع يعمل بنجاح رغم بعض الصعاب التي 
اعترضته في البداية - وکان يفطي مساحة تبلغ ال ۱۱,۰۰۰ فدان(/۳) ء ویعتمد علي 
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دي بالطلميات من النيل ‏ - وفي ۱ بدأت ادارة الحكم الثناء ني نفسها مشروعا 
يا في طیبة » قرب ودمدني » يعتمد ایشا علي الري بالطلمبات ؛ وتبلغ مساحت 
ا ٠‏ فدان ‏ ویعد | ن اثبت المشروع نجاحه قامت بتسليمه لشركة السودان الزراعية 
لتقوم بادارته تا نجاحها في تجاريها في الزيداب وطیبة قامت الشركة بانشاء 
مشاریع جديدة في من منطقة الجزيرة : في برکات (۱۹,۵۰۰ فدان , بدأ في ۱۹۲۲/۲۱) » 
ود النى (۲۰,۰۰۰ فدان , بدا في ۱۹۲۶/۲۳) .. 
وعلي اي حال كان التوسع الرئيسي في زراعة القطن يعتمد علي الري الانسيا يابي 
وليس علي الري بالطلمبات . > ففي ۱۹۱۳ قامت الحكومة بطرح قرض بمبلغ ٦‏ مليون 
جنيه استرليني » بضمان من الحكومة البريطانية » في السوق المالية في لندن ۔ وكان 
هدف القرض هو تمويل خزان سنار علي النيل الازرق » والذي كان يتطلب انشاء شبكة 
قنوات في جزء كبير من منطقة الجزيرة الشرقية ‏ وفي عام 1164 بد العمل في بناء 
الخزان ولكنه توقف وی اس ہو ا ری سی مود 
ان - ۱.۶ - ١‏ من جني استرلیر) کی فى الاسواة ق الاب اللقدنية وذلك بهدف 
التوسم ة في المشروع - وبذك يمكن القول أن يك الفروض قد قامت بتغطية معظم تكلذة 
ات اما رز رابات ۱۲ بی جن اس 9 اساس 
و معاي ابي أ ابو وي ا 
ويذلك بلغت المساحة المروية في مشروع الجزيرة حوالي ال ۲۶۰,۰۰۰ فدان وذلك فى 


عام ۱۹۲۰ء ثم ارتفعت الي ۰ فدان في عام ۱۹۲١‏ ء وحوالي ال ۹۱۷,۰۰۰ 


الحكومة . التي قامت بتشیید الجزء الرئيسي من البنيات الاساسية » وشركة السودان 
الزراعية ٠‏ التي كانت تقوم بمهام ادارة المشروع » وآلاف المزراعين » الذين یقومون 
جز الرئيسي عن سد عبت عه في س س مسر متهم - وكان توزيع 
عائدات المشروع يتم وفق الاتي :(10) 

۔ عائدات اي بالة من القطن وبذرة القطن يخصم منها ما يسمى ب (الحساب 
المشترك) ء ويشمل تكلفة الحلج ؛ الجوالات » الترحيل والشحن , الرسوم » والتسويق .. 


۔ ها ل و ا ۶۰5۳۳ ,٥‏ للحكومة , 
لمزارع 

عائدات الحاصیل الاخری ٠‏ غير القطن , ؛ فانها تعود كلية للمزارع - ولکن ؛ 
كما سنشرح لاحقا تخت أن تمرف ان المساحات المخصصة لت هذه المحاصيل 
وو ہے و فان ود سواہ ڑا 
القضية تا 0 من انها كانت تعکس جس الاقتصادية E‏ ال کا كانت سائد 
في النطتة قبل انشاء اء الشروع(' ٠‏ ۔ فکیار ملاك ك الاراة ضي (معظهم 7 دا 
صفار اللاك أو المعدمين ۔ ففي البداية کان حجم ال الواحدة 2 فدانا » ثم 
رفعت الي ۰ فدانا - وكان المبدأ ان كل شخص کان يملك . ۰ فدانا او مر مت ان 
يمتلك حواشة واحدة ‏ واذا كان يملك ۸۰ فدانا او أكثر فيمكنه ان بمتلك حواشتين 
ومثل هؤلاء كانوا يعرفون ب (اصحاب الحق) ۔ واذا کان الشخص بمتلك ١١.‏ فدأنا 
فيمكنه أن يرشح شخصا آخر » واذا كان بملك ۲۰۰ فدانا فله ان بحدد ثلائة اشخاص 
۔ والمزارعون الذين تخصص لهم حواشاتهم بهذه الطریقة يعرفون ب (المرشحين) ۔ 
وهكذا ٠‏ فقد کان في امكان اي من كبار ا ملاك الاستيلاء علي 7ی فدان من الاراضي 
المروية » وذلك من خلال ترشيح الأقرباء والمعارف ‏ آلهم » بعد توزيع الحواشات علي 
(اصحاب الحق) وفق الاسس المذكورة اعلاه يأتي دور الاخرین - - وفي مقدمه 4 هوّلاء ياتي 
الذين كبو يملكون اقل من ٠‏ فدانا اذا ما كانت هناك جواشات كافية في المنطقة ‏ 
وما بد يتبقي بعد ذلك يتم توزیعه على المزارعين الاحرین الذين لا يملكون اي اراضي 
زاغ 

لقد ادت هذه الطريقة في توزيع الحواشات » فی الواقع ' الي المحافظة علي ۷ 
الاقتصادية والاجتماعرة التى کانت I‏ الشروغ ٠‏ ومن نم 
تدعيمها وتعمیقها - وذلك نتيجة للاجراءات والاسس التي اتبعت في تحديد حقوق ملكية 
الاراضي الزراعية وفي تقدير التعويضات . . فالاراضي التي قام عليها المشروع كانت 
تشمل الاراضي التي اشترتھا الحكومة مباشرة او ك الني تم استئجارها من 
اصحابها ‏ وکانت الحكومة تستولي علي كل الاراخ ضي التي يفشل الاهالي في اثبات 
ملکیتها(۲*) » وفي هذه الحالة لیس هناك اي رپ اتا او التعویض - والواقع ان 
معظم اراضي الجزيرة كانت تخضم لنظام الملكية الجماعية بواسطة القبائل وسكان 


۳۷ 


القري ء ويشرف علي ادارتها زعماء القبائل والاعيان . وعندما بدأت عملية التسجيل قبيل 
انشاء المشروع » قام هؤلاء بمحاولات لتسجيلها كملكية خاصة بهم اما اغلبية السكان 
فانهم لم يتمكنوا من مجرد محاولة الاد عاء وذلك لانهم لا يملكون اي سند لذلك ‏ وبهذه 
الطريقة و اذن كن زعماء القبائل واعیان القري من الحصول .على حقوق بلک 
مساحات واسعة (وصل بعضپا الي آلاف الافدنه) من الاراضي , لم تكن اصلا جزءا 
من ملكياتهم الخاصة ‏ وعلي اساس هذه الحقوق » استطاع هؤلاء الحصول على عدد 
كبير من حواشات المشروع › وهو ؛ في الواقع ٠‏ اکثر من ماكانوا يستحقونه فعلا .. 

وفي الحقيقة > كان الحصول علي حقوق ملكية مساحات واسعة من لاراضي يعني 
, ايضا ٠‏ الحصول علي دخل اكبر من ایجاراتھا ۔ فقد كانت شركة السودان الزراعية 
تدفع عشرة قروش مقابل الفدان في العام(٣‏ 6 - وهى السعر الفعلي الذي كان سائدا 
وقتها ‏ ولذلك كان الدخل الذى يتحصل عليه كبار ا ملاك من الايجارات يمثل دخلا كبيرا 
۔ وذلك مقارنة باسعار ودخول تلك الفترة ۔ ولکنه کان بتدهور عاما رتا - وبما ان 
عقد الايجار كان لمدة اربعین عاما ۰ دون تغيير في قيمته ٠‏ فقد ظلت قيمته الحقيقية 

تتدهور بمرور السنین ین بارتفاع الاسعار والدخول ‏ ومع ذلك ٠‏ فقد كان للمبالغ 
التي استلمها ملاك الاراضی(**) دورها في تمییزهم عن زملائهم من الزارعین العدمین 
۔ وکما سیتضع لاحقا ٠‏ فقد تمکن العدیدون من اثریاء الزارعین . الذین استقادوا من 
عاندات الایجار ومن الحصول علي اکثر من حواشه واحدة > من تجمیم قدر معقول من 
رأس ا مال هو الذي دفعهم الي اعادة استنماره في التجارة وفي شراء العدات والالات 
الزراعية 

9۷ > لقد كان هذا الاتجاه بمثل ضرورة سياسية بالنسية لادارة الحكم التناني 
وذلك لانها كانت تخاف من قيام زعماء القبائل واعيان القري بتحريك الاهالي لقا 
انشاء المشروع الجدید ۔ ولذلك اتجهت الي المحافظة علي وضعہم الاقتصادي المتميز 
وتدعيمه وتقویته لاجل ضمان مستقيل المشروع .. 

كان تنظیم مشروع الجزيرة متميزا في جانب آخر , ايضا ‏ فقد كانت عمليه 
تشغيله تشبه عملية تشغيل المصنع الي حدود كبيرة ‏ وهذا ما نلاحظه في دور المزارع 
الذي كان يشبه » في جوانب عديدة ء دور العامل ة في المصنع اكثر من دور صغار 
الفلاحين ‏ وکانت الادارة تصدر کو التوجیهات از کزة المسنودة بالقهر والقمع ‏ 
فقد اصدرت الشركة توجیهات اداربه محددة نلزم الزارعین بقبولها وتنفیذها حرفیا - 
وفي عامي ۷ و ۱۹۲۹ اصدرت , ایضا , العدید من الاوامر واللوائح وذلك بهدف 
اجان الزارعین علي تنفیذ اجرامات محددة تشمل تحدید الحاصیل الواجب زراعتها : 


~A 


ولوائح تنظم وجود الحيوانات في المشروع ٠‏ وتوجيهات حول حجم وطبیعه الجداول الخ 
0 . كما شملت ؛ ايضا ٠‏ عقوبات السجن والفرمة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ اي 
eh‏ . ففي حواشة ال ۰ فدان , ۰ منها تزرع قطنا ۰ للذرة ار 
اللوبیا . والباقي يترك بورا 

وفي هذا التنظيم المحكم یصبح المزارعون » في الكثير من جوانب نشاطهم . اقرب 
الي العمال الصناعیین اکٹل من القلامن اصحاب الحيازات الصغيرة ‏ وهذا الوضع 
بنطیق » بشکل خاص ؛ > علي فقرا ء المزارعين الذين لا يمتلكرن اي امکانیات تساعدهم 
علي ممارسة نشاطات تجارية اخري بجانب الحواشة - وهنا يجب أن لا ننسى ان هؤلاء 
المزارعين يقومون في بعض الاحيان (موسم لقيط القطن(۱*) مثلا) باستخدام العمل 
المأجرر - لذلك ينبغي ان لا نبالغ في وصف وضعهم الاقتصادي الكادح الشبيه بوضع 
العمال الصناعيين ‏ ومع ذلك : , فانهم ٠‏ مثل العمال » يقومون بتنظيم انفسهم في اتحاد 
عام يدافع عن مصالحهم الاقتصادية في مواجهة الشركة الزراعة ويطالن بتحسین 
اوضاعهم ويلجاً الي سلاح الاضراب عن العمل اذا دعت الضرورة الي ذلك وبیدو ان 
معظم المزارعين ينظرون لانفسهم كمستخدمين وليس كمزارعين مستقلین بذاتهم 

لقد قمنا ٠‏ بالتوسم ۂ في شرح ناثیرات الوضع التنظيمي للمشروع د نتیجة للدور 
الرکزی الذي ظل بلعيه في التركيب الاقتصادى ي والاجتماعي في البلاد 4 ولان 
مشاريع القطن الاخرى » التي سیأتي ذكرها لاحقا ٠‏ سارت علي نفس الطريق . ولذلك 
شهدت تأثيرات مشابهة مع اختلافات بسيطة 

وف و و و وا بو دور 
من متطق رو ہی هل نکن مناد عاجا تاه خزان ما تیب زج اس 
في مشروع الزيداب) ۔ فالمشاريع في الشرق كانت تعتمد علي الري بالفیضانات في 
دلتا القاش وبركة وذلك منذ القرن التاسم عشر ‏ - وفي السنوات الاولي للحكم الثنائي 
قامت الحكومة بحفر عدد من القنوات بهدف تجميع مياه الفيضانات المهسمية ۔ ولكن 
التطور الرئيسي في مشروع القاش حدث في عام ۱۹۲6 عندما تسلمت شركة كسلا 
للقطن ادارة مشاريع المنطقة علي اساس امتیاز بستمر لثلاثين عاما .. 

كانت شركة كسلا المسجلة في لندن والتي كانت تتمتع ببعض العلاقات مع شركة 
السودان الزراعية , سرت على کا مجموعة هن القنوات في منظقة لد تن لتجميع 
مياه الفيضانات الموسمية وتوزيعها علي الاراضي العدة للزراع(" ۲ ومع ان 


۹ اہ 


السنوات الثلاث الاولي شهدت تطورات كبيرة الا ان المشروع کان » وقتها , بواجه 
صعوبات خطيرة ؛ حیث فشلت الشركة في وضع الاعتبار الكافي لمصالح واحتیاجات 
السکان الحلیین ء وذلك بحکم نظرتها التجارية الضيقة ‏ فقبائل الهدندوة البدوية كانت 
٠‏ فى السابق » تستفل دلتا القاش لري الزراعات الصغيرة - ومن هنا برز الصراع 
حول حقوق استفلال اراضي النطقة ٠‏ خاصة عندما اتجهت الشركة الي توزيع 
الحواشات لابناء غرب السودان » والفلاته في بعض الاحیان(4۸) ٠‏ علي حساب اهالي 
النطقة الذين كانت تعتبرهم کسالی وغبر مستعدین لمارسة الزراعة . وفي ۱۹۲۷ 
اضطرت الحكومة لالفاء امتیاز الشركة واستلام الشروع وادارته تحت ادارة مسنقلة - 
وفي مقابل ذلك منحت شركة كسلا امتیازا آخر في منطقة الجزيرة .. 

كانت مساحة الاراضي الزراعية في مشروع القاش محکومة بحجم الفیضان في 
كل عام » ولکن حفر القنوات ساعد علي توسیعها بعد ۱۹۲۶ - فقد ارتفع التوسط من 
۰ فدان في الفترة ۱٩۲۱/۲۰‏ - ۱۹۲۰/۲۶ الي حوالي ال ۲۹,۶۰۰ فدان في 
الفترة ۱۹۲٦/۲۰‏ - ۱۹۲۰/۲۹ - وفي عام ۱۹۵۷/۰۱ وصلت المساحة الي 0٠‏ 
فدان ‏ وتماما كما في مشروع الجزيرة » كانت العائدات توزع على اساس الشراكة في 
الانتاج بين ادارة مشروع القاش (او شركة كسلا للقطن قبل الغاء الامتیاز) » والحكومة 
؛ والمزارعين وذلك بنسبة ۰/۳۰ ۸۵۰۰/۲۰ للاطراف المذكورة علي التوالي .. 

اما مشروع نهر بركة , بالقرب من مدينة طوكر › فقد تطلب استتمارات اقل من 
مشروع القاش ۔ ولذلك قامت الحكومة بتنظيم وتطوير المشروع من مواردها الخاصه - 
ونتيجة لعنف الفيضانات لم يكن من الممكن بناء شبكة قنوات كما حدث في مشروع 
القاش ۔ واذلك اصبح المشروع يقوم علي الاراضي التي يغطيها الفيضان كل عام ؛ 
والتي توزع الي حواشات لا يتطلب تنظيمها سوى استنمارات قليلة ‏ وكما سبق الذكر 
٠‏ فقد ظل القطن بزرع في دلتا بركة منذ ستينات القرن التاسع عشر - لذلك لم تجد 
الحكومة صعوبات تذكر في هذا المجال ‏ ومنذ ۱۹۱۰ ظل المشروع يغطي مساحة 
تتراوح بين ۲۰ الي ٠٤‏ الف فدان سنويا وذلك حتي الان تقریبا ۔ وکانت عائدات 
الانتاج بنسبة /۲٢‏ للحكومة و٥۷/‏ للمزارعين .. 

وخارج اطار مشاريع القطن الرئيسية . السابق ذكرها . لم تقم الحكومة باى 
مجهودات اخري لتطوير زراعة القطن في البلاد ‏ اي انها تجاهلت تماما صفار 
المزارعين في اراضي الزراعة المطرية وعلي ضفاف النيل » وذلك اذا ما اسنٹنینا منطقة 
جبال النوية التي وجدت بعض اهتمام الحكومة في العشرينات من هذا القرن بهدف 
تطوير زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة . 


۳۰- 


رک التطورات الاقتصادية الاخرى : 


كان التوسع فى انتاج القطن ٠‏ في مشاريع كبيرة ء بادارات مركزية ء يمثل التطور 

الرئيسي الذي احدثه الحكم الثنائي في سنواته الاولى ء اما التطورات الاقتصادية 
الآحري » فد كانت اقل اهمية ۔ وعلي أي حال , ,فان بعضها د ستحق التایعه .. 

٠‏ قامت الحكومة بانشاء سبعة مشاریع لزراعة الملمبيل الغذائية وطف ینت 
لا »کل واحد متها يلي مساحة ترارح ی 19 ۰ فغدانا (90) - وكان 
انشاء هذه الشاریع » خلال الحرب العالية الاولي ٠‏ بستهدف تلبية احتیاجات البلاد من 
الغذاء . واحتیاجات فرق الخيالة العسكرية البريطانية في مصر من علف الحیوان في 
نفس الوقت - وکان تنظیمها الداخلي شییها باوضاع مشاریم القطن ۰ حیث یقسم کل 
مشروع الي مجموعة حواشات یدیرها مزارعون یخضعون لتوجیهات محددة وصارمه - 
وبدلا من توزيع عائدات الانتاج علي اساس الشراكة الثلاثية , فقد اکتفت الحكومة في 
هذه المشاريع بفرض ضریبة مياه محددة علي کل مزارغ - وبالتالي كان الزارغ 
يستحوذ علي كل الدخل بعد دفع رسوم مياه الري ء والتی كانت تصل في المنوسط الي 

۰ من العائدات(١5)‏ .. 

ومن جهة اخري ۰ فقد ساعدت استثمارات الحكومة .في مجال الواصلات علي 
تطویر وتوسیم نشاطات التجارة الداخلية والخارجية علي السواء - وکان اهم جانب في 
هذا الجال هوبناء شبكة خطوط السكة حدید التي ارتبطت بدایاتها باغراض عسکریة - 
ففي دیسمبر ۱۸۹۹ ء وصل خط السكة حدید من مدينة حلفا ء في الحدود الشمالية ؛ 
الي مدينة الخرطوم بحري Gas‏ تیر ار او او رووا ود رر 
بالبحر الاحمر(؟*) ‏ وبعد بناء كوبري النیل الازرق في الخرطوم امتد خط الشمال الي 
سنار . ثم الي مديثة كوستي في النيل الابيض ومدينة الابيض في كردقان (وصلها في 
عام ۱۹۱۲) - وهكذا تم ربط منطقة انتاج الصمغ العربي في اواسط كردفان بشواطئ 
البحر الاحمر عن طريق خط السكة حدید ۔ وفي الشرق . اكتمل بناء خط آخر یربط 
مدينة كسلا ومنطقة مشروع القاش بمدينة بورتسودان ٠‏ وذلك بهدف تسهيل عملية 
تصدير القطن من هناك وفي عام ۱۹۲۹ امتد هذا الخط حتي مدینة القضارف , 
ومدينة سنار ليلتقي بخط الجزيرة والفرب . ومعظم تكلفة بناء الشبكة تحملتها الحكومة 
المصرية بشكل من الاشکال ۔ فبدايات الخطوط » التي فرضتها ضرورات عسكرية , 
تحملها الجيش الصری - اما الخطوط الاخری فقد تم تمويلها عن طريق بعض 


- ٩ -- 


الساعدات والقروض من الحكومة المصرية والبنك الاهلي الصري .. 
وفي ۱۹۰۹ اكتمل انشاء ميناء بورتسودان لتربط السودان بالعاله الخارجي ولتقوم 
بدور رئيسي في التجارة الخارجية - وذلك لان ميناء سواكن الميناء القديم ؛ لم تكن 
مناسبة لاستقبال السفن الكبيرة التي اصبحت تشق البحر الاحمر(؟ ۲۳ - وتم تمويل 
المبناء الجديد من موارد ادارة | الثنائي مياشرة ‏ وفي هذا الاثناء قامت الحكومة 
بانشاء اسطول من البواخر النيلية(؟0) ؛ ليعمل في نهر النيل وروافده العديدة ‏ وهذا 
ماساعد علي توسيع سبكة الواصلات الداخلية وتنشيط التجارة المحلية في نفس الوقت 
لقد ادت هذه التطورات الي انتشار التعامل النقدي في مختلف مناطق البلاد وذلك 
بالاضافة الى نا 0 أثير السياسات الحكومية الباشرة في هذا الاتجاه . مثل فرض ضرائب 
نقدية على الاهالي ء ودفع منح وتسهيلات نقدية لزعماء القبائل في بعض الاحيان ‏ كما 
اتجهت الحكومة ء ايضا ‏ الي اقامة معارض زراعية في مختلف المديريات وذلك بهدف 
نشر المعرفة باسالیب الزراعة الحديثة ء وجذب المزارعين لشرا » المعدات الجديدة وزراعة 
الحاصیل النقدية(**) ‏ وفي تلك الفترة و رہ الحضرية یساعد ؛ ایضا ۱ 
الفواكه 4 الحیوب ء ء اللحوم ء ٠‏ الخضروات ا الالیان - وگان اهم شذه المراكز 
يتمثل في العاصمة المثلثة (الخرطوم ٠‏ الخرطوم بحري » امدرمان) التي بلغ تعداد 
سكانها حوالي ۸۱,۸۸۰ نسمة فی عام ١۱۰۹ء‏ ثم ارتفع الي ۲۰۲,۳۸۱ في عام ۱۹۲۰ 
٠‏ والي ۲۶۵,۷۲۱ في تعداد عام وكان هذا التوسع السكاني المتزايد نتيجة 
لتزاید الطلب للعمالة لقابلة التوسع في ادارة الحکم الثنائي ید اس 
الاجتماعية والاقتصادية ۔ فقد کان مج القوي العاملة في امه المثلثة حوالي ال 
۰ في عام ۱۹۰۸ء ومنذ ذلك الت فل رمث وصل الى ۰ عام 
۹) - وكان من الطبيعي ان تلعب هذه القوي , التي تتحصل علي مرتبات نقدية 
كل شهر ء دورا هاما في جذب صفار النتجین في الاریاف الي نطاق اقتصادیات 
السوق والتعامل مع المراكز الحضرية مثل الخرطوم الكبيرة ء بورتسودان » عطبرة ؛ 
مدني » والابيض وغيرها - ومع توسع النشاط التجاري وانتشار التعامل النقدي › 
تمكنت طبقة التجار ء التي سبقت الاشارة اليها ء من تحقيق ارباح وفوائد كبيرة .. 
لقد ادت التطورات التي شهدها السودان خلال الفترة ۱۹۳۰-۱۸۹۸ الي زيادة 
الانتاج الحلي وتوسیم النشاط التجاري الداخلي والخارجي - ومن خلال کل ذلك بدأ 
السودان بہرر کواحد من البلدان الرئيسية المنتحة للقطن - - وفي عام ,۱۹۳۰ اصبع 
المصدر الرئيسي في العالم لانتاج الصمغ العربي ‏ وذلك بسبب تطوير المواصلات التي 


س١‎ 


ادت الي تسهيل تصدير الصمغ من اواسط کردفان الي ميناء البحر الاحمر - زرغم ان 
۰ من صادرات البلاد كانت نتکون من القطن ؛ بذرة القطن والصمغ في تلك الفترة 
؛ فقد كانت تشمل ايضا : الجلود . الماشية . الجمال ء حب البطيخ . الفول السوداني 

الخ (۰۸) ... وکان الطلب العالي علي هذه السلع وا محاصيل يتزايد ۳ ۱ 
ومع ذلك ٠‏ فان تأثير هذه التغییرات الاقتصادية علي سکان البلاد بشکل عام لایمکن 
قطاع الانتاج المعيشي التقليدي - وذلك يعني ان غالبية السكان ظلت > حتي تلك الفترة ء 
بعيدة عن تأثيرات النتائج المماشرة وغبر الباشرة للتغسرات الاقتصادية المذكورة 7 


الفصل الثاني 


التطور ات ال قتصادية خلال السنو ات ۱۹۳۰ - ۱۹۵۲ 
۱- اعادة استتمار الاموال التراکمة 


في هذا الفصل نسنحاول التركيز علي الطريقة ة التي تمت بها ععلیة اعادة 
رأس ا ال المتراكم » خلال التطورات السابقة ‏ في الفثرة ۱۹۳۰ - ٠١١١‏ . 
د ان متابعة هذه الد سس لنا وہ ریت التي ۳ ور کی في 


ان متابعة عملية اعادة استنمار رژوس الاموال المتراكمة هذه لا تفطي بالطبع كل 
تطورات الاقتصاد السودانی ني في الفترة المذكورة (۱۹۵۱-۱۹۳۰) - ففي القطاع 
لوجي استدرت القروض وألنح . ہے كلت سا الحکومتان الصربه والیربطانیه . 
لتمويل بعض المشروعات الهامة - وفي القطاع الخاص تدفقت بعض الاستثمارات 
الاجنبية الخاصة وذلك لانشاء مشروعین صناعیین هما : مصنع الاسمنت في مدینه 
عطبرة (۱۹۳۹) . الذي كانت تملکه شركة بورتلاند للاسمنت البريطانية ء ومصنع 
الببرة في الخرطوم بحري الذي كانت تملکه الصائع البریطانیه العامله في مجال 
التقطیر ۔ وکان لرأس لمال الاجنبى الخاص ٠‏ ایضا > دور هام في مجال انشاء وتطور 
البنوك والشركات التجارية (كانت في الواقع فروعا لمؤسسات بريطانية) ‏ وبدرجة اقل 
ساهم التجار السوريون والمصريون واليونانيون في بعض استثمارات الفترة المذكورة . 

والواقع ان رأس المال المتراكم خلال الفترة السابقه (۱۹۳۰-۱۸۹۸) لم يكن كله 
قابلا لاستفلال واعادة او سار في داخل السودان - فیعضه هرب الي خارج البلاد 
في شکل ارباح تست الخاصه ‏ وکان الجزء الرئيسي من الاموال الهربه بهذه 
الطریقة بقة بتمثل > بالطبع ء فی ارباح مشروع الجزيرة 4 اكير المشاريع الخاصة في 
البلاد ‏ فمعظم الارباح التي ا شركة السودان الزراعية تم تحويلها الي خارج 
البلاد في شکل عاندات لاصحاب الاسهم - وتفاصیل هذه الارباح والعائدات یعکسپا 
لنا الجدول رقم ( -1)ة في الملاحق - ومن الجدول نلاحظ ء مثلا ؛ ان اجمالي ارباح 
الشرکه في السنوات رب الاخيرة )۱۹۰۱۰-۱۹٢١۷(‏ من عمرها في السودان كانت 


۳۵ 


اكثر من ٩,۵۰۰,۰۰۰‏ جنيه استرليني - اما الارباح الخاصه بالاستثمارات الاجنبية 
الاخري داخل البلاد (مثل مصانم الاسمنت والبيرة وغیرها) فقد كانت تمثل جزء 
يسيرا بالنسبة لارباح شركة السودان الزراعية 

رغم ان الشواهد تژکد ان التطور ااقتصادي في السودان لا بنحصر فقط في 
عملية اعادة استثمار رأس ا ال المتكون من خلال المشاريع التي شهدنها الفترة المندة 
من ۱۸۹۸ الي ۰ ءالا انه من المفيد ان نتابع هذه العملية كجانب رئيسي في 
مجمل التطورات الاقتصادية ‏ فمثل هذه التایعه ستكشف لنا الي اي مدي کانت 
التطورات الاقتصادية ٠‏ في ربع القرن الاخير من فترة الحكم الثناني ٠‏ تمثل نتاجا 
للتطورات التي شهدتها الفترة الاولي ( (۱۹۳۰-۱۸۹۸) - وة فی القطاع الخاص » نلاحظ 
ان الاشخاص الذين تمكنوا من تكوين بعض رؤوس الاموال: في الفترة الاولي کانوا 
قادرين علي أعادة استشارها ء ويالتالي تقوب ية مركزهم الاقتصادي > في الفترة الثانیه 
٠‏ وذلك يجانب ب النتائج الاخری الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهامة ‏ من الصعب 
نقدير حجم رأس المال الخاص المتكون في عام ۱۹۳۰ ومابعدہ ٠‏ ولكن رأس المال 
المنكون في القطاع الحكومي يمكن الحصول على حجمه من الحسابات الحكومية ‏ فقد 
ارتفعت ایرادات الحكومة من ۲۶۲,۲۰٩‏ جنيها مصریا عام ۱۹۰۱ الي حوالي 
۸ ,۱ جنيها عام ۱۹۱۸ - وفي عام ۱۹۲۸ وصلت الي 4)۹ جنيها » نم 
الي ۰ جنيها في عام ۱۳۹ - وفي الٹلاثینیات تاثر السودان ء کفیره من 
البلدان . بالازمه الاقتصادية ااکبري ٠‏ وذلك بحكم اعتماد قطاع الاقتصاد النقدي ي علي 
تصدير محصول وحيد هو القطن , الذي شهد الطلب العالمي عليه ء وقتها ٠‏ فبوطا 
حادا - ولذلك انخفضت ایرادات الحکومه في ۱۹۳۸ الي حوالي ۵ نها 
مصریا وهو حجم يقل کنیرا عن ایرادات ١‏ وفي السنة ا اليه للعام ۱۰۹/۵۵ 
وصلت الاير ادات الي . .58 ١/08‏ ) چٹھا مضيريا . 

ان هذه الزيادات الكبيرة في الايرادات الحكومية تعود ٠‏ في الواقع » ٠‏ بشكل رئیسی 
¢ الي مشروع الجزيرة ومشاریع القطن الاخري , کما تعکس ذلك الاحصائیات 
الرسمیه ۔ - ففي عام ۲ وصلت الایرادات الي ۸۱ جنیھا مصریا - ومن هذا 
البلغ كانت مساهمات الشاریع الزراعية كالاتي :(۲) 


۹ 
۱,۲ 
0.,۳ 
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مشاریع الزراعة ا مطرية 


06\,000 


ola‏ جن 


الشاریم المختلقة) ٠‏ اك + انشا : انرادات كبويع رش على صائرات ا القطن 
۔ ففي ٠۹١١‏ وصلت القيمة الاجمالية لهذه الضرائب حوالي اللیون جنيه مصري() ‏ 
ولذلك ٠‏ يمكننا ان نقول ان .5/ من ايرادات الحكومة في عام ۱۹١۲‏ جات من 
المشاريع وصادرا ات القطن ٠‏ وذلك دون الاخذ فذ في الحسبان الايرادات الغیر مباشرة 
۷۰ دوزت ۸2 هذه النسية یا 7/۲ ی لانخفاض ۷ القطن فى ذلك 
الوقت(") .. ١ ١‏ 


۲- قطاع الحكومة : الادارة والخدمات : 


لقد كانت اهداف الحكومة ٠‏ في الفترة الاولي » ٠‏ تتمثل ة في الحصول علي ابرادات 
تمكنها من حماية وتوسيع جهازها الاداري ۔ ولذلك انفقت 4 ایرادات الحكومة في 
۹ الجهاز الاداري وتوسيعه بالاضافة الي الخدمات المرتيطة به ولا شك في ارتفاغ 
تكلفة الجھاز الاداري اذا ها وضعنا في الاعتبار المخصصات العالية التي کان 
يبتقاضاها الموظفون الاستعفاريون + - ومع ان الاحصائيات الحكومية لا تساعد في نقدير 
حجم ونسبة هزه المخصصات جج مہ و سس مسج من حجم 
البالغ التي خصصت لمعاشات ‏ ففی عام ۱۹۳۸ء مثلا » كانت معاشات الموظفين 
تساوي ال ٦,۹‏ من اجمالي النفقات الحکومیة() - كانت مصروفات الافاع تعتبر 
نفقات اضافية ‏ ويما ان الحكومتين المصرية والبريطانية "كانتا نتحملان في : البداية 
تکلفه کل ذلك » متضمنا الوحدات العسكرية ة في السودان التابغة لها ٠‏ فقد كان علیهما 
ادارة الحکم النناني ان تتحمل انشاء قوة دفاع السودان التي تم تکوینها بعد 


۳۷ 


المواجهة المصرية البريطانية فی عام ۱۹۲۶ ۔ وفي عام ۱۹۳۸ كانت نفقات ہے 
تساوي ال ۸,۹/ز من اجمالي نفقات الحكومة!) .. وهي نسبة شهدت تغيرا طفیفا : 
عام )۸(۱۹۰۱٦/٥٥‏ .. وفي الوقت نفسه كان على الحكومة القيام بسداد القروض 
الخاصة بمشروع الجزيرة بالاضافة الي فوائدها ‏ وفى عام ۱۹۳۸ بلغت سدادات هذه 
القروض وفوائدها حوالي ال ۱۳/ من اجمالي النفقات الحکومیت() .. 

في منتصف الثلاثينات بدأت الحكومة ول مرة في شكل مترابط) ا 
الخدمات الاجتماعبه - ففي تلك الفترة بدأ التوسع التدريجي في برامج الرفاهية 
والصحة والتعلیم - وبلغ الانفاق في هذا المحال ال ۹/ من الاتفاق ث في عام 
۸ ثم ارتفع الي ۲۵/ عام ٥٥/٦۱۱۱۹۰)۔‏ وتركيب خدمات الصحة والتعليم 
حتی عام ۱۹۰۱/۰۵ يعكسه لنا الجدول رقم ۱/۲ ورقم ۲/۲ .. 


۳- قطاع الحكومة : الاستثمارات الانتاجية : 


اما استتمارات الحکومة في قطاعات الانتاج المختلفة » فقد كانت تمثل جزعا یسیرا 
من اجمالي ایراداتها - فالانفاق في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ٠‏ النقل 
و ٠‏ والصناعة والتجارة کان يمثل حوالي ال ۲۰/ من اجمالي الانفاق 
طوال فترة الثلائینات والاربعینات وبداية الخمسینات(۱۳) ... وفي العام امالي 
2 ء عام اعلان الاستقلال » ظلت النسبة ء ایضا » في حدود ال ۲۰/ فقط(۳") . 
في هذه الفترة قامت الحكومة بتوسيع الخدمات الزراعية والبيطرية ء بشكل معقول 
00 الزراعة التقليدية ية ‏ كلك قامت » بدرجة اقل » بتحسين المواصلات 
عن طريق بناء خط السكة حديد الذى يريط مدينة سنار بمدينة الروصيرص في جنوب 
النيل الازرق (ہدا العمل فيه في ۱۹9 واکتمل عام ۱۹۵۱) : وانشاء مصلحة الخطوط 
الجوية السودانیة في عام 7 - وفي قطاع الطاقة تم تشييد عدد من محطات الطاقة 
الحرارية في المراكز الحضرية الرئيسية ء وذلك بجانب محطة توليد الكهرباء في سنار 
(مع شبكة خطوط توصيل الكهرباء للعاصمة المثلثة) .. 
كان الاهتمام الرئيسي للحكومة ٠‏ في مجال التنمية الاقتصادية ء يتركز في قطاع 
المشاريع الزراعية ء تماما كما في الفترة السابقة ء وذلك تحت اشرافها وادارتها 
الباشرة 6 كشريك مع اطراف أخري - وفي هذا المجال , ٠‏ تم توسیع مشروع 
الجزيرة باضافة حوالي ال ۲۰۰,۰۰۰ فدان جديدة ؛ لتصل مساحته الكلية الي ا ليون 
فدان تقریبا في عام )۱(۱۹۰۷/٥٦‏ .. وفي الوقت نفسه شهد مشروع القاش تطورا 
۸۔ 


الجدول رقم ۱/۲ احصائيات التعليم الحكومي ١۱۹۰م‏ 


٭٭ عدد التلاميذ الستوعبین في المدارس : 


* المدارس الفنية 000 اا 

٭ المدارس الصغري 11111011311111 حو ٦٦٦٢٢‏ 

« المدارس الاولية 1 ا اا 

٭ المدارس الوسطى لسم 0 TNE‏ 

+ ا مدارس الثانوية 0000101 ہ۷۹٣٢‏ 

٭ كليات تدريب المعلمين 7 ا ا اہ ھا ۱۳۱۱ 

٭ جامعة الخرطوم O CD‏ ۱۵ 

۷ الاجمالي موك روي O‏ وا ااا 

+ + اجمالي انفاق وزارة المعارف : 

٭ الانفاق الجاری چو یمم امہ امم ٤١۳٦۹٢۲١٢٦‏ 

+ الانفاق الرأسمالي کر ےہ ۰9۰ ۴ 

+ الاجمالي ۳ت اي 
٭٭ ملحوظة : 


ليست كل الدارس تتبع للحكومة او نتعتع بالدعم الحكومي ‏ فالمدارس الصغري 
كانت مستقلة ٠‏ وكذلك بعض الدارس الاولية - وهناك اکثر من 7/5 من تلاميذ المدارس 
الاهلية (الخاصة + التابعة للبعثة التعليمية المصرية) ۰ وفي الدارس الثانوية تصل 
النسية الي حوالي ال »7۵ .. 


۽ الصدر : 
جمهورية السودان الاحصائیات الداخلية ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ (مصلحة الاحصاء , 
الخرطوم ¢ ۱۱٦‏ ص٦٦‏ 


۳۹ 


وی گا 


الجدول رقم ۲/۲ الاحصائیات الطبية 


عدد الرضي في اجمالي انفاق 


العیادات الخارجد مصلحة الصحه 


۸۰۰۹ ۹۸۲۰۰۰۰٢ ۱۶۱ 


۱" ۸ !۱ ۵ء۰ 


۸۱ ۲۸۸۱۷ ۷۲۳ و۱۳9 
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۲۵۸۳ ۱۶ ۹ ۷۷۵ 


+۱۰ ٤۸۰ ۱۳۱۱۹۲ 


۲۹٢٤ غ وو ون‎ ٣ 


الصدر : جمهورية السودان / الاحصائيات الداخلية ۱۹۱۰ و ۱٩۲۱‏ (مصلحة الاحصاء التربوي / )۱۹٦١‏ ص ۷۰ 


ممائلا لتصل مساحته في عام ۱۹۱۷/٥٦‏ الي ۸,۹۰۰ فدان بالمقارنة مع متوسط 
الفترة ./۲۹-۱۹۲٦۷۰/۲۰۱‏ ۱۹۳۴ الذى ي کان في حدود ال ۲۹,۰۰ فدان(۱۵) ویجانب ذلك 
اکتمل انشاء عدد من مشاریم الطلمیا- ت الصغيرة تحت الادارة الباشرة للحكومة 
وذلك علي ضفاف النیل الابیض بين الخرطوم وكوستي . وعلي النیل الازرق بين 
الغرطوم وسنجة » ونهر الثیل شمال الغرطوم . 

في النصف الثانى ی للثلاثینات وبداية الشات اكتمل انشاء مشاریم حكومية 
رئيسية ٤‏ آخری فی من منطقة النيل الاسض ۔ وکانت تغطي مساحة قدرها 0-0 فدان 
في عام  )١ [۱۹٤٤‏ وکان الهدف أن تقوم بتوفير ضروریات المعيشة للمزارعين الذين 
فقدوا اراضيهم الزراعية نتيجة انشاء خزان جيل الاولياء في عام 5 2,2 وذلك 
کتعویض عن ما أصابهم من ضرر ۔ وانشاء هذا الخزان » على بعد ٤‏ كم جنوب 
الخرطوم > كان لخدمه المصالم المصرية اكثر من مصالح السودان وذلك عن طريق 
تتظیم تدفق میاه النیل بشکل یضمن وصول کمیات اکبر منها ال مصر في فصل 
الصيف ولهذا السیب قامت الحکومه الصریه بدفم مبلغ . ۰ جنيها مصریا 
لادارة الحكم الننائي وذلك کتعویض للمزارعین الاین فقدوا اراضیهم الزراعية مسبت 
انشاء الخران(۱۷) 2 .. وبالاءتماد علي هذا التعويض قامت حكومة السودان بانشاء 
المشاريع التي سبق ذکرها - ویعد اکتمالها , اصبحت هذه الشاریم تحت اشراف 
ادارة شبه مستقلة ء هي ادارة ة مشاريع الاعاشة بمنطقة النیل الابیض(۲۱) .. وكان 
القطن هو محصولھا الرئيسي .. 
انشاژه هناك وف المشروع و ی الطلمبات في البلاد ء کان 
يغطي مساحة قدرها ۳۰۰,۰۰۰ فدان - وفي عام ۱۹۵۵ بدأ تشفیله » وظل يركز بشکل 
كلي علي او القطن طوال سنوانه الثلاث الاولی - وعلي ضفاف نهر النیل الرئيسي 
بدا العمل في مشروعين جديدين آخرین › ٠‏ وم نوسيع بعض المشاريع القائمة هناك - 
وبذلك تضاعفت مساحات المشاريع الحكومية في المديرية الشمالية - وفي عام 1 
اصیحت تلك الشاریم تغطي مساحه تقدر يحوالي ال ۲۲,۲۲۰ فدان . وظلت كذلك 
حتي عام ۱۱(۱۹۵۱/۶۵)- وکان انتاجها الرئيسي یتمثل في العلف والحاصیل الغذائية 

من الواضح ‏ اذن » ان مساحة الشاریم الحکومیه كانت نتزاید بشکل منتظم طوال 
سی من ۱۹۳۰ الى ۱۹۵۱ ۔ ففي عام ۱۹۳۰ كانت جملة الساحة في حدود ال 

پا فدان تس تقریبا في المديرية الاي .وني عام 14 وصلت الي 
۰ فدا ن(۲۰) ) بالاضافة الي المشاريع الصفيرة ة في مديرية الخرطوم » اعالي 
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النيل » الاستوائية(؟١)‏ ء وكانت مساحتھا تبلغ مابين ٠٠٥‏ الي ۱۰۰ فدان ‏ وفي عام 
۰ وصلت مساحة هذه الشاریع الي ۰ فدان .ثم الي ١‏ فدان في 
عام ۵ .. 
اما التنظيم الداخلي لهذه الشاریع ۰ فقد كان شبيها بالاشكال التي سبقت 
مناقشتها ‏ فا مشروع يوزع » كالعادة ء الي حواشات . والعلاقة بين الحكومة والمزراعين 
تقوم على اساس (الشراكة) واسس توزيع عائدات الانتاج بين اطراف الشراكة تختلف 
باختلاف المنطقة ‏ وهنا نلاحظ ان مشاريع المديرية الشمالية كانت تعتمد اشكال 
التنظيم التي سبق شرحها ٠‏ حيث يتحصل الزارعون علي كل عائدات الانتاج بعد دفع 
ضريبة المياه السنوية ‏ وفي النيلين الابيض والازرق كانت العائدات توزع علي اساس 
نظام الشراكة » الشبيه بنظام مشروع الجزيرة , اي ٠٥٤‏ من عائدات انتاج القطن 
للمزارع ٠‏ و٦٦‏ للحكومة ‏ اما عائدات المحاصيل الاخري فانها تعود كلها للمزارعين . 
ولكن المساحات المخصصة لثل هذه المحاصيل هي مساحات صغيرة جدا مقارنة 
بمساحات القطن - وکما كان الحال في المشاريع السابقة ۰ فقد ظلت ادارة المشاريع 
الجديدة نقوم بدور كبير في توجيه الانتاج الزراعي وذلك خلال التوجيهات المركزية 
واللوائح المنظمة للعمليات الزراعية 
ومن جهة اخری ٠‏ نجد ان نمط ملكية الارض والاشراف علي الحواشات ٠‏ في 
المشاريع الجديدة » يختلف في بعض الحالات » عن ما سبق شرحه عند الحديث عن 
مشروع الجزيرة - ففي المديرية الشمالية نلاحظ ان ال ملكيات الخاصة تمثل حوالي ۸/ 
فقط من اراضي المشاريع الجديدة(") » وذلك عكس مشروع الجزيرة حيث كانت 
اللکیات الخاصة تمثل نسبة كبيرة من مساحة الشروم - وهذا الاختلاف يعود الي 
طبيعة الاراضي المستغلة في المديرية الشمالية ء وهي الاراضي التي تقع خلف اراضي 
السلوكة والساقية علي طول نهر الندل. ونسية لقلة الامطار ١‏ وصعوبات الري الصناعي 
ء لم يكن من الممكن زراعتها بواسطة الاهالي. ونتيجة لذلك كان توزيع الحواشات في 
هذه الاراضي علي اساس حواشة واحدة لكل فرد ‏ وذلك لانه لم يكن هناك من يدعي 
. امتيازا عليها ‏ فاللکیات الخاصة في مشاريع الديرية الشمالية كانت تنحصر في 
ا مزاطق القريبة من النيل ‏ وهذه ظلت تحت سيطرة اصحابھا - ولم تلج الادارة الي 
توزيكها الي حواشات منفصلة . ولا الي استئجارها او الاستيلاء عليها مقابل تعويض 
مناسب كمأ انه لم يكن لاصحاب هذه الاراضي اي حق في الحصول علي حواشات في 
مناطق اخري في المشروع - ومع أن اصحاب هذه الملكيات كانوا یعتبرون 
(مستأجرين)(*) فانه لم يكن من الممكن طردهم من اراضيهم او السيطرة عليهم 
۲ 


بواسطه ادارة المشروع ‏ وكان بعض اصحاب اللکیات الكبيرة يقومون . بانفسهم : 
بتوزيع اراضیهم الى حواشات صغیرة ٠‏ وتوزيع عائدات الانتاج (بعد دفع ضريية 
المياه) بينهم وبين المستأجرين (المزارعين) الذين يعملون معهم ‏ وفي مشروع الجنيد , 
علي النیل الازرق . ومشاريع النيل الابيض ٠‏ ظلت الاوضاع شبيهة باوضاع مشروع 
الجزيرة ‏ فالحواشات كانت تخصص علي اساس حقوق ملكية الارض قبل انشاء 
المشروع . سواء كان ذلك في المنطقة نفسها او في مناطق النيل الابيض التي غمرتها 
المياه بعد بناء خزان جبل الاولیاء - وكان تخصيص الحواشات ياخذ في عين الاعتبار 
التفارت في حجم الحيازات بين الافراد في فترة ما قبل المشروع بحيث يكون من حق 
اصحاب اللکیات الكبيرة حيازة اربع حواشات وترشيح افراد آخرين من الاقرياء لهم 
حق الحيازة!!  )"‏ وحجم الحواشة نفسها يختلف حسب الشروع - ففي المديرية 
الشمالية لا يتجاوز ال ٤,١‏ فدان(") ء وفي النيل الابيض يبلغ حجم الحواشة ۲٢‏ فدانا 
. اما في الجنيد فهو ۱۵ فدان فقط(/") .. 

ویجانب المشاريع الزراعية التي سبق ذكرها ۰ هناك مشروع آخر له طبيعته المختلفة 
1 هو مشروع الزاندي - وهو مشروع رئيسي له اهدافه الزراعية والصناعة في نفس 
الوقت - وبهذه الابعاد فانه يتميز عن معظم المشاريع والتطورات الاقتصادية الاخری 
التي شهدتها فترة الحكم الثنائي في السودان ء بل عن معظم التطورات الاقتصادية 
الاخري في القارة الافريقية باكملها طوال فترة الحكم الاستعماري ‏ وكان هدف 
الشروع يتمثل في تنمية المنطقة الجنونية الغربية للقطر (وهي منطقة تسكنها قبيلة 
الزاندي) على اساس الاكتفاء الذاتي(۳۱)- وفي اطار استراتيجية شاملة للمنطقة كان 
الهدف ان يقوم الانتاج بتلبية احتياجات التصنيع الحلي » وليس التصدير للخارج ؛ 
الذي يشمل تصنيع السلع الاستهلاكية الضرورية للسکان ۔ واذا ماتم تصدیر مثل هذه 
السلع من المنطقة ء فان المواد الصدرة ستكون في شكل منتجات مصنعة ولیس في 
شكل مواد خام ‏ وحسب الخطة كان من المفترض ان يشمل المشروع كل سكان المنطقة 
كعاملين ومستهلكين في نفس الوقت .. وكان المأمول ان يقوم المشروع بانتاج 
المنسوجات القطنية , الصابون , السكر ٠‏ والبن - ولکن الصعوبات الفنية ادت الي 
التخلي عن انتاج الحصول الاخير 7 

ومن جهة اخزي ؛ فقد تم تمويل الجزء الرئيسي من البنيات الاساسية للمشروع عن 
طريق منحة من الحكومة البريطانية تبلغ اللیون جنيه استرليني - وهي منحة قدمتها 
للسودان تقديرا منها للدور الذي لعبه في الحرب العالمية الثانية - وفي عام ۱۹۲۸ بدأ 
تشغيل المشروع تحت ادارة شبه مستقلة هي ادارة مشاريع الاستوائية . وكانت لها 


€ ¥ 


تشاطانها الاخري بالاضافة الي مشروع الزاندي . واهمها انشاء وادارة مناشير 
الاخشاب في اف انحاء المديريات الجنوبية : وذلك بهدف انتاح مجموعه متنوعه 
ومتميزة وبالتالي جذب الامالي الي انتاج المحاصيل النقدية ۔ وهكذا اصبع مشروع 
الزاندي » ٠‏ في وقت وجيز ٠‏ اهم مشاريع ادارة رت عو رہ مور سن 
خدمات الشروع » واعادة توزیع ااراضي الزراعية الي حیازات تترواع بين ۲۵ الي 
۰ فدانا (حسب نوع التربة وتوفر المساحات) ٠‏ کان من 0 اعادة توطين 
السکان في قري جديدة ‏ ومع دطلم عام ۱ تم بناء الف قرية جديدة لتشمل حوالي 
ال ...,..۲ نسمة اي ٠٠٥‏ اسرة في كل قرية .. 

كان لكل فرد الحق في حيازة حواشة واحدة فقط (؟ - ۰ فدان) ۰ وذلك لان 
اللکات الخاصة لم تكن معروفة في مجتمع الزاندی بشكل واسع ۔ - ورعم ان حفوق 
استفلال الارض كانت سائدة الا ان حجم الارض الح له لا یتجاوز حدود قدرات 
الفرد واسرته در یو مو وو جب ما و يوي 
كل 3 في العمل الحصول علي حواشة نا ٠‏ وذلك مت توفر الاراضي 
الزراعية والامطار الكافية لريها وزراعتها .. 

وفي الجانت الاخر + كان لتنظیم وطریقة تنفيذ الشروع عبوبه العديدة ٠‏ وأهمها ما 
يتصل باعادة ة توطين السکان - فقد حول السكان من قراهم التقليدية الي القري 
ری ة بطریقة بت ومن 7 توجيهات ادارية قاسية - وهذا رو الاهالي 
اهدافه النبيلة وال بدأت 0 تظهر في ہدایة الخمسينات حیٹ کان الانتاج في 
عام ۱۹۰۰/٥٤‏ كما يلي : (۴۱) 


+ المنسوجات القطنية 000.00 ۱٦٢ ۸۸٦۸‏ باردة 
+ امیاز بذرء القطن ی 2۱ طن 
٭ زيوت بذرة القطن Pee‏ طن 
٭ الصابون مہم ا ا طن 
٭ السکر واو مر NS‏ طن 


فقد اعترفت الحكومة » منذ البدایة » ہانھا لا تأمل في اي ارباح خلال السنوات الاولي 
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للمشروع - ومع كل ذلك > كان فشل المشروع ٠‏ بشکل كامل , بعد ۱۹۵۵ » لیس تسيب 
العيوب المتأصلة فيه , وانما بسبب تدهور الویضع الامني فی المنطقة بعد تمرد 
۵۵( 

اذن ٠‏ كان الاستتمار في المشاريع السایق ذکرها بشکل اهم استتمارات 
الحكومة في الفترة من ,۱۹۳۰ الي ۱۹۵۱ - وبا لاضافة الي ذلك كانت هناك استتمارات 
اخري في مشاریم الزراعه ة الطرية التجارية ؛ ولكنها لم تستمر تمر طویلا - فقد تحلت 
الدولة عن الاسننمار في هذا الجال وتركته كلية للقطاع الخاص - ویجانب مشروغ 
الزاندي ؛ كانت اهم المشاريع الصناعية الحكومية في تلك الفترة ة تشمل ثلاث محالج 
كبيرة للقطن في بورتسودان وعطبرة وسنار » وستة محالج صغيرة في متطقة 
کردفان(۳۳) - وکان الهدف من انشائها يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية وتشجيع 
صادرات القطن الذی د یعتبر اهم محاصیل البلاد .. 


رک القطا ع الخاص ۰ مشاریم الطلمیات : 


نيدو ان طريقة اعادة استثمار رأس ا مال الخاص المتكون خلال الفترة السابقة ؛ 
الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية علي السواء ‏ فقد تمت اعادة استتمار رأس ال ال 
الخاص في خمسة مجالات مختلفة هي : مشاريع الطلمبات ۰ الزراعة المطرية التجارية 
٠‏ العقارات , التجارة , والصناعات الخفيفة . وفي هذه المجالات » بالتحديد ؛ كان في 
مقدور اصحاب رأس ا مال المتكون في الفترة السايقة ‏ القیام باعادة استثمار اموالهم 
والحصول علي عائدات كبيرة » وبالتالي تدعيم موقعهم الاقتصادي التمیز - ومن خلال 
عملیة التراكم واعادة الاستثمار هذه اكتملت الشروط الموضوعية ل ظاهرة التفارت 
الاقتصادی المتزايد بين القطاعات السكانية المختلفة والافراد .. 

کان تحال الاستثمار الاول » والرئیسی . الذي جذب راس ! ال الخاص ٠‏ هو 
مشاريع الطلمیات - ففي النصف الثاني ر من العشرينات تم انشاء عدد من مشاریع 
الطلمیات الخاصه في جزيرة ایا على النيل الابیض بالقرب من مدینه كوستي . وفي 
النصف الثاني من الثلاشنات انتشرت الشاریم الخاصة (بحجم اقل) في معظم ۹ 
النيل الابيض بين جبل الاولياء وكوستي ‏ وفي خلال الاربعينات قامت عدة مشاريع 
ممائلة علي طول نهر النيل في المديرية الشمالية ‏ وفي تلك الفترة ء ایضا a‏ 
السودان الزراعية ببيع مشروع الزيداب الذي سبق ذکرہ ء لبعض المولین المحليين!؛؟) 


56 


وفي عام ۱۹۰۰ كان هناك حوالي الألف من مشاریع الطلمبات الخاصة ٠‏ وكانت 
تغطي مساحة تبلغ في جملتها حوالي ال ۱۲۰۰۰۰ فدانا(*) - وكان التوزيع الجغرافى 
لهذه المساحة الكبيرة علي النحو التالي : ثلثا المساحة في مديرية النيل الازرق (تشمل 
منطقة النيل الابيض) . خمسها في المديرية الشمالية , والباقي موزع بين مديريات 
الخرطوم وكسلا واعالي النیل!'٢)‏ - واهمية هذه المشاريع تنبع من حقيقة انها كانت 
تشکل حوالي ثلث مساحة اراضي الزراعة المروية في السودان في عام ۱۹۰١‏ .. 

ان ظاهرة انتشار مشاريع الطلميات الخاصة ترجع بشكل رئيسي » الي بدايات 
الاستثمار الحكومي في هذا المجال في الفترة السابقه ۔ فقد كشفت تلك البدايات ان 
الاسنٹمار في هذا المجال يحقق ويسمح بزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل , 
ويضمن توفر مدخلات الانتاج الضروربه بالاضافه الي منافد التسویق - وهكذا ٠‏ وجل 
القطاع الخاص فى هذا المجال فرصته الذهبية لتحقيق ارباح كبيرة وسهلة ‏ وتماما 
كما حدث في المشاريع الحكومية . كانت معظم المشاريع الخاصة في مديرية النيل 
الازرق تركز علي انتاج القطن » بینما كانت المشاريع الخاصة في مديريتي الشمالية 
والخرطوم تركز » بشكل رئيسي ٠‏ علي انتاج المحاصيل الغذائية ‏ وبالاضافة الي ذلك . 
كانت المشاريع الخاصة (خاصة الكبيرة منها) تتبع خطوات المشاريع الحكومية في 
توزيع المشروع الي حواشات ٠‏ وطريقة العائدات بين المستثمرين!"') والمزارعين ‏ وعلي 
اي حال , فقد كانت هناك بعض المشاريع التي يمكن اعتبارها مجرد مزارغ ۰ حيث 
يقوم الستشر بادارة المزرعة بنفسه ء وقد يضطر الي استخدام العمل المأجور في 
بعض الاحیان .. 

وفي مديرية النيل الازرق كان توزيع عائدات الانتاج بين صاحب المشروع والمزارعين 
یقوم على اسس شبيهة بالطريقة التي كانت سائدة في المشاريع الحكومية هناك اي 
٠‏ من عائدات القطن لصاحب المشروع و٤٤‏ للمزارع ‏ وفي المديرية الشمالية كان 
اصحاب المشاريع الخاصة يشاركون في عائدات كل المحاصيل المزروعة بنسبة تحددها 
عدة عوامل مثل : شخصية صاحب المشروع , ضغوط المزارعين » نوعية تربة الارض ؛ 
ونوع المحاصيل المزروعه ‏ وهي طريقه تختلف كثيرا عن طريقة ضريبة المياه المتبعة في 
المشاريع الحكومية وقتها ۔ ومع ذلك ۰ فقد كان التبع ۰ في الغالب ء هو المناصفة في 
عائدات الانتاج بين صاحب المشروع والمزار ع( )14‏ وعندما يكون صاحب المشروع هو 
مالك الارض (او استأجرها من الحكومة) ففي امكانه فرض ايجار محدد للارض علي 
المزارعين ء او زدادة نصيبه في عائدات الحاصیل الي ۵ وريما 7/6۱ - وفي 
الاراضي الخصبة (تعرف في الشمالية بالارض القرير) يمكنه رفع النسبة الي 

ع همه - 


٥۵ء‏ بینعا لا يمكنه طلب اكثر من ۵۵/ في الاراضي الاقل خصوية (تعرف 
بالکرو او الجردقة) ‏ وعندما يكون المزارعون هم الذين يملكون الاراضي الزراعية , 
يصبح في امكانهم رفع نصيبهم الي ۵ او ۵۱,۲۵/ حسب نوعية ألثرية .. 

ان هذه الطريقة في توزيع عائدات الانتاج . التي سبق شرحها ء لم تكن ثابتة في 
ری المديرية اعد ۔ فقد كانت سائدة ۶ في بعض المشاريعٍ اليم رذلك لان 
کت فنك الات بد ي فيه مب الذارع لبس الي 11۵ر فقط- وا الین 
السایقین الذين یجدون انفسهم فی ادن السلم الاجتما عى بحكم الوا - والفئة الثانية 
ھی فثة رعاة الضان والماشية التعدرین من الناطق الین البعيدة عن النیل » والذین 
يرغبون في الحصول على قطعة ارض تمكنهم من توفير مايحتاجون اليه من علف 
لحيوانانهم - - ورعاة وس ہک ہو الى سر بہ' سے سو وو 
اخري ا فقد يصل نصیب بعض المزارعين الي 1:۷ - وذلك ۰ في الغالب ١‏ ة 
مشاریم انتاج نبرا ار اكبر من العمل المبذول اكثر من 
ا ا وعلي تحفيز المزارعين لزيادة ناج" 
نت 9 ممائلة لة لمنريقة. السائدة في المشاريع الحكومية لا ان شا الزارعین 
قروض وتسهيلات 7 وغيرها من المزایا والفوائد التي یں يتمتع بها مزارعی 
الشاریع الحكومية(؟؟) - والواقع انهم ٠‏ في بعض الحالات > کانوا يفشلون في 
المحافظة علي نصييهم في عائدات ا الانتاج .. 

ويجانب ذلك ٠‏ فان شذه الشاریم تفاوت في حجمها هن منطقة الي اخري - 
فاکیرھا حجما ےھ وم ان ٠‏ يفطي مساحه قدرها ۰ . ۰ فدان - - ویعص 
انا ا رن اک في منطقة النیل الابیض تصل مساحتھا الي اکٹر من .. ا 

- وفي المديرية الشمالية هناك بعض المشاريع الكبيرة التي تزید مساحتها عن 

ال . ۰ فدان > ولكن غالبيتها من المشاريع الصغيرة - وفي منطقة النيل الازرق 


٤ ۷٠‏ ع 


باقل من ۵, ۰ في المديرية الشمالیة ۔ و وفي اد ني السلم هناك عدد قلیل من المشاريع لا 
ارا اد ۷ ومع ان اکٹر من نصف الشاريع قل ماهتا عن إل 
المروية .. 
آ ان اکٹر من ٹل رباع الاراضي التي نقوم عليها هذه المشاريع هي ٠‏ في الواقع , 
ضي حكومية مستأجرة بسعر اسمي 3 يتجاوز قرش( ") الواحد للفدان في السنة 
5 بقبة الاراضي > فان معظمها يمتلكه اصحاب المشاريع انفسهم والقليل منها 
بمتلكه المزارعون - والواقع ان اراضي اللکیات الخاصة تقع في الغالب » ؛ بالقرب من 
ضفاف الثبل وکانت في السایق نروي عن طریق الساقية والشادوف ۔ اما ااراضي 
الحكومية فانها تقع خلف اراضي السواقي , وكانت لاتزرع ٠‏ في الغالب > نتدجة 
لصعویات الري ۔ وبالاضافة الي ۹ الاراضيٍ الحكومدة كان على صاحب المشروع 
القيام بدفع رسوم الترخيص بانشاء المشروع.( "ا ومدة عقد ايجار الاراضي ترتبط , 
العادة » بمدة سریان رخصة المشروع , وهي عشر سنوات ون 
هناك اربعة انوا ع مختلفة من المشاريع نخس ** - النوع الاول يشمل 
الشاریم الخاصه بالافراد . وهذا هو النوع السائد تقریبا ء اذ انه يشكل اکثر من ثلبي 
المشاريع التي كانت قائمة في عام ۱۹۵۱ - والنوع الا نی يشمل مشاریم الشراکه , 
حيث يقوم عدد قليل من الافراد بانشاء وادارة المشروع ٠‏ ویشکل حوالي ربع المشاريع 
0 تلك الفترة ‏ وبالاضافة الي ذلك هناك عدد قليل من المشاريع تمثلكها شركات 
مسجلة مسجلة ‏ والفرق بين هذه الانواع الثلاثة لیس كبيرا و وس ہپ 
شخص وصلت نشاطاته الاقتصادیة الي مستویات u‏ 
وبالاضافة الي فدہ الانواع الثلائة هناك “ نوم رأبع يختلف بعض الشئ عن النماذج 
المذكورة وبشمل مشاريع الجمعيات التعاونية التي تشكل حوالي ال ٥‏ /من مجموع 
سن في عام 1901 - وتقوم مثل هذه المشاريع علي اساس مشاركة سكان المنطقة 
في و والادارة وعائدات 00 العو كان في منطقة سو - مروي علي 
الح ها سال آل ۰ من انتاجه gap Ey‏ رو 
الطلميات » وقنوات الري بالاضافة الي الاحتیاطي ۔ واذا ما تبقي اي قدر من ا مال من 
العائدات یتم توزيعه مرة اخري » علي اعضاء الجمعية .. 
ومع أن مشاريع الجمعيات التعاونية هذه تختلف عن اشكال الملكية الاخري ٠‏ فانه 


لایمکن النظر الیها كجمعيات تعاونية حقيقية . حیث يتحصل المزارع علي كامل عائدات 
جهده ‏ او حيث المساواة الكاملة بين الاعضاء( *) - فالواقع ان اعضاء هذه الجمعيات 
ليسوا كلهم من المزارعين ‏ وهذا يرجم الي سبب بسيط ۔ فاذا ما اعتمدت هذه 
الجمعيات علي اشتراكات الاعضاء الملتزمين بالعمل فى المشروع » فانها ستجد نفسها 
عاجزة عن توفير التمويل اللازم لبناء التجهيزات الاساسية للمشروء("؟) ‏ وہما انه من 
الصعب الحصول علي تسهیلات مالية باي طريقة اخري . لذلك يلجأ المزارعون الي 


مشاركة بعض التجار واصحاب الال في المنطقة ء بالاضافة الي بعض ابناء المنطقة 
العاملين في القاهرة والخرطوم وغيرها من المدن(؟؟) وذلك كأعضاء مساعدين او 
كأعضاء غير مقيمين ‏ وهؤلاء هم الذين يقومون بتمويل الجمعية مقابل المشاركة في 
عائدات الانتاج 7 

وبالاضافة الي ذلك » فان الاعضاء لا بحملون اسهما متساوبة في الجمعية › 
وبالتالي لا يتحصلون علي نصيب متساوي من عائدات الانتاج (اي بعد خصم تكلفة 
الطلمبات » الصيانة الخ ..) - ففي الفترة الاولى لم تكن هناك اي حدود لعدد الاسهم 
التي يمكن ان يحصل عليها الشخص الواحد ‏ وفي بعض الاحيان كان في امكان 
الشخص الواحد الحصول علي اسهم تفوق اسهم بقية الاعضاء ‏ ومثل هؤلاء كان من 
حقهم » بالطبع ۰ الاستحواذ علي معظم عائدات الانتاج ‏ وفي عام ۱۹۲۸ ۰ فقط جاء 
الجمعية(. )0‏ ومع ان هذا القانون قد ادي الي تصحيح بعض العیوب الكبيرة الا انه 
نص على شرعية قدر كبير من عدم المساواة بين الاعضاء ‏ فاصحاب الاسهم الكبيرة 
هم , دائما , نفس الاعضاء المساعدين والاعضاء غير المقيمين ‏ وأكثر من ذلك , فقبل 
عام 1944 لم تكى هناك اي قيود علي حجم الارباح التي توزع علي الاعضاء ‏ وكانت 
نسبة الارباح الموزعة تصل الي . 1/4" *) في بعض الاحيان - لذلك كان من الطبيعي ان 
يعمل التجار واصحاب المال والمغتربون علي الحصول على اي اسهم في الجمعيات 
التعاونية . وذلك بسبب ماتدره من ارباح مضعونة وكبيرة ‏ وبعد ۱۹۲۸ تم تقیید نسبة 
الارباح الموزعة في حدود ال ۱۲/ فقط ‏ ومع ذلك » كانت هذه النسبة كافية لتشجيع 
المستثمرين وجذبهم. تجاه الجمعيات التعاونية - وفي بعض الجمعيات كان هؤلاء 
یذ کون /٥٥‏ من عموم اصحاب الاسهم وذلك في فترة الخمسينات ‏ وفي جمعيات 
اخري كانت تصل النسبة الي .۰ - والواقع ان تقیید نسبة الارباح الموزعة.في 
حدود ال ۸۱۲ لم یمنم اسالیب التحایل لزيادتها - ففي حالات کثرة كان اصحاب 


- ۶ ٩ - 


الاستثمارات يفرضون علي الجمعية قبول اجراءات معينة تؤدي الي زيادة الارياح من 
سو رک سر ٠‏ وعن طريق دورهم الهام في توفير التمويل الضروري 

اذن » كانت مشاود یم الطلمبات الخاصة تمثل مجالا حیویا وهاما لاعادة استشار 
رأس المال في الفترة ۱۹۵۱-۱۹۲۰ ۔ فحتي الجمعیات التعاونية كانت تمثل مجالا 
مغريا للاستثمار ‏ وهذا مادفع اصحاب ا ال للمشاركة فيها ونسبة ارباح الاستثمار 

محال المشاريع تختلف حسب طبيفة المشروغ وفترة الاسنثمار ۔ وبشكل عام كان. 
هذا المجال مصدر ارباح كبيرة في فترة الاربعينات والخمسينات ‏ وبالاضافة الي ذلك 
فالمشاريع التي تنتج ای انیب العالية روس جو 


: القطاع الخاص : الزراعة التجارية المطرية‎ -٥ 


لم تكن الزراعة المطرية التجارية تمثل الجال الثاني في الاهمية بالنسبة للاستثمار 

الفترة ۱۹۱٦-۱۹۳۰‏ - فقد كانت هناك مجالات اخرى اكثر اهمية منها 
العقارات والتجارة والصناعات الخفيفة ‏ ومع ذلك كانت الزراعة المطرية التجارية مجالا 
له اهميته الكبيرة خاصة في فترة مابعد الاستقلال ‏ فبعد عام 1401 ء اصبحت 
اهميتها الاقتصادية اكبر من قطاع مشازيع الطلمبات ‏ المهم » ان الاستثمار الخاص 
لم يدخل هذا المجال الا في الخمسينات ‏ ومع ذلك ۰ كان تأثيره واضحا وملموسا في 
عام ۱۹۵۱ ۔ وفي تلك السنة قامت الخكومة بتحديد الموجهات الاساسية التي ستحكم 


التطور الاقتصادي في البلاد 7 

بدأت الزراعة المطرية التجارر 7 : في | السودان ٠‏ اول مابدأت ۱ في قطاع الدولة[*) ‏ 
المسيطر علي استثمارات هذا المجال ۔ فخلال الحرب العالمية الثانية كانت البلاد تعاني 
من نقص كبير في المخزون من الحيوب ‏ ويما أن مثل هذا النقص لايمكن تفطیته عن 
طريق الاستیراد نتيجة لظروف سرت کاو لاہد من اتحاذ او الضرورية 


هھ م4 


العمال , , العاطلين عن العمل في امدرمان والخرطوم . واجبارهم علي العمل في منطقة 
انتاج الذرة بالقرب من القضارف 5 وكان نجاح التجرية ضعفا وذلك لان انتاجية 
العمال كانت متدنية ۔ ولذلك لم تتکرر التجربة في عام ٤٤‏ . 
ومع وضع الاعتبار لفشل التجربة الاولى تحولت الحكومة الي اساليب الزراعة الالیه 

بهدف زراعة الحبوب في السهول غير المستغلة والمتوفرة في السودان(**) - وقد جات 
هذه الفكرة بعد اتصالات ومداولات كثيرة مع هيئة امدادات الشرق الاوسط 
(البريطانية) ‏ وکانت الهيئة مهتمة بالنقص المتوقع في الزیوت النباتية بعد نهاية الحرب 
۔ ولذلك قامت ٠‏ في عام ۲٢۱۹ء‏ بالاتصال بادارة الحكم الثنائي وناقشت معھا امكانية 
التوسم في انتاج زيوت الطعام ٠‏ واقترحت انتاج السمسم عن طريق الزراعة الآلية 
الواسعة ‏ ولکن حكومة السودان رفضت الفكرة » بحجة ان محصول السمسم بتطلب 
حصاده بسرعة معقولة ‏ وذلك یحتاج الي عمالة كبيرة لیس من السهل توفیرها وبدلا 
عن ذلك اقترجت الحكومة انتاج محصول الذرة وذلك لانه بمکن توفیر العماله الطلوبة 
3 هذا الانتاج ولانتاج السمسم بالطريقة بقة التقليدية في نفس الوقت . ووجدت الخطه 

موافقة الهيئة ليبدأ تنفيذها في الحال .. 

في عام ۵ بدأت هيئة امدادات الشرق الارسط انتاج الذرة عن طريق اساليب 

القدميلية شرق مدينة القضارف ‏ وتم اختيارتلك المنطقة بسبب توفر الارض الواسعة , 
وتاریخ المنطقة الطوبل في زراعة الذرة ‏ فمن ٠٠.,...‏ طن من الذرة التي كانت 
معروضة في اسواق و و ا الحرب 2 الثانية , كانت مکی 

۰ فدان في عام 1140 وارتفعت المساحة الي ٠‏ طن في ات التالیة ۔ 
وفي عام ۷ اسحبت الهيئة من العمل » وذ سیب صعوبات توفیر العمالة ؛ 
وضعف فرص التوسع ة في انناج السمسم - وهن حملت الحكومة مسئولیة ادارة 
الشروع ٠‏ وفي سبيل حل مشكلة نقص في السا ٠‏ وخلق صلات قوية بين الاهالي 
وادارة الشروع ٠‏ قامت الحكومة بتغبیرات هامة فی , طبيعة وشکل الاستتمار - ول 
باعتماد اسلوب (الشراكة مع الزارعین) وهو نظام شبیه للنظام الذي كان سائدا ة 
مشرؤع الجزيرة ‏ وكانت هذه الشراكة د تقوم علي تخصيص ۲۸ فدانا لكل مزارغ (في 
الناطق الجافه) او ۲۰ فدانا (في المناطق لق الرطلة) , ٠‏ مع تحدید واضع لدور المزارعين 
وادارة الشروع - وفیما بخص واجنات الادارة ء فقد تحددت في توفیر الارض › 

تحضیر الارض للزراعة بالات الحرث . بذر البنور ء عمليات الحش الاولي ٠‏ البنور ء 


والمبيدات , والمياه . اخشاب المنازل » اجراءات التسويق › ؛ وجنينة خاصة بالمزارع من 
٣‏ الي ه فدان ۔ اما واجبات المزارع وی ای لی نود 
الني تحتاج الي ذلك ٠‏ تنظيف الارض من الحشائش ش » حماية المحصول من الحشرات › 
الشلخ ٠‏ وحصاد الحصول ۔ ویناءا علي ذلك توزع عائدات الانتاج بنسبة ۰ لكل من 
المزارع وادارة الشروع .. 

علي اساس هذا التنظيه ظل مشروع الزراعة الالیه يعمل طوال الفترة ۱٩۹۶۷‏ - 
۱۹۳ . وكان يعمل فيه اكثر من ۱,۰۰۰ مزارع . ٠‏ ويغطي مساحة تبلغ . ۰ فدان ‏ 
ومع ذلك لم یحقق النجاح الذي كان متوقعا - فالتنظیم الجدید كانت له مشاکله واهمها 


ان فكرة ال* لشراكة لم تجد قبول("*] واسعا وسط المزارعين وذاك لانها لم تكن معروفة 
في المنطقة كما كان الحال في المناطق النيلية ۔ واكثر من ذلك فقد کان المزارعون 
يقومون بتهريب كميات من المحصول خارج المشروع وبيعها لصلحتهم الخاصة ‏ وفي 
نفس الوقت قام سائقو التراکترات باضراب عن العمل كانت له تاثیراته علي سير 
العمليات الزراعية ‏ ولكن , هذه المشاكل لم تكن هي السبب الرئيسي في اتجاه 
الحكومة للتخلي عن الشروع - فبالاضافة الي ذلك ٠‏ كانت هناك ضغوط سياسية 
واقتصادية من قبل دوائر القطاع الخاص ٠‏ واصحاب الاموال - وفي عام ۱۹۰۲ ء 
وہدایات عام جج قام عدد من أعضاء الجمعية التشريعية بتقدیم طلب للحكومة 
بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الزراعة المطرية الالية ۔ ولم تتردد 
الحكومة في قبول الطلب فقامت بالفاء نظام الشراكة واستبداله بنظام ايجار الارض 
للافراد القادرين علي ادارة مثل هذا النشاط .. 
كان هدف القطاع الخاص هو السيطرة الكاملة علي نشاط الزراعة المطرية الالية , 
وليس فقط التوسع في مناطق جديدة - ولهذا السبب كان من الضروري الاتصال 
بالحكومة قبل الدخول في اي خطوات عملية , وذلك لناقشة القيود الفروضة علي 
المعدات الآلية مثل التراكترات والحاصدات . فقد كان القانون ينص علي استعمال هذه 
المعدات في الاراضي الزراعية التي تحددها الحكومة للزراعة الالیة ۔ وکان هدفها هو 
حماية البيئة وذلك لان استعمال تلك العدات قد يؤدي الي ازالة جزء كبير من الفابات 
التي تحافظ علي تماسك التربة وخصوبتها - لقد وضع هذا القانون في فترة الحكم 
الثنائي وظل سائدا بعد اعلان الاستقلال عام ١161‏ وفي الفترة اللاحقة كان واضحا 


۲۷ 


ان التوسع غير القانوني في المشاريع الزراعية (وبالتالي استعمال التراكترات في 
مناطق خارج المساحات التي تحددها الادارة الحكومية) كان هو السبب الرئيسي في 
التخريب الذي حدث خلال الستينات والسبعينات .. 

في عام ۱۹۵۶ ٠‏ اذن قامت الحكومة بتقسيم منطقة مشروع الزراعة عة الآلية السایق 
نمس و متعددة > تبلغ مساحة كل منهما ال . ٠‏ فدان في المتوسط ‏ ۔ وتم توزیع 
عقد ايجار محدد وبهدف استفلالها عن طريق الزراعة 3 وفي الفترة قبل ٤‏ 
كان هناك عدد قليل من هذه الحيازات , وذلك لان ادارة مشروع الزراعة الالية كانت 
تقوم باختبار وتجريب الفكرة ‏ وربما كانت تلك التجارب المبكرة هي التي دفعت افراد 
القطاغ الخاص الاخرين الى طلب السماح بدخول الاستثمار الخاص في الزراعة الالية 
۔ وبعد ۱۹۰6 اصبع تخصيص الحيازات الزراعية من مسئولية سلطات منطقة 
القضارف ۔ وكان الاتجاه السائد هو ان لا يمنح اي فرد اكثر من مشروع واحد ؛ ولکن 
الواقع العملي يقول بغير ذلك .. 

وعلي اساس هذا التنظيم الجديد بدأت الزراعة المطرية التجارية تسیر بخطوات 
سریعة وذلك منذ 4 وفي عام 1 كانت المشاريع الخاصة تغطي مساحة تبلغ 
ال ۳۸۸,۰۰۰ فدان وكانت كلها في منطقة القدميلية بالقرب من القضارف ‏ وكانت 
رخصة المشروع في تلك الفترة تمتد لمدة ثماني سنوات, رغم ان بعضها كان لمدة سنه 
واحدة (في حالة اختبار صلاحية الارض لاستعمال العدات الزراعیة)(۹۷) .. 

كان دور الحكومة في هذا الجال محددا في تقديم الاستشارات › الاشراف علي 
الادارة وطرق استنمار الاراضي , بالاضافة (حتي عام ۱۹۱۰) لتوفير خدمات صيانة 
العدات والالات ‏ وکان (الاشراف علي الادارة وطرق اسنثمار الاراضي) بشمل اصدار 
اللوائع والاجرامات الخاصه بكيفية استفلال الاراضي وذلك بهدف الحافظة علي 
خصوبتها لاطول فترة ممكنة ۔ وحددت الدورة الزراعية باربم سننوات ۰ اي اربع سنوات 
للذرة او السمسم ثم ترك الارض بورا لاربع سنوات ایضا ‏ وبالطبع ء هناك شكوك 
قوية حول التزام اصحاب الشاریع بتنفيذ توجیهات واجزاءات اللوائح المذكورة ۴ 
١‏ يفضلون البقاء في منطقة راحدة لدة طولة مصالهم كانت محددة في تحقیق قیق 
قدر من الارباح فی اقل وقت ممكن ولو كان علي حساب المحافظة علي خصوبة 525395 
وتماسكها ب ويبدو ان الوظفية اتل لم مكرتا في برقت یمکنهم من فرض تنقب 
اللوائح المذكورة ء وذلك بسبب الضغوط الاجتماعية وفساد بعضهم .. 

كانت معظم المشاريع مملوكة لافراد ٠‏ وبعضها لشراكات وشركات مسجلة . وحدي 


۵۳۰ 


ات ل ان مش اسحا شرع موم خا ملق ارات ای 
حيرة ة سابقة في العمل الزراعي وهم ٠‏ في الواقع » ٠‏ مجموعة من رجال الاععال 
الحريصين علي الاستثمار اي ی ی یی ون ق للكلمة ‏ والقلیل 
منهم كان يقيم داخل المشروع او في منطقة قريبة ‏ وکانت ادارة هذه المشاريع تسند 
في العادة ء الي مديرين متفرغين مقابل مرتب محدد ۔ اما العمل الزراعي فيقوم به 

ان فشل السكان والمزارعين المحليين في الحصول علي المشاريع ٠‏ رغم الاسبقية 
المحددة لهم » يمكن فهمه بسهولة ‏ فالشروع يتطلب توفير.رأس مال كبير . وذلك يعني 
مشاريع الزراعة الآلية لا تتطلب رأس مال كبيرا ٠‏ بالمقارنة مع مشاريع الطلبيات مكلا 
الموارد المطلوية 59 فی السنوات الاولى كانت الوارد المطلوية لانشاء المشروع تتراوح 
من ۰ ۰ الي . ۰ جنيه ٠‏ ہما في ذلك شراء تركتر وبعض المعدات الاساسبة 
الاخري ۔ اکن دون مصروفات التشغیل ٠‏ والتي كان من المکن توفيرها بسهولة عن 
طريق القروض(*) - واذا لم يكن بوسع الشخص توفير هذه الموارد ء فان السلطات 
المختصة لاتكلف نفسها مجر: النظر في طلب الحصول علي الشروع ۔ ولذلك فان 
الاسبقية التي یفترض ان یجدها سکان النطقة والشتغلین بالزراعة لم تكن تعني شین 
في الواقم العملي .. 


العقارات » التجارة , الصنادات الخفيفة : 


كان الاستتمار في مجالات العتارات ہ والتجارة » والصناعات الخفيفة بمثل نشاطا 

الفترة ۱۹۰۱-۱۹۳۰ - فقد كان حجم الاستتمار في مجال العقارات والتجارة 

اکبر من حجم الاستنمار في مشاریم الطلمبات او مشاریع الزراعة الآلية ٠‏ وذلك طوال 

سنوات الفترة المذكورة في المجال الاول وبعض السنوات في الجال الثاني ومع ذلك 

فان الاهمية الاقتصادية في المدي البعيد للاستثمار في مشاريع الطلمبات او الزراعة 
الآلية . كانت في الاكير لون شك .. 


ء ۵ 


لقد كانت العقارات تمثل نسبة ضعيفة من اجمالي الناتج الحلي (؟/ فقط) في عام 
۰٥‏ . ولکن نصيب القطاع الخاص من التسکوین الرأسمالى داخل هذا الشكل 
من اشكال الاستثمار كان يمثل قدرا کبیرا وصل الى ۸۸۳ فی عام )۹۹(۱۹۱٦/٥٥‏ ۔ 
وهذه النسبة تعتبر » في الحقيقة , امرا شاذا تسببت فيه عدة عوامل » هي : 
۔ الترقیات الواسعة داخل الخدمة المدنية التي حدثت بعد خروج الموظفين 
البريطانيين (اي السودنة )١105/07‏ وشملت العديد من السوداتيين اصبحت 
تمتلك مداخل هامة للحصول علي قروض بناء المنازل .. 
۔ اقتراب اعلان استقلال البلاد ادي الى خلق نوع من الخوف وتوقع حالة اضطراب 
وعدم استقرار ۔ وھذا ما شجع المستثمرين للتوجه الى مجالات الاستثمار 
اا ۱ 
- ارتفاع اسعار القطن , في تلك الفترة » نتيجة للحرب الكورية ء ادي الي وجود 


كميات كبيرة من ا ال في ايدي عدد كبير من المزارعين والتجار الذين کانوا لا 
وعلي اي حال ٠‏ فقد ظل نصيب القطاع الخاص من التكوين الرأسمالي داخل 
قطاع العقارات يمثل قدرا كبيرا وذلك رغم انه كان في عام ۱۹۰٦/٥٥‏ اعلي من کل 
السنوات السابقة واللاحقة ء ورغم تدهوره من ۸۳/ عام ۱۹۰٦/٥٥‏ الي ۳۸/ فقط عام 
۸ .. ۱ 
في حدود العلومات التوفرة » من الصعب تحدید الذين قاموا ببناء العقارات بهدف 
الاستعمال الشخصی(۲) ء والاخرین الذين کانوا یستهدفون تحقیق الارباح من خلال 
عائدات الایجارات - ولکن ۰ الامر الذي لا شك فيه ان غالبية الباني لغرض استعمال 
اللاك - وهناك ۰ ایضا . مايؤكد التوسع في ايجار النازل في تلك الفترة - فالسح 
الاسكاني والسكاني في مدينة ام درمان عام ۱۹۱۵/۱۲ ء مثلا یکشف لنا ان ؛۲/ من 
سكان المدينة يسكنون في منازل مستأجرة(١١) ‏ ویبدو ان نفس النسبة هي التي كانت 
سائدة في منتصف الخمسينات 7 
والواقع ان المنازل والمباني الفاخرة هي التي تدر العائدات الكبيرة ‏ فبعد اعلان 
الاستقلال كانت السفارات تتنافس علي الباني الفاخرة المتوفرة وقتها ۔ وذلك ما ادی 
الي ارتفاع ایجاراتھا ۔ وبشکل عام فان الاستثمار في العقارات يمثل مجالا مريحا 
ومربحا بالنسية لاصحاب رؤوس الاموال الصغيرة الذين یدخلون مجالات الاستثمار 
وبالاضافة الي ذلك ۰ فقد كان موظفو الخدمة المدنية ء وبعض النافذين في القطاع 


الخاص , قادرین علي الحصول علي قروض ۰ باسعار فائدة رمزية ٠‏ لتمويل بناء 
منازلهم(۱۲) - وهذا العامل الاخير يساعدنا في توضيح خاصية هامة للاستثمار في 
هذا المجال ء وهي الدور الكبير لموظفي الخدمة المدنية ‏ فتمويل الاستثمار بمثل هذه 
القروض لم يكن . بالطبع . نتيجة لتراكم راسمالي سابق وانما عن طريق رأس مال لم 
تكتمل عملية تراكمه بعد .. 

وخلال هذه الفترة شهد النشاط التجارى ۰ ايضا ۰ دخول استثمارات كبيرة ‏ 
وسنتابع تطورات مجال التجارة مع خدمات المواصلات الخاصة وذلك بحكم الارتباط 
الحميم بين النشاطين ‏ ففي عام ۱۹۰۱/۰۵ كانت المواصلات والتوزیع تشكلان حوالي 
ال ۱۳ / من اجمالي الناتج الحلي - وما يقارب نصف هذه النسبة تقریبا تعود الي 
مساهمة القطاع الخاص(۱۳) - وکان التكوين الرأسمالي الخاص في هذا القطاع في 
حدود ال ۲/ عام ۱۹۵۱/۵۵ - وفي السنوات القليلة اللاحقة ارتفعت هذه النسیه الي 
مابين ۱-.۹(/۱) - وعلي كل ۰ فان حجم واهمية هذا القطاع يعكسها لنا حجم 
السكان الذين يعتمدون عليه في معاشهم ‏ فاحصاء السكان لسنة ١161‏ يقول ان 
هناك حوالي ال ۰0,۰۰۰ نسمة يتحصلون علي دخلهم الرئيسي من قطاع التجارة(19) 
ومن الواضح أن غالبية هؤلاء يعملون في مؤسسات القطاع الخاص ٠‏ وذلك بحكم 
محدودية النشاط الحكومي في الجال التجاري ‏ وقد احتل القطاع الخاص هذه ا مكانة 
الهامة في مجال التجارة نتيجة للتقاليد التجارية العريقة في السودان ؛ كما سبق 
وشرحنا ٠‏ وبفضل وجود العديد من الاسر التي ظلت تمارس النشاط التجاري جيلا 
بعد جيل .. 

ومن جهة اخری ؛ فان الاحصائیات الرسمية لاتمكننا من التمییز بين النشاطات 
التجارية الكبيرة والصغيرة (الدكاكين الصغيرة) ‏ ویبدو ان معظم الساهمة في الناتج 
الحلي الاجمالي تعود الي الآلاف من صفار التجار المنتشرين في مدن وقري البلاد ۔ 
ومع ذلك » فمن الواضح ان عددا من المؤسسات التجارية الكبيرة كان موجودا في عام 
۱ - ففي تلك الفترة . قام عدد من رجال الاعمال بشراء بعض وسائل المواصلات 
ومن ثم انشاء شبكة تجارية واسعة - وعن طريق اساطیل كبيرة من اللواري استطاع 
ھؤلاء تجميع المحاصيل من المزارعین بهدف بيعها في الاسواق الحضرية أو اعدادها 
للتصدير ‏ ويمكن تكوين فكرة عن تطور المؤسسات التجارية عن طريق اخصائيات 
تسجيل وسائل الواصلات ٠‏ وذلك لان بنيانها الاساسي كان يتكون من اللواری 
والشاحنات ‏ وهنا تقول الاحصائيات ان اللواري والشاحنات المسجلة في داخل القطر 
في عام ۱۹۳۹ كانت حوالي ال ۹٦ء‏ وارتفعت عام 1545 الي حوالي ال ۲,۷۱۸ 


: - -- 


ثم الى ۱۰۰۷۹۸ في عام ۱۱(۱۹۵۹) وفي کل سنة من تلك السنوات کان نصيب القطاع 
يعكسها لنا الجدول رقم ۲-۲ ادناه .. 


الجدول ۲-۲ عدد اللواری والشاحنات المسجلة عام ١107‏ 


الصدر : جمهورية السودان ۰ حسابات الدخل القومى ۱۹۱۱/۰ ۰ مصلحة 
الاحصاء » الخرطوم ۱۹۱۳ بالانجليزية ء ص ۲۵ .. 


وہما ان معظم اللواری والشاحنات الملوكة للقطاع الخاص , كانت تتبم لبعض 
التجار والسسات التجاریة(۳) , فان ذلك يعني ان التجارة الكبيرة كانت مؤسسة 
وقائمة ئمة في تلك الفترة - والواق ان بعضن التجار والمؤسسات کائوا بملکون اعدادا من 
البصات وعريات التاکسی(۸)- فقي عام 1501 ء ايضا , كان هناك حوالي ال ۳٣٣‏ 
بصا وحوالي ال ۱۷۸6 من عربات التاكسي المملوكة للقطاع الخاص .. 

وعلي اي حال » كانت تجارة الصادرات والواردات تمثل اهم مجالات النشاط 
التجاري ‏ ففى عام ۱۹۰۱ كانت هناك حوالي ال ۳۰ من الشركات المحلية تعمل في 
هذا الجال(٩۱)‏ - ولكن الجزء الرئيسي من تجارة الصادر والوارد كان لا يزال تحت 
هيمنة الشركات الاجنبية ‏ والواقم أن عددا كبيرا من الشركات ا محلیة كان مملوكا 
لسودانیین من اصل اجنبي ہی ء لبنانیین » ومصريين بشکل رئيسي) .. 

واخیرا ناتي لقطاع الصناعات الخفيفة ‏ وهنا نلاحظ انه بالرغم من وجود عدد قلیل 
من الصناعات الكبيرة , فان الغالبيه العظمي هي عبارة عن صناعات صغيرة ‏ واكثر 
من ذلك ٠‏ فان اکبر وحدتين من المؤسسات الكبيرة كانتا تتبعان المصالح البريطانيه ء 
وتمويلها لم يتم عن طريق رأس مال متكون من داخل السودان ۔ وهكذا ۰ کا 
الطبيعي ان يتجه رأس ا ال المحلي في تلك الفترة الي الصناعات الصغيرة .. 


م۷ ق - 


وكانت الجالات الرئيسية للاستشار الصناعي نتمثل في تكرير البترول ٠‏ المياه 


المعدنية ء مطاحن الدقيق ء الورش الهندسية , صناعة الصابون , 
الطیاعة 7 ورش النجارة 6 وصناعه الصفيح .. وارقام الانتاج 


الصناعي في 0 


110/00 جوف مت » یعکسها لنا الجدول رقم ٤-۲‏ ادناه .. 


جدول رقم ٤-۲‏ الانتاج الصناعي في السودان ۱۹۵۱/۵۵ 
نوع الصناعة جملة الانتاج (آلاف الجنيهات) 
٭ تكرير الیترول اك اي ل ا ير ل و يہ 

٭ صناعه الیاه المعدنية EV SE SSR RS‏ 
٭ مطاحن الدقيق 0000000000006 

+ صناعة الاسمنت 000101 0 0 ا 

+ الورش الهندسية تہ سحصعااتن ا 

٭ صناعة التقطير مس ساد ل ۱۱۰۱ 

+ صناعة الصابون و 0 ااا 

+ صناعه التلج انور SO‏ ۱ ۱۵۰ 

٭ صناعه الحلريات سوب RES E‏ 

٭ صناعة الطباعة وسمسسویی مو صضصو ۴٢ SO O‏ 

٭ ورش النجارة E‏ 

E SENE صناعة الصفيح‎ + 

و الجملة ا ۱۱ 


المصدر : الدخل القومي للسودان كليفي وهارة في (مصلحة الاحصاء 


الخرطوم ء ۱۹۵۹ بالانجليزية ء ص ۳۱ 


الهم , ان مساهمة هذه الصناعات كانت في حدود الواحد 


الناتج المحلي في عام ٥٥/٦۷۱(۱۹۰۱)۔‏ وكان التكرين اراسان او ال 


٥‏ من جملة التكوين الرأسمالي للقطاع الخاص!۷۴)۔ اذ ان جملة 


- 6 ۸ 


ة رأس الال الستشر 


في قطاع الصناعات کان اكثر قليلا من نصف ملیون جنيه سوداني في عام 
۵( .. 

كانت المیزات الرئيسية لقطاع الصناعات نتمثل في صفر حجمه الكلي وصغر 
وحداته الانتاجية الفردية ء والتي یعکسها لنا نعط الاستخدام داخل القطاع - ففي عام 
۵ كانت الصناعات تستخدم حوالي ال ۹٠۰۰‏ من القوی العامله » و۹۰/ من 
هذه القوي کانوا یعملون في وحدات تستخدم اقل من عشرة افراد[*۲) -وبالاضافة الي 
8 كانت اكبر مجموعة من المستثمرين في هذا رہہ وس مو ال 
الحليين في الصناعات كانوا من التجار - ومن الحتمل ان تكون النسبة أكثر من ذلك 

بدایة الخمسینات(۲۹) .. 

اضافة الي مجالات العقار ات ء التجارة ٠‏ والصناعات الخفيفة » هناك مجالين 
اخرين ایمکن ربطهما مع اي من المجالات الثلاث السابقة - وهما : اولا : ملاحات 
بورتسودان (لانتاج ملع الطعام) التي انشئت في میک ۲ - وفي عام ۱۹۰٦/٥٥‏ 
وصلت قيمة انتاجها الي حوالي ال ۱۱۳,۰۰۰ جنیه( ۲) ورغم ان هذا الانتاج كان يمثل 
نسبة ضعيفة جدا من اجمالي الناتج المحلي ٠‏ الا ان الملاحات كانت تمثل نشاطا هاما 
لوجود العمال المحليين .. ثانيا : شركات البناء والتشیید ۔ فقد ادت الاستثمارات 
المتزايدة في مجال العقارات » بالضرورة › الي نشوء الشركات والقاولین المتخصصين 
في البناء والتشييد ‏ ففي عام ٦٥/٦۱۹۱ء‏ كانت مساهمة قطاع البناء والتشييد 
(القطاع الخاص) حوالي ال 0 من اجمالي الناتج الحلی(۳) : وكان التكوين 
الر اسمالي في هذا المجال لا یتجاوز الواحد في الا من اجمألي التکوین الرأسمالي 
الخاص(") - ولسوء الحظ ليست هناك احصائيات حول عدد وحجم الشركات والمقاولين 
الرتبطین بهذا النشاط ‏ ولكن بيدو ان المجال يشمل عددا قليلا من الشركات المتوسطة 
بجانب عدد كبير من الاعمال الصغیرۃ(۷۹) .. 


۷- الموقف الاقتصادي العام في ۱۹۵۲ : 


ببقی لنا الان ان نسلط الضوء علي بعض الاتجاهات الاقتصادية الملازمة لنمط 
التنمية الذي سبق شرحه 

اولا : كان القطاع الصناعي في عام ۱۹ قطاعا ضعيفا جدا فالصناعة كانت 
تساهم باقل من ۱/ من اجمالي الناتج الحلي » وتستخدم حوالي ال ؟. ,۰/ من عموم 


۹ 


القوي العاملة قي البلاد ۔ والواقم ان مساهمة الصناعة الحديثة في اجمالی الناتج 
المحلي كانت تساوى اقل من ثلث مساهمة الصناعة الحرفية التقليدية ؛ (مثل صناعة 
الحصائر ٠‏ الحبال » النجارة » الغزل » النسيج , اللابس , الطواقي ۱ الاواني ء 
الریسة() . الجلود ء الاحذية ١‏ الجلادة » التنباك ٠‏ منتجات العاج ۰ واشغال الذهب 
الخ ..)()ان فشل القطاع الخاص او الحكومة في توجيه حجم كبير من الاستثمارات في 
قطاع الصناعة توضحه لنا مجموعة عوامل - فقد كانت سياسة الحكومة تقوم 
اساس ان التنمية الزراعية تشکل مفتاح الستقبل » وعلي اعتبار الاستثمار الما 
نوعا من الترف ولزن با لضاف الى اشبرارة الاجتماعية - ولذلك > فان اماد وم 
فقد كانت التسهيلات الطلوبة للاستثمار في هذا القطاع اكير من الامكانيات المتاحة 
لعموم المستثمرين ا لمحلیین . ولواجهة هذه العقبة المتأصلة التي ظلت تعتر 
الاستنمارات الخاصه في الجال الصناعی » لم تبذل الحکومة اي مجهودات ۳ 
لتذليلها ار حتي تخفیف وطاتها - والواقم ان سیاسات حكومة الاحتلال كانت تؤدي الي 
خلق المزيد من الات - فالسياسة التجارية في فترة الحكم السامي كانت تسیر ۂ 
اتجاه تسهیل عملیات التبادل ہین منتجات السودان الزراعية والسلم الصناعیه 
البريطانية (وبقدر اقل السلع المصرية المصنعة) - وفي هذا الخضوص كانت الضرائب 
الجمركية متدنية » تماما كما هو الحال في البلدان الستعمرة الاخري ہ ولم ترفع 
نسيتها الا بعد الحرب العالمية الثانية - ومع ذلك ظلت متدنية , فقد كانت النسبة العامة 
لرسوم الواردات حتي عام ۰ في حدود حدود ال /١١‏ فقط ٠‏ بجانب نسب اعلى اخري 
للمشرويات الكحولية » التبغ ٠‏ الحریر » وا ملابس الصناعیة؟۸) - وفي الوقت نفسه 
كانت السلع المستوردة من مصر عن طريق میناء وادي حلفا معفاة من الرسوم في 
معظم الاحيان ۔ لذلك لم تكن الصناعة المحلية تتمتع باي نوع من الحماية الجمركية ‏ 
ولذلك تعرضت الصناعة الحلیه الجديدة لنافسه شديدة من قبل السلم الستوردة - 
وهي منافسة غير متکافنه بحکم التقاوت الكبير بین الصناعات الاجنبية الكبيرة الحجم 
والصناعات المحلية الصفيرة الحجم ۔ وهذا ماجعل من الاستتمار الصناعي مفامرة لا 
ستحق مجرد الحاوله .. 

ثانیا : هناك مظهر هام آخر من نتائج نمط التنمیة الذکور , ٠‏ ويتمثل في بقاء الجزء 
الاکبر من قطاعات الاقتصاد في الحالة التي كان عليها قبل ة فترة الحكم الثنائٔي, وذلك 
رغم كل التطورات الاقتصادية التي سبق نگرما . ویکلمات اخري ۲ ن الجزہ الاكير 
من الاقتصاد السوداني لم يشهد أي تغيير جدي - الهم ظلت الاحصائيات الرسمية في 


- 
0 


السودان نمیز بن القطاع الاقتصادي الحدیٹ والقطاع الاقتصادي التقليدي ‏ والقطاع 
الحديث نقصد به ذلك الجزء من الاقتصاد جج الذى بعتعد 7 اسالیب ومعدان 


فیقصد به ذلك 4 کی الاقتصاد الذي لایز ال يعتمد علي ادوات ومعدات الانتا۔ 
التقليدي والبسیط ؛ وحیث بقوم الاقتصاد بشکل اساس لانتاج ضروریات السشت(4۳ 

- وعلي اساس هذا التمییز . فان الاحصائیات الرسمية تقول ان القطاع الحدیث كان 
يساهم بحوالي 4۳,۱ من اجمالي الناتج الحلي في عام ۱۹۰۱/۰۵ ء بینما كان 
القطاع التقليدي يساهم ب 4,"ه/(*۸) - وبما ان انتاجية القطاع الحدیث تفوق بکثیر 
أنتاجية القطاع التقليدي > فمن الواضح , اذن » ان نسبة السکان الرتبطة بالقطاغ 
التقليدي يجب ان تكون اكثر من ٤٦ہ‏ من مجموع السکان - والواقع انها كانت تمثل 
اكثر من /٩۰‏ من سكان البلاد ٠‏ كرعاة ومزارعين بسطاء . 

صحیع ان البلاد شهدت ؛ فى , فقرة الحكم الثثائي » تقدما ملموسا في مجالات 
الزراعة الرویت(۸) ٠‏ الزراعة الالية ٠‏ المواصلات والتوزيع ء البناء والتشييد » وفي 
مجالات حديثة آخري ۔ ۔ وصحیح , ايضا ۱ ان الخدمات الحكومية شهدت بعض التوسع 
السكان الحضريين . ولكن برغم كل ذا" کل الجزء الرئيسي من السکان سنا في 
اطار القطاع الزراعي التقليدي الذي يعتمد علي اساليب الزراعة التقليدية وتربية الثروة 
الحیوانی ۔ ووجود القطاع الاقتصادي الحديث لا يعدي > بالضرورة : ان مستوی 

معيشة السكان المرتبطين به كانت في مستوي معقول ۔ فالواقع E‏ ن العکس فو 

القت > وذلك لان اجور العمال غير المهرة وشبه المهرة في القطاع الحكومي 
وقطاعات الصناعة والتجأرة 4 ومتوسط عائدات المزارعين , كانت ٠‏ في معظمها › 
متدنية الى درجة انها لا توفر لاصحابها سوى مستوي معيشة قريب من حد 
الکفاف( .. ورغم ان عمليات الانتاج لم تتفير في اطار القطاع التقليدي , الذي ساهم ب 
4 من الناتج الحلي الاجمالي » الا ان ظاهرة التعامل النقدي وتبادل السلع في 
داخل القطاع ظلت تنمو بدرجة معقولة طوال الفترة المذكورة ‏ ويبدى ان 0 
. الواصلات ۰ ونشاط الشركات التجارية المتزايد ٠‏ هو السبب , الرئيسي ٠‏ في ذلك ۔ 
فلواري الشركات التجارية تجوب الان في كل انحاء القطر لشرا الام . وهذا ما 
يودي الي چذب اعداد متزايدة من المزارعين ¢ اكثر من مأ كان حادثا من قيل ' الي 
داخل اطار السوق الوطني المركزي . وعلي اي حال؛ فان الاحصائيات الرسمية لا 
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تساعد عد في معرفه مساهمة الاقتصاد النقدي في اجمالي الناتج الحلي .. 
ثالثا : والمظهر الثالث هو اعتماد الاقتصاد السوداني علي التجارة الخارحة ۳ 
عام ۱۹۵۱/۵۵ مجموع الصادرات والواردات بعادل حوالي ال فن 
اجمالي الناتج المحلي(“) ء ويشكل القطن وحده حوالي ال ۸۰/ من الصادرات ‏ وهذا 
الوضع هو الذي جعل الاقتصاد السوداني بحضع ری يرات التقلیات الخارجية - فاي 
هبوط فی اسعار القطن العالمية (کما حدث في النصف الثاني للخمسینات) یؤدی » 
لقا يا ٠‏ الي حرمان القطر من الحجم المتوقع من عائدات العملات الصعیه ‏ ویما ان 
القطاع الصناعي لم يتطور کٹیرا . واحتیاجات البلاد لا تزال نتم تغطيتها و72۰ 
الواردات . فان اي هبوط في حجم عائدات الصادرات من العملات الصعبة یؤدی › 
سو ۱ ٠‏ الي ناش في حجم الواردات مع المصنعة ‏ واذا كانت مشاریم 
تعتمد علي استیراد السلع الرأسمالية . فانها تتاثر بذلك لا محالة(44) - وفي 
کت الوضم تصبع عملية التخطیط امرا صعبا .. 
وپالاضافه الي ذلك ٠‏ فان الاساس الذي تقوم ۳۹ تجارة السودان ٠‏ ای تبادل 
النتجات الزراعية (القطن بشکل رئيسي) مع النتجات الصنعه ؛ ٠‏ اصبح في غير صالع 
البلاد بعد عام ۱۹۵۱ - قمنذ منتصف الخمسینات وحتي اخریات الستینات » ظلت 
حدود التبادل التجاري في تدهور مستمر در اڑا فا د ۱۱۱۸ کس اسان :نات 
فان ذك يعني تدهور حدود التبادل من ۱۲۵ عام ۱۹۰۱١‏ الي و ٩‏ في عام ۱۹۱۷ قبل 
ان ترتفع الي ٠٠١‏ في عام )۹۰(۱۹٦۸‏ .. 
لقد كانت تجارة السودان الخارجنة ٠‏ بشکل رئيسي » > هع البلدان الغردية المتقدمة ‏ 
فحوالي ال ه/ا/ من الصادرات تتجه الى اوریا الغربية وامریکا الشمالية › وحوالي ال 
۰ من الواردات تاني من تلك البلدان نفسپا(۹۱) - وباقي الصادرات والواردات 
تستولي عليه مصر . الهند ٠‏ والیابان - ولذلك كان الاقتصاد السوداني في ارتباط وثیق 
مع الرأسمالية العالمية ككل .. 
رابعا : والمظهر الرابع لنمط التنمية المذكور يتمثل في تدفق دخول كبيرة للحكومة 
من «مؤسسات القطا ع شر د وقدة سم در یسیو وت > نتيحة 
مباشرة لخطط ادارة الحكم النائي في سنواتها الاولی » كما سبق وشرحنا › فمشروع 
الجزيرة كان نمثل اكير مصدر لابرادات الدولة من عائدات الؤسسات العامة - وفي 
۰ء في نهاية امتیاز شركة السودان الزراعية » قامت الحكومة باستلام الشروع 
وادارته لمصلحتها ‏ ولذلك ارتفع نصيبها من ۲۵/ الي 75 ٠‏ وانخفضت النسبة التي 
كانت تتحصل عليها الشركة من ۸۲۵ الى ۲۰/ واصبحت من نصيب الادارة الجديدة 
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لشروغ الجزيرة - اما نصيب الزارعین فقد ظل كما كان اي 7/۰ - وفي ندایه 
الخمسينات وصلت جمله عائدات الحكومة من الشروع حوالي الخمسه ملاین من 
الجندها.  )""(:‏ وفي الوقت نفسه كانت الؤسسات العامة الاخری (مشاریم القطن 
الاخري > المحالج . السكة حديد » الخطوط الجوية الخ ..) تساهم بمساهمات متقاوبه . 

لذلك كانت حكومة السودان في وضع لا يجعلها یت a‏ علي الضرائب 

٠‏ بشكل كبير » كما كان حال معظم حكومات الدول الافریقیة(۳٩)‏ ففي تلك البلدان 
كانت الضرائب تشكل ال ۹۰/ من ابرادات الدولة . اما في السودان فقد كانت 
الضرائب تمثل )٦٦‏ فقط من الایرادات الحكومية في عام ۰٥/٦۹۶(۱۹۰)۔‏ وذلك لان 
عائدات الوسسات العامة كانت تصل الي 7/۲ بالاضافة الي اریاح الاحتكارات 
اماليه التي كانت تغطي ما بتبقي من الابرادات - وفي السنوات اللاحقة ظلت هذه 
العائدات في اند رد ۳ 4 ہیں 0 بالطبع ۰ : صعف اف ار 
اجمالي الناتج الحلي ۱ 0 وال ای متوسط ادن الافريقية 5 ارات ان 
القصود هو ان حکومة السودان تملك قدرا کبیرا من الایرادات بفوق امکانیات معظم 
الحكومات الافريقية ء وذلك مع وضع الاعتبار الكافي لحجم اقتصاد البلاد .. 

اذن » لقد تركت ادارة الحم الثناني اسیا مصدرا هاما لتدفق الايرادات 
الحكومية ۔ والوارد التي تحققت نحققت عن هذا الطريق هي الاساس التي اعتمذدت 9 
حكومات مابعد الاستقلال في وضع وتنفيذ برامجها التنموية ‏ اما السؤال حول طريقة 
استغلال هذه الموارد .. هل استغلت > فعلا . في مجالات التنمية ؟ ام في الانفاق علي 


مرتبات بیروقراطية الدولة التضخمة ؟ الاجایه علي هذه الاسئله 22 في الفصل 
القادم .. 


(f 


الفصل الثالث 


۲- القوى الاجتماعية في فترة الحکم الثناني 


: مقدمة‎ - ١ 


الان نعود الي الطريقة التي ادت الي صياغة تركيب القوي الاجتماعية داخل 
السودان خلال فترة الحكم الثنائي من خلال عمليات التراكم واعادة الاستثمار كما 

حنا في الفصلین الاول 1 ۔ وهذا سيمثل حجر الاساس لحاولة شرح 
ینامیا السياسية للحركة الوطنية كما تطورت. بالفعل في البلاد ٠‏ بالاضافة 
العة ۳ نمط السياسة السودانیة قد ےت الصراع ب بان کے الطائفیه 
والاثنية » وبين المؤيدين لوحدة وادي النيل (الوحدة مع مصر) والعارضین لها ء فان 
اهتمامنا سیترکز في العوامل التي ادت 3 خلق الاطار الم الذي ظلت السياسة 
في فترة وھ الثناني و 5 تلود هذه ۾ النینامیات السیاس 
والاجتماعدة في البلاد ۔ الظهر الاول بتمثل في الانقسام الحاد بين الافراد الذین کانوا 
في وضع يمكنهم هن الاستفادة من اقتصادیات الحکم الثناني د نم اعادة الاستثمار في 
مجالات انتاجية 2 ء بدورها 5 الي تقویه وندعیم موقعهم الاقتصادي ؛ھز حم“ 3 
القطر لني شهدت بعض س ماهر تقد الاقتضادي والاجتماعي خلال فت ره لک 
آخري۔ فد كانت جهرد 7 الحكم اي في مجال التتمة ٹرکز في منطقة نب 

جنوب الخرطوم ٠‏ وسط کردفان : وجنوب مدیریه ۷ ۔ وگانت النتائم الاجتماعة 
والاقتصادية لهذين المظهرين ذات نایر هام وحاسم ۱ فهذان انظهران , معا » همأ 
اللذان حددا الديناميات الخاصة للسياسة السودانية .. 
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۲- اعادة الاستثمار والصفوة الاقتصادية : )١(‏ 


من الاستقادة من اقتصادیان > الک شا ۱ واعادة ایا پا و 

الشرکات . والمؤسسات ٠‏ والافراد الاجانب کانوا بمئون المستفيدين یسیو 7 
٠‏ هنا ء سنرگز » بشکل کامل › > علي العناصر المحلية ‏ وبما ان هذه ار سای 
دورا حاسما في السداسة السودانية خلال فترة مابعد الاستقلال ٠‏ فمن الضروري 
تحدید خلفیاتها واصولها ار ون سا سكان السودان 5 فالدور 
الاقتصادی 7 ۔ وذلك لان الثروة 0 في توعیم ندال التقوذ أو السطرة 
الاجتماعية القائمة اصلا - المهم . ء كانت الصفوة الاقتصادية سكون من مجموعه 4 افراد 
برتبطون باریع ۳ ۳ ٠‏ في : : القيادات الدينية › اوج یب ١‏ 
افراد هذه الفئات الاستفادة الكبيرة من عسات الحک الثنائي و ومن اعادة الاستتمار 
- وذلك لان هناك عوامل اخري لابد من وضعها فی الاعتبار عند الحديث عن الستفیدین 
وغير المستقيدين من ثلك السیاسات .. 


00( القيادات الدينية : 


كانت الاسر القيادية في الطرق الصوفية وحركة الانصار (المهدية) ء باستمرار , 
في وضع يمكنها من مراك الثروة(") - ومثل هذا اتراکم كان بجی ' , بشكل رئيسي . 
من ات ی ره يقوم ا مریدون من ہے اسم (كياجبات) | او 
الخاصة بالقیادات الدينية ‏ وقد 7 هذا العمل لت عيا اذا كان في اوقات الفراغ او 
بمقابل اذا کان بشکل دائم - - وفي بعض المناسيات کان الریدون هون اراضیهم 
لقياداتهم الدينية ء وفي احیان اخري يتطوعون بالعمل مقابل توفير ضروريات الحياة .. 
ومن جهه 4 احري فان امكانية قيام هذه القیادات بعملیان التراکم واعادة الاستتمار 
تعنمل علي مجموعه هن العوامل في : 

۔ طبيعة التنظیم الداخلي للطريقة الصوفية - هل هو مركزي بالقدر الكافي الذي 
یمکن من تدفق کل مساهمات واتاوات المريدين الي الرکز كما هو حال الانصارية 
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أم هو لا مرکزی ء وبالتالي لا تصل المساهمات الي المركز وانما الى القیادات المحلية 
كما هو حال السمانية ؟؟ 

۔ حجم الطريقة او الحركة .. 

۔ هل القيادات الدينية العنية تمارس النشاط الاقتصادى ام انها تحصر دورها في 
الجانب الديني فقط ؟ 

۔ مناطق المريدين پر میسو ا کہ دع ل 
مساهمات اكير ؟ ! م فی منطقه دخول منخفضه 

ان قدرة بعض القیادات الدينية (او الاسر) طي اکتساب مواقع اقتصادية قوية ء لا 
ترجع الي العوامل الدينية الخاصه بالطريقة فقط ‏ وذلك لان سلطات الحکم النناني کان 
لها نور نشط في تمكين بعص هذه القیادات من نقوبه 4 مركزها الاقتصادي ۔ وذلك 
کمکافاة علي ولائها واخلاصها لسلطات الحكم . او بهدف ایقاف الخطر التوقم من 
حركة منظمة تنظيما محکما ومعيأة ة في اتجاهات دينية متعصبة ٠‏ ودلك عن طريق 
ا حور ہو الا ل مت 
الرحمن مهدي( وعلي اساس هذه الساعدات تمكن السيد عبد الرحمن من توسيع 
دوره الاقتصادي بسرعة ملحوظة ‏ ففي عام ۸ ۰ منحته الحكومة اذنا بزراعة بعض 
الاراذ في منطقة الجزيرة اب - وبعد خمسة اعوام تحولت الي جزء من ممتلكاته 
الخاصة) ‏ وفي فترة لاحقة قدمت له المزيد من النح والساعدات - والواقع ان هذه 
الساعدات » وقدرة السید عبد الرحمن علي الادارة الکفوعة . هي التي ادت » فیما بعد 
الي النتائج العروفه : ففي عام ٥‏ تمکن , هو والسید عبد الله الفاضل والسيد 

محمد الخليفة شریف ٠‏ من الحصول على عقد ايجار . ۰ فدان في منطقة قندال 

لرراعه القطن ۔ - وفي وقت لاحق منع قرضا قیمته ۰ ۰ جنيه » نم تحول القرض الي 
منحه ء وذلك فی عام ۱۹۲۱ - وفي عام ۳ كان السيد یقوم بزراعة ما يقارب ال 

ہس فدان من الاراضي في الجزيرة ابا > الفونج ء النيل الابيض › ومديرية كسلا 
وكان دخله السنوي بقدر ب ۱۵۰۰۰ الي ۰ جنه - وفي الجزيرة ابا وحدھا کان 
یعمل معه حوالي ال ۵.۰) من الزراع والعمال ‏ ويحلول عام 551 اصبع من أبرز 
الاثرياء والسياسيين المؤثرين(*) .. 

وببدى ان او ع ار ف اہ ون ار کرو سی سوا اس اک 
ايضا - ففي ظروف الحرب العالمية الاولي وما أحدنته من انقطاع في امدادات البترول : 
قامت الحكومة نمنحه عطاء بامدادات حطب الوقود للبواحر التبلیه الحكومية و كان 
الحطب من غابات الجزيرة ابا ۔ وكذلك » ابضا , منح عطاءات المواد الخاصة بیناء 


خزان سنار في بداية العشرينات() ‏ وفي كل هذه النشاطات الاقتصادية کان السيد 
عبد الرحمن يعمل عي ا دورہ الدیني مع دورہ الاقتصادي القوي 
كردفان ودارفور دك الحصول على (بركات)؟ - وکان فؤلاء الانصار لا یتحصلون 
علي اي اجر او مرتب » وانما یکتفون فقط باحتیاجات العيشة الضروريةالتي نتر لہ 
- وهكذا نلاحظ ان دوره الديني قد ادي الي تقوية مرکزه ا الي وكفاعته الاقتصادية . 
الدينية وا لاقتصادية لحركة الانصار .. 

وبالاضافة للسيد عید الرحمن , فقد قامت الحكومة بتقدیم الدعم والساعدات ۰ 
ولكن بدرجة اقل » لكل من السيد علي الیرغنی(۸) زعيم طائفة الختمیة ‏ والسيد 
الشريف الهندي(؟) زعيم الطائفة الهندية کان الدعم في شكل تسهيلات كبيرة منذ 
بداية الحكم الثنائي ‏ فالسید علي منح بعض الاراضي في مديريتي البحر الاحمر 
والشمالية وذلك 7 في نشاطه الزراعي )٠١|‏ . والشريف الهندي منح بعض 
الاراضي في منطقة الجزيرة وذك على اساي ان كلا من الشريف الهندي والسيد 
عبد الرحمن كان يطالب باعتياره من المؤثرين فى مديرية النيل الازرق الذين يستحقون 
وضع اعتبار خاص لهم عند توزيع الاراضي هناك(١١) ‏ ومع ذلك ۰ لم يتمكن السيد 
على » ولا الشريف الهندي » من النجاح › كما فعل السيد عبد الرحمن بفضل مهارته 
في ادارة الاعمال التجارية .. 

اما الاسرالاخری ؛ التي كانت قادرة علي الانطلاق من مواقعها الدينية لتوسیع 
دورها وم (بدون سس بريطانية اف بت تشمل أسرة ا 
الدائم . یی الطريقة اسان (لهم مشاريع طلمبات في النيل الابيض) , 70 
سوار الاهب » شیوخ القادرية ۰ (مشاریم طلمبات في دنقلا) » واسرة الكي ٠‏ شیوخ 
الطريقة بقة الاسماعيلية (کان لهم نشاط تجاری ي مریح في کردفان ودارفور) .. 


(ب) القيادات القبلية : 
' كانت الزعامات القبلية في مناطق السودان الشمالي ٠‏ قبل الحكم ی ٠‏ في 
الناطق التي تقع تحت سيطرتها وذلك من خلال السيطرة علي حقوق الرعي 4 
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المياه (الابار » الحفائر الخ ..) ٠‏ وعلي سلطة تخصيص جنائن الصمغ العربی(١')۔‏ 
وفي ذلك الوقت كان الفائض الاقتصادي محدودا بالضرورة . ولذلك کان من ار ان 
تتمكن الزعامات القبلية من اعادة اا ثرواتها المتراكمة بهذه الطريقة في مناطق 
خارج اطار القطاع الزراعي التقليدي .. 

وفي فترة الحکم الثناني ازداد وزن هذه الزعامات ودورها الاقتصادى ي والسياسي .. 
وذلك نتيجة لسياسة الحكومة في مجالات الادارة ۔ فقد كانت سلطات الحکم الثنائي . 
وقتها , ا تملك الموارد الکافیة . ولا الجهاز الادارى ي القتدر على فرض سلطة الحكم في 
كافة مناطق القطر ‏ ولذلك اعتمدت » منذ البداية » علي الزعامات والقیادات القبلية . 
وقدمت لها الساعدات الضرورية من اجل القيام بمهام ادارة مناطقها ا مختلفة(') ‏ 
وفي اعقاب ثورة ۱۹۲۶ قامت السلطات الحكومية بتدعیم وتقویة دور القیادات - فقي 
جو و وی کک تک وت 
القیادات 44+ القبلية .2 اكير قدر ممكن من السلطات أ الادارية الحلية ۔ 
وبذلك اصبح من الممكن ان تمتد سلطاتها الي المناطق شبه الحضرية الجاورة لناطق 
سلطاتها القبيلة التقليدية وهي مناطق كانت في السابق ۹ تشكل جزعا لا بتجزاً من داثرة 
السلطات القيلية > ولکنها استطاعت ء منذ فترة طويلة ٠‏ بناء تكوينها الخاص 
واستقلالها الاداري عن تلك السلطات ٠‏ فالتكوين القبلي لتلك المناطق شبه الحضرية 
كان یختلف عن تکوین المناطق المجاورة لها وذلك لان سكانها كانوا من التجار الذين 
هاجروا اليها من مناطق أخري . وفي الغالب كانت تضم الشابقية . الجعليين . الدتاقلة 
الذين هاجروا من المديرية الشمالية الي القري والمدن الصغيرة في انحاء السودان 
المختلفة .. 

وجدت القیادات الو فيره اکر لی > اذن ٠‏ فرصا واسعه لراکمة الثروة 
واعادة ی في ز رت اقتصادية مجزية ۔ فالاعم الرسمي الذي وجدته من 
استفلال جنائن المع الم التي كانت تشکل جزما هاما من سلطاتها التقليدية 
(۱) وتوسيع نفوذها الي داخل الناطق الحضرية مكنها من الاشراف علي الرخص 
التجارية ویعص جوانب النشاط التجارى الاخري ۔ وكما سدق ان شرحنا عند الحديث 
عن مشروع الجزيرة(19) ء فقد ادت عملية تسجيل الاراضي في السنوات الاولی للحكم 
النناني الي قیام هذه القيادات بتحويل اراضي القبيلة 7 ملكيتها الخاصه ۔ وفي 


-- 6 -- 


بعض المناطق وجدت بعض هذه القیادات فرصة الدخول فی استثمارات مشاريع 
الطلميات .. 

ومن جهة اخرى ء كانت السلطات الادارية الممنوحة للقیادات القبلية تشمل بعض. 
الاجراءات الحكومية التي تزثر علي مصالحها واوضاعها الخاصة ‏ ولذك كان من 
السهل علیها القیام ۳ الضروری لحماية نشاطاتها الخاصة ‏ فعملية تسجيل 
الاراضي , ۰ نحت قانون الاراضي لسنة ۷۹ء مثلا ٠‏ كانت نكم تحت اشراف لجنه 
خاصة تتكون من بعض مسئولي المديرية والمراكز التابعة لها درو نكيم كا من 
ضباط الجيش الصري . واثنين من الوجهاء ء السودانیین في المنطقة (من شيوخ اقوى 
قبيلة في النطقة)(۱۱) .. بالاضافة الي ذلك ٠‏ كانت هذه القیادات تقوم بالاشراف 
الاراد ضي الحكومية في منطقة نفوڈھا ٠‏ وبالمشاركة في الهيئة الحكومية السئولة عن 
التصدیق برخص مشاريع الطلميات ولذلك , کان في امكانية بعص القبادات القبلیه 
تسهيل اجراءات تسجيل الاراضي القلیه وكذلك استنجار الاراضي الحکوهیه , 
واستخراج رخص مشاريع الطلمبات لصلحتها الخاصة وغيرها من التسهيلات...وذلك 
بحكم موقعھا الهام في جهاز الدولة . ومكانتها الكبيرة وسط ادارة الحكم الثنائي 
بشكل عام .. 

وكانت اسرة آل هباني ٠‏ التي تمثل القيادة التقليدية لقبيلة الحسانية علي النيل 
الابيض في منطقة الدويم . من الاسر العديدة التي استطاعت تنمية قدراتها 
وامکانیاتھا الاقتصادية من خلال الاجراءات السابق شرحها - ففي خلال فترة الحكم 
النائي ٠‏ استطاعت هذه الاسرة انشاء حوالي الخمسة عشر مشروعا زراعیا (مشاريع 
طلمبات) في منطقة النیل الابيض ۰ وكانت تغطي مساحة تقدر ب ۱۵,۰۰۰ فدان(۷- 
وفي المديرية الشمالية > استطاعت أسرة املك الزبیر (من القيادات القبلية في منطقة 
دنقلا) انشاء عدد من مشاریع الطلمبات بالقرب من مدينة دنقلا . وقامت اسرة سرور 
رملي (من قيأدات قبيلة الجعليين) بانشاء عدد من المشاريع قرب مدينة شندي ۔ وفي 
الیل الازرق قامت اسرة محمد احمد اہو سن (زعيم قبيلة الشكرية) بانشاء مشاريع 
عديدة في منطقة النيل الازرق - ومعظم هذه المشاريع كانت تركز على انتاج محصول 
القطن وكانت عائداتها كبيرة خاصة فى فترة الاربعینات وبداية الخمسينات نتيجة 
لارتفاع اسعار القطن وقتها .. ١‏ 


(ج) طبقة التجار : ۱ ۱ ۱ 
فی الفصل الاول من هذا الکتاب ناقشنا تاريخ طبقة التجار في السودان منذ 
سا 


سلطنة الفونج . مرورا بالعهد التركي وفترة الهدية ؛ وحتي عهد الحكم الثنائي ‏ وفي 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين دخلت السودان مجموعات جديدة من 
التجار الاجانب الذين استوطنوا في المناطق والمدن المختلفة ء واصبحوا , بعرور الزمن 
> جزء من الجماعة التجارية(4١) ‏ ففي العهد التركي كان معظم المهاجرين العاملين في 
فترة الحكم الثنائي دخلت البلاد مجموعات من بلدان الشرق الاوسط خاصة من 
اليونان » سوريا ٠‏ لبنان بالاضافة الي مصر - ونشط هؤلاء في التجارة الكبيرة 
والصغيرة علي السواء » في بورتسودان ء حيث كانوا يلعبون دورا هاما في مجالات 
الشحن وتجارة الصادر والصناعات الخفيفة ‏ مثل اسرة البربري . وكذلك في مدينة 

كانت تجارة الصادرات والواردات » التي تمثل اهم المجالات الربحة . تحت سيطرة 
البريطانية او اليونانية (مثل شركات مرکنتایل ومتشل كوتس . وکونتومیخالوس › 
وشیفاقلو) بشکل رئيسي ‏ وكانت هذه الشركات نتعامل مع مجموعة كبيرة من الممولين 
الاجانب(؟١)‏ .. اما تجارة الصادرات فقد كانت مجالا مفتوحا للتجار الاجانب والمحليين 
علي السواء ‏ وفي كثير من الاحيان » كانت الشركات الاجنبية تقوم بالاجراءات 

كانت اهم صادرات السودان في فترة الحكم التركي تشمل الصمغ ٠‏ الثروة 
الحيوانية , الحبوب الزيتية (السمسم » الفول السوداني ۰ بذرة القطن) والقطن ‏ ومن 
خلال محاولة شرح مستوي وتركيب هذه المحاصيل يمكننا تقدير الارباح التي كان 
يجنيها التجار السودانيون وقتها - لقد برز السودان کاکبر منتج للصمغ العربي في 
العالم منذ فترة الحكم التركي ‏ وكانت الاسعار في ارتفاع مستمر خلال السنوات 
منطقة انتاج الصمغ) في عام ۱۹۱۳ ء دور هام في تتشیط وتوسیع الصادرات ‏ ففي 
عام ,5 تم انشاء اول سوق للصمغ في منطقه تسرا ٠‏ وفي ۳ و ۱۹۰١‏ ثم 
السكة حديد الي مدينة الابيض فی ۱۹۱۴ تم انشاء سوق آخر هناك وفي فترة وجيزة 
آصبحت مدينة الابيض اكبر اسواق الصمغ في العالم ‏ والجدول رقم ۱-۴ يوضح لنا 
تطور صادرات السودان من الصمغ خلال الفترة ۱۹۱٦-۱۹۲٦‏ ء وموقعها في 
صادرات العالم .. 

۷۸۰۹ .- 


۷۱۲ 


جدول رقم ۱-۳ صادرات العالم من الصمغ (بالاف الاطنان ٭ نسبة مئوية بین القوسین) 


افريقيا الغربية 
الفرنسية 


السودان 


۹٦‏ - ۱۹۲۹ | ۲۰۸۹۰ (۷۹,۲) ۰ (۱۸:۶) ¥( | 0۷۵ فك 
(A) ۷۰۰۰۱ (1,0) ۷۵ (14,۹) ۶۷۰۵ | )۷,۸( ۱۹۱۷۰ | ۱۹۳۳ - ۳۰‏ 
(YA) ۷۸ )۱,۹( ۵ )۱٩,۰( ۵۲۳۰ | (VIE) ۲۱۸۸۰ | ۱۹۳۷ - ۶‏ 
۸ - ۱۹۶۱ | ۲۲.۰۰۰ (۷۲,۰) | ۱۷۹۵ (۲۲,۱) ۵ )1,4( ۱۲۰۰۱ (۲,۹) 
(MY) ۱۳۰۰۱ )۷,۰( ۰ )۱۶,۱( ۲۰۳۵ | )۷۲,۱( ۱۸۹۸۰ | ۱۹١١ - ۲‏ 
(VAY) ۳۱۳٦٣ | ۱۹۹ - ۶۹٦‏ | ۱۱۰۰ (۱۵:۲) ۰ (۳,۷) |۱۲۰۰ )°( 
(TT) ۱٤۸۰۱| ) ۰ )۸,۸( ۲۹۹۰ | )۸۶,۰( ۳۷۹۵۰ | ۱۹۵۳ - ۰‏ 
)۲,٩( ۱۶۷۰۱ )۲,۱( ۰ )۹:۹( ۵۰۵۰ | )۸۰,۰( ۲۲۲۰ | ۱۹۵۷ - ۶‏ 


[كان تنظيم تجارة الصمغ يقوم على سلسلة من صغار التجار والوسطاء ۰ هي 
التي تربط بين كبار التجار والمنتجين .. ثم يقوم هؤلاء التجار ۰ بدورهم بتسليم 
المحصول لشركات التصدير التي كان يسيطر عليها رأس المال البريطاني بشكل 
رئیسی((۴) .. 

وفي خلال هذه الفترة ء ایضا ء تطورت صادرات الثروة الحيوانية .. وكانت تحت 
سيطرة التجار السودانيين بشكل كامل » حيث يتم تصدير الماشية والضان الي مصر 
عن طريق وادي حلفا ء والي الجزيرة العربية عن طريق بورتسودان وسواكن ‏ والجدول 
رقم ۲-۳ یوضع لنا تطورات صادرات الثروة الحيوانية في الفترة ۱۹۰۱-۱۹۰۶ - ومن 
مصدرا هاما لاحتیاجات الجیوش البريطانية . ٠‏ وجیوش الحلفاء , في شمال افریقیاً . 


7 ن اللحوم(۲۲) 


جدول رقم ۲-۳ صادرات الثروة الحيوانية في بعض السنوات 


۱۹۲۱-۲۱ 


۰۲ ۱۹:۲ 
۱۰۷. ۱۹51 


اجمالي ة قيمة الصادرات في عام 1 كانت ۱۶۹۱.۰۰ جنيها 


المصدر : مصادر مختلفة 
٭ ليست 0 ارقام حول صادرات لجمال حتي نهایة الخ الثناني 6 أن 
EET‏ ہر ہہ الہدریة 
في تنظيم هذا النشاط کان اكير من دور التجار .. 
حيرف 


كان خل تان الأروة الاه یضم + کا لی تبازة الس + سلبلة من 
الوکلاء والوسطاء وصغار التجار ء وكبار التجار ۔ وتقوم هذه السلسلة الطويلة بربط 
ود ی و ی التصدیر في المدن الكبيرة. .وکان الدور الرئيسي 
الا الثانية كان محمد احمد ألبریر من ابرز المشهورين بالعمل في هذا الجال۔وفي 
بداية الاربعينات قام ء بالتعاون مع ثلاثة آخرین من تجار الثروة الحيوانية (سعد ابو 
العلا » عبد الحميد ا مھدی ء احمد كردمان) بانشاء شركة جديدة تحت | سم (الشركة 
الرباعية) وقد نجحت هذه الشركة في الهيمنة علي صادرات الثروة الحيوائية خلال 
معظم فترة الاربعینات والخمسينات ‏ وبالتالي الحصوى على ارباح هائله .. 

اما تطور تجارة الحبوب الزيتية ء خلال فترة الحكم الثنائي » فيوضحه لنا الجدول 
رقم ۲-۳ ادناه رغم ان ارقام الجدول لا تکشف التوسع الکبیر في صادرات السمسم 
والفول وبذرة القطن في النصف الاول من الخمسینات(۲۶) 


الجدول رقم ۳-۲ صادرات الحیوب الزيتية في د بعض السنوات 


(بالاف الاطنان) 


الصدر : بشاي ء مصدر سابق .ص ۱۶۷ ۸ ۷ "۲۲۷۰ 


وتنظيم تجارة الحبوب الزيتية يضم ۰ هو الاخر » سلسلة من صفار التجار مع 
مجموعة صغيرة من كبار التجار الذين ظلوا يسيطرون علي هذا النشاط طوال 
الاربعینات والخمسينات . وذلك كوكلاء لشركات الاستيراد والتصدير الاجنبية أو 
كمصدرين - وهناك ارتباط قوي بين تجارة الحبوب الزيتية وقطاع الصناعات التحويلية 
دو ۳ بعيدة ظل التجار يديرون المعاصر التقليدية في كردفان ودارفور - وفي 

فترة الحكم الٹنائی كان التجار یقومون ء ایضا » باعادةۃ اسنثمار ارباحهم من تجارة 
الحيوب الزيتية فى معاصر ومصائع الزيوت بشکل رائع.ففي عام 75 كانت صناعة 


الزيوت تساهم بحوالي ال 51/ من جملة الانتاج الصناعي في البلاد(٢٤)‏ - ولذلك کان 
تجار الحبوب الزيتية في مقدمة الذين دخلوا النشاط الصناعي في السنوات الاخيرة 
من عهد الحكم الثنائي 7 

وفي مجال تجارة القطن » كان دور التجار الحلیین اقل شأنا من دورهم في تجارة 
الصمغ والحبوب الزيتية والثروة الحيوانية ‏ وذلك لان انتاج القطن بشكل واسع في 
السودان ٠‏ الذي فرضته المصالح البريطانية ٠‏ كان يستهدف تلبية احتياجات مصانم 
النسيج البريطانية بشكل رئيسي ‏ ومن هنا لم يكن من المستغرب ان تقوم الشركات 
البريطانية نفسها بالسيطرة علي تصدير هذه السلعة طوال فترة الحكم الثنائي ‏ ومع 
ذلك ٠‏ فقد كان هناك عدد قليل من التجار السودانيين العاملين في هذا الجال - وفي 
معظم الاحيان كان هؤلاء من اصحاب مشاريع الطلمبات .. اي انهم کانوا من منتجي 
القطن . ونذكر علي سبيل المثال سعد ابو العلا ء عبد المنعم محمد » عثمان صالع » 
ودائرة المهدي ‏ وهنا > ایضا » نلاحظ وجود علاقة قوية بين النشاط التجاري 
والصناعي . فالتجار والشركات التي سبق ذكرها كانت لها استثماراتها في مجال 
محالم القطن مثلا ‏ وبهذه الطريقة تزداد الارباح . ليس فقط من عائدات القطن المنتج 
في مشاريعهم الخاصة , وانما ايضا من اقطان المشاريع.الاخري ۔ والواقع ان 
الشاریع الصغيرة كانت ء علي الدوام » تخضع لنفوذ وتأثيرات اصحاب المشاريع 
الكبيرة ‏ وذلك لان الاخيرين يقومون بتوفیر خدمات كحلج القطن لاصحاب المشاريع 
الصغيرة ء وتقديم بعض القروض والتسهيلات الضرورية .. 

من هذا العرض ا موجز ٠‏ نلاحظ ان التجار السودانيين استطاعوا ء خلال فترة 
الحكم الثنائي ٠‏ مراكمة ثروات كبيرة من النشاط التجاري ومن ثم اعادة استثمارھا في 
توسيع نشاطهم التجاري ء وفي اعداد بعض ال محاصيل وتجهيزها للتصدير ؛ او في 
مجالات الصناعة التحويلية , مثل : مطاحن الدقيق » الطباعة ء صناعة الصابون , 
المشروبات , الحلويات » وصناعة الج الخ ... ومن الواضح ان معظم التجار کانوا قد 
بدأوا نشاطهم التجاري في الاقاليم . خاصة في مديريات دارفور وكردفان والبحر 
الاحمر والنيل الازرق ء ثم انتقلوا ء في بداية الغمسینات » الي الغرطوم(۲۱) .. 


(د) کبار موظفي الخدمة ا مدنیة والهنیین : 
كان کبار موظفي الخدمة المدنية والهشون (الاطباء ٠‏ الحامون , الهندسون الخ ...) 


-۷۸ ۵۰- 


واعادة استشارقاً في مجال الزراعة ء العقارات » القاولات . التجارة » والصناعات 
الخفيفة ‏ وفی فترة ما قبل عام ۱۹۰۱ء كان هناك عدد قليل منهم قد نجح في هذا 
الاتجاه- لان السودانیین لم یصعدوا الى سم في الدولة » بشكل واسم » الا 
بعد الحكم الذاتي في عام ۱۹9 - ففي عام ۱۹٢١‏ قامت سلطات الحکم الثناني 
بتكوين لجنة ۳1 في سودنة ة الا الحكومبة التي كان بتولاها الموظفون 
الاجانب وفي عام 4 وضعت هذه اللجنة خطة لسودنة 1۲,۲/ من الوظائف في 
فترة اريع سنوات(۲۷) - وفي تلك السنة تلاحظ ان نسية الوظائف التي كان بتولاها 


السودانيون , كانت كما يلي : 
الوظفون الاداریون اواو طانم ولا كا EE‏ 7/۱۴۴ 
الزراعیون 00000101 نی 7۸:9 
المهندسون المدنيون TOO SES SRS aS‏ 
الاطیاء ی فعسمسکت7/۳۹ 
وظائف خدمات التعلیم 707 آییٰھ7۶ 
القضاة والمستشارون امسن سو تاس ا ۱ 
الوظائف العلمية (۲۸) لس ےتسس سھگ 


ورغم ذلك » فالواضح ان هذا الوضع لم يشهد تغييرات اساسية حتي تكوين لجنة 
السودنة في عام ۱۹۵۲ ٠‏ وذلك في اعقاب الاتفاقية المصرية البريطانية ‏ فقد قامت 
اللجنة المذكورة بسودنة 1٤١‏ وظيفة من جملة ۱۱۱۱ وظيفة كان يحتلها البريطانيون . 
و۸۷ وظيفة من جملة ۱۰۸ وظیفة كان يحتلها الصریون(۲۹) وتم ذلك بالفعل في عام 
۶ ۔ وفي وقت لاحق قام حوالي ال ,۲.۰ من الوظفین الیربطانیین بنقدیم 
استقالاتھم عن العمل وبذلك ارتفع عدد الوظائف العليا يا التي تمت سودنتها .. 

ان غالبية الوظائف الادارية العليا ‏ في عام ١١04‏ وكان يحتلها موظفون 
سودانیون نتيجة لسیاسه السودنه التي س عاديا اتفاقية قية الحکم الذاتي - وقبل ذلك 
كان هناك عدد قليل من السودانيين في هذه الوظائف العلیا - ففي ۲ کان هناك 
حوالي ال ۱۱۹ سودانیا في الخدمة السياسية ۱ اي الجهاز الادراي ۱ في فترة | 
الثناني ٠‏ الذي كان يتحمل المسئوليات العلا یا في الحكومة المركزية والمجالس المحلیة(١٢‏ 

۔ اما الوظائف الهنية فقد کان عدد السودانیین فیها ضعیفا . رغم انه ليست هناك 
احصائیات رسمية حولها - 

-۷۹ 


للھم ‏ لم يكن كل الموظفين والمهنيين ٠‏ السابق ذكرهم ۰ في وضع يمكنهم من 
مراکمة الثروة واعادة استتمارها في تلك الفترة - فالواقم ' ان معظمهم کان لا ہزال 
في أدني سلم الخدمة المدنية » وفي بداية تعاملهم مع مواقعهم الجديدة ‏ ومع کل ذلك . 
ففي بداية الخمسينات ٠‏ بدأ الموظفون والهنیون في امتلاك العقارات في المراكز 
الحضرية ‏ كما بدات مجموعة صغيرة منهم الدخول في استثمارات مشاريع الطلميات 
والمقاولات ‏ وكانت العقارات تمثل المجال الرئيسي لاستثمارات موظفي الحكومة ‏ وذلك 
لان الدولة كانت تمذحهم قروضا ميسرة بهدف بناء منازلهم بالاضافة الى السكن في 
النازل الحكومية مقابل ايجار بسيط ‏ ومع انه كان من المفترض ان يخلي هؤلاء المنازل 
الحكومية بعد اکتمال بناء منازلهم الخاصة ١‏ الا ان العديد منهم ظلوا في المنازل 
الحكرمية واستأجروا منازلھم الخاصة باسعار عالية ‏ وكانت العائدات كبيرة » في تلك 
الفترة التي شهدت اعلان الاستقلال وفتح العديد من السفارات الاجنبية في الخرطوم 7 


(ه) تركيب اجهزة اتخاذ القرار : تمثيل الصفوة 
الاقتصادية في الجمعية التشريعية والبرلان الاول 


هناك عدة جوانب للدور الذي كان على الصفوة الاقتصادية ان تلعبه في الحركة 
الوطنية السودانية وفي فترة مأبعد الاستقلال ‏ وهذا سيتضح من خلال تحليلنا ٠‏ في 
الفصول القادمة ‏ لديناميات السياسة السودانية.ومن بين هذه الجوانب يهمنا ان نركز 
علي ظهور عدد من افراد الصفوة الاقتصادية في مؤسسات المجلس الاستشاري 
والجمعية التشريعية التي انشئت في السنوات الاخيرة للحكم الثنائي - وفي هذا 
الخصوص ؛ فان تحليل الخلفيات والاصول الاجتماعية لاعضاء هذه المؤسسات : 
یکشف لنا ان معظمهم كان ينتمي للفئات الاجتماعية الاربع التي ناقشنا اوضاعها في 
الصفحات السایقة - والجداول ٦-٣ , 0-7 , ٤-۴‏ تمدنا بمعلومات كافية لتأكيد هذه 
الحقيقة ‏ فکل اعضاء المجلس الاستشارى كانوا بنتمون لهذه الفئات وكذلك نصف 
الاعضاء الجنوبيين ‏ وفي البرلان الاول ء كما هو واضح في الجدول رقم ۷-۳ ء كان 
ماين ۸۵ الي ۵ من أعضاء مجلس النوان من هذه الفئات نفسها ء وكذلك مايين 
٥‏ الي ۸۰/ من اعضاء مجلس الشيوخ ۔ وہما ان الاحزاب الشمالية كانت تمثل 
القوة المؤثرة في البلاد » فقد كان الجنوبیون يمثلون اغلبية ممثلي الناطق الاقل تطورا ۔ 
ففي المجلسين معأ ٠‏ كان هناك ۱۵ من الاعضاء الجنوبيين يمون تلك المناطق .. 

-۷- 


اذن ٠‏ في الوقت الذي كان السودان يشق فيه طريقه نحو الاستقلال السياسي ء من 
خلال فترة الحكم الذاتي , كانت اغلبية اعضاء ا مجلس التشريعي من تلك الفئات التي 
كانت قادرة علي مراكمة الثروة واعادة استثمارها ‏ وهذا لا يعني ٠‏ بالطبع , ان كل 
هؤلاء قد تمكنوا من تحقيق ذلك - فقد نجع البعض وفشل أخرون . ولكن . المهم ان 
الموقع الاقتصادي | المؤاتي الذي کانت ند یملع به هذه الفئات هو الذي رصع بصماته 
كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اصدرتها الاجهزة التشريعية المذكورة .. 


-س۷۸۸۔ 


جدول رقم ٠-٣‏ الاصول الاجتماعیة لاعضاء المجلس 
الاستشاری لشمال السودان ١981-١958‏ 


(۱) بابو عثمان نمر وناو تیه زد 

(۲) يحيي احمد عمر - ناثب ناظر الجوامعة 

(۲) عبد الله بكر ۔ ناظر دار بكر 

)٤(‏ محمد محمود الامين ترك ۔ ناظر الهندندوة 

Re (٥)‏ احمد ابو سن - ناظر الشكرية 

(1) ابراهیم موسی مادیو ۔ ناظر الرزيقات 

(۷) محمد بحر الدین ۔ سلطان دار مساليت 

(۸) ايوب عبد ا ماجد - مسئول الادارة الاهلية في بحر الفزال 
)٩(‏ الزبیر حمد الملك ۔ مسئول الادارة الاهلية فى دنقلا 
(.۱) حسن عدلان - مك منطقة الفونج 

(۱۱) فحل ابراهيم ۔ شيخ خط الحاج عبد الله 
(۱۲) احمد یوسف علقم + ۔ ناظر جنوپ وسط الجزيرة 
(۱۴) ادریس عبد القادر صالع ۔ ناظر الحصاحیصا 

(۱۶) سرور محمد رملي - شيخ خط في المديرية الشمالية 
(۱۰) خلیل عكاشة - تاجر بارز بالابیض 

(۱۱) عثمان عبد القادر - تاجر بارز بوادي حلفا 

(۷) حسن شقلاوي - من کبار موظفي الحکومة 
(۱۸) حامد السید ۔ رئيس الكتبة فی مديرية دارفور 
)۱٩(‏ مكي عباس ۔ مفتش تعلیم الکیار 

(۲۰) ميرغني حمزة - مهندس في مصلحة الاشغال 
(۲۱) محمد على شوقی - نائب مسجل الاراضي 


الصدر : محمد هاشم عوض , الاستفلال وفساد الحکم فی السودان ؛ بدون 
تاریخ ۰ ص ۱۱۸-۱۱۷ 
- 6- 


جدول رقم ۵-۲ 
الاصول الاجتماعية لاعضاء الجمعية التشريعية (۱۹0۳-۱۹6۸) 
([) الانتخابات الباشرة : ` 


(۱) عمر عجباني - تاجر بارز في عطبرة 

(۲) احمد بوسف هاشم ۔ رئيس تحریر السودان الجدید ۰ من اسرة الهاشماب 
العروفة بارتباطاتها مع القیادات الدينية في شمال 
السودان .. 

(۲) زين العابدین عبد التام ‏ طبیب . الخرطوم غرب 


(؛) عبد الله الفاضل الهدي . قريب السید عبد الرحمن الهدي ۰ وکان بشرف علي 
بعض مشاریعه الزراعية .. 


)٥(‏ محمد الحاج الامين ۔ موظف ۰ عضو في محكمة ام درمان 

(1) محمود ادم آدهم ۔ طبیب 

(۷) محمد عبد الرحمن نقد الله _ تاجر ۰ يملك اعمال تجارية وزراعية . له علاقات قوية 
بالسيد عبد الرحمن (ودمدني) 

(۸) صالع عبد القادر مبارك 2 . موظف حكومة ‏ الخرطوم بحري 

(1) عمر كشة ۔ تاجر بارز ء بورتسودان 

)١١(‏ الزین عبيد احمد تاجر بارز » الابيض 

(ب) الانتخابات غير المباشرة : 

(۱۱) محمد صالع ضرغام -موظف ووادي حلفا 

(۱۲) الزبیر حمد اللك ۔ الادارة الاهلية ء دنقلا 


و 


(۱۳) محمد طه سورج 

)١4(‏ عبد الله ايوب 

)۱١(‏ محمد ابراهیم فرح 

)١1(‏ سرور محمد رملي 

(۷) محمد ناظر 

(۱۸) احمد الجد الشيخ العباس 
)۱٩(‏ محمد احمد ابو سن 
(۲۰) محمد مساعید 

(۲۱) امان دفع الله محمود 
(۲۲) احمد یوسف علقم 


(۲۳) قسم السید عبد الله النور 
)٢٢(‏ احمد عبد الباقي محمد 
(e)‏ عنمان علي 

(11) یوسف العجب 

(۲۷) حسن عدلان 

(۲۸) محمد الخليفة شریف 
)۲٩(‏ مکی احمد عساكر 

(۲۰) محمد عبد القادر هباني 
(۲۱) بوسف ادریس آدم هباني 
لقا مصطفي احمد انور 
(۲۲) جعفر علي شقلاري 


- شيخ خط الشايقية . رئيس محكمة مروي 
۔ عضو محكمة بربر » ابن مسئول الادارة الاهلية في بربر 
۔ ناظر منطقة شندي 
۔ شيخ خط الجيلي » ريفي الخرطوم شمال 
- شيخ خط » ريفي الخرطوم شمال 
۔ رجل دين » الكاملين 
۔ ناظر الشكرية ء رئيس محكمة الشكرية ء رفاعة 
۔ ناظر منطقة المسلمية » الحصاحيصا 
- رجل دين ؛ الحلاوين 
- ناظر منطقة جنوب وسط الجزيرة ۰ يمك عدد من 
الحواشات في مشروع الجزيرة ؛ ودمدني 5 
- شيخ خط الكواهلة » رئيس المحكمة » ودمدني 
- نائب رئيس محكمة المناقل 
شيخ خط منطقة سنار 
- شيخ رفاعة شرق (نظارة الفنج) 
۔ مك منطقة الفونج » سنجة 
۔ رجل دين » من عائله الخليفة شريف : كوستي 
۔ ناظر البقارة » كوستي 
۔ من اسرة هباني » قبيلة الحسانية » الدویم 
۔ نائب ناظر الحسانية » الدويم 
۔ نائب ناظر الهندندوة ء طوكر 
۔ ناظر الحلنقة , كسلا 


-۱ 


(4؟) محمد محمد الامين ترك ۔ ناظر الهسدندوة 
(۳۵) محمد کرار كجور ۔ ناظر مدرسة » محكمة البشاریین والامرار (البحر 
الاحمر) 
)۳٦(‏ احمد حمد اہو سن ۔ نائب ناظر الشكرية ‏ القضارف 
(۲۷) عبد الله بكر ۔ ناظر دار بکر 
(۳۸) محمد تمساح سماوي ۔ ناظر دار هامد 
(۳۹) فضل الله علي التوم ۔ ناظر الكبابيش 
)٤۰(‏ منعم منصور ۔ ناظر دار حمر 
(41) بابو عثمان نمر ۔ ناظر المسيرية 
(۲)) الامين علي عيسى ۔ مك جبال النوبة 
(49) نوال محمد رحال ۔ رجل دين » جبال النوبة 
)٤٤(‏ الطيب ادم الجيلي - رجل دين » تقلي 
)٤٤(‏ سعید علي مطر ۔ ناظر الجوامعة ء شرق كردفان 
(41) ميرغني حسين زاكي الدين ناظر البديرية 
(11) اہو القاسم علي دينار ۔ من الاسرة التقليدية الحاكمة في دارفور .. 
(4۸) ابراهیم ضو البيت شرتاي ؛ شرق دارفور 
(41) الملك رهمة الله محمود - الادارة الاهلية الفاشر ۰ رئيس المحكمة 
)٥٥(‏ ابراهیم موسي مادبو - ناظر الرزیقات ؛ جنوب دارفور 
(۰۱) عبد الحمید ابویکر ابراهیم ۔ عمدة غرب دارفور 
(4۲) ابو عبد الرحمن محمد بحر الدين ‏ سلطان دار مسالیت 
منتخبون بواسطه 
مجالس المديريات الجنوبية 


)٥٢(‏ اندریا فور 

)٥٤(‏ بنجامين لوكي 
)٠٥(‏ كروكونجوا حسن 
(01) سرسرو ایرو 
(0۷) يونا كاكا 

اعالي النيل : 
(۰۸) بوث ديو 

(01) ادوارد أودوك 
(۱۰) محمد عبد الله 
(۱۱) لوال دينق كاك 


(ج) بحر العزال : 
(۱۲) عبد الله آدم 

(15) سير ريحان 

(14) خميس مرسال 
(16) ستانسلاوس بیاساما 


(د) ا معینون : 

(11) عبد الكريم محمد 
(11) عبد الله خليل 

(14) احمد الهاشم دفع الله 
)۱٩(‏ فضل بشير 


. زعیم الباريا 
۔ ناظر مدرسة 
- زعیم امورو 
۔ موظف : بدأ محاسبا وترقي الي ان وصل مأمور 


۔ موف 

۔ موظف 
تاجر بارز 
- رعیم الدينكا 


ضابط في القوات السلحة 
- زعيم الدينكا 
قوف 


۔ موظف كبير في الاستوائية 

- ضابط » اول سوداني وصل رتبة الامیرالاي 
- شيخ معهل » محكمة رفاعة الهوى 

۔ رئيس تحرير العامل 

۔-ر٣۳-‎ 


(۷۰) محمد صالح الشنقيطي 


الصدر : مکتب السكرتير الاداری ؛ 


- موف 

خوسر 

۔رجل دين بارز » الطريقة الهندية 
تاجر بارز 


بت جبؤب ب,+ ‏ ۸ , 
بالطريقة الشاذلية 
قاضي المحكمة العليا 
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جدول رقم 4 


الاصول الاجتماعية لاعضاء البرلان الاول ۱۹۰۸-۱۹۰١‏ 


مجلس النواب (۹۲ دائرة جغرافية .۵ دوائر للخريجين) 


)١(‏ عبد الله بكر مصطفي 
(1) عبد الله خليل 
(۳) عبد الله محمد التوم 


()) عبد الحميد موسي مادبو 
0 عید النبي کید القادر 


(۷) عبد الرحمن عمر عبد الله 
(۸) ابرپکر بدوي ابکر 
(۹) ابو فاطمة باکاش 


(۱۰) احمد الامیر محمود 


(۱۱) احمد ادریس اہو الحسن 
)١١(‏ اکيل خميس رزق الله 
(۱۳) الفرد برجول 

(۱4) علي عبد الرحمن 


- ضابط سایق » ناظر دار يكر » امة » جنوب القضارف 
- انظر رقم ۱۷ الجدول ۲-۲ , امة ؛ شرق دارفور 

۔ شیخ خط العركيين » من اغنياء المزارعين . اتحادي ؛ 
مدني 

- شقيق نار الرزيقات ‏ امة ء نیالا ء بقارة شرق 

۔ موظف » اتحادي , الرنك » وملکال 

- طبيب بيطري » شقيق ناظر بني هلبة ء امة ء ٹیالا : 
بقارة غرب 

۔ موظف فی دائرة المهدي » امة دار حمر شمال رشرق 
۔ ناظر مدرسة ؛ مستقل » دار مسالیت شمال 

۔ موظف سابق , رئيس محكمة وقر وشیخ خط القاش , 
اتحادي ؛ الهدندوة 

۔ ضابط سابق , صاحب مشروع زراعي (طلمبات) 

امة » سنار والكراهلة 

ضابط سابق , اتحادي ؛ مروي 

۔ موظف » اتحادي ٠‏ اویل غرب 

۔ موظف » مستقل » غرب بحر الغزال 

۔ قاضی شرعي , اتحادي ؛ الخر بحري 

Kas 


(۱۵) امین السيد 


(۱۷) بانقا محمد التوم 

(۱۸) بانجامين لونق جور 
)۱٩(‏ بنجامين لوكي 

(:1) بولين الیر 

(۲۱) بوث دیو 

(۲۲) دال داي 

(۲۳) ادوارد اوبوك 

)۲٢(‏ راکو 

(۲۰) الفاضل البشري 

(11) الفاضل محمد عبد الکریم 
(۲۷) فضل الله علي التوم 
(۲۸) فردناندو اديائق 

(۲۹) قسم السيد عبد الله النور 
(۲۰) حماد ابو سدر 


(۲۱) حماد محمد دفع الله 
(۳۲) حماد توفيق 


(4؟) حسن عبد القادر الحاج أحمد 


۔ طبیب , اتحادي » دنقلا 

۔ شرتاي » رئيس محكمة ؛ اتحادي ء زالنجي جنوب 
رق 

۔ من اغنیاء الزارعین في الجزيرة ء امة : ود الحداد 

۔ زعیم الدينكا ء مستقل , نهر الجور شمال 

۔ ناظر مدرسة ء حزب الجنوب ؛ ياي 

۔ موظف (مامور) اتحادی ؛ بور 

۔ انظر رقم ۵۸ في الجدول ۵-۳ ؛ حزب الجنوب 

۔ موظف » مستقل : شرق وسط النویر 

- موف » حزب الجنوب . الشلك 


۔ مدرس ٠‏ حزب الجنوب » الزاندي شرق 

۔ طبیب » من اسرة الهدی ؛ أهة » دار حمر 

۔ زعيم قبلي » ابن ناظر الكبابيش » اتحادي 

۔ مدرس » الاحرار : الاستوائية شرق 

۔ انظر رقم ۲۳ في الجدول ٣-ہ‏ ,امه » الحوش 

فشرس ؛ شقيق مك جبال النوية ۱ اتحادي ٤‏ الجبال 
الشرقية 

- مدرس » عمدة علقت وأبن ناظر المسيرية الزرق ؛ امة 

۔ موف : اتحادي : المسلمية 

- ثاجر بارز 0 اتحادي 0 بورتسردان 


تأجر وصحفي 0 اتحادي ٴ٤‏ الابيض 


-- 5٦ یج‎ 


(۲۵) حسن عوض الله 
(11) حسن جبريل سليمان 
(۲۷) حسن محمد زكي 
(۳۸)حسن الطاهر زروق 
)۲٩(‏ ابرامیم الحلاوي 
(4۰) ابراهیم الحسن ابو العالي 
)٤١(‏ ابراهیم ادریس هباني 
(۲)) ابراهیم الفتي 

)٤١(‏ ابراهیم الطیب بدر 
)٤٤(‏ ادریس الزيبق الجيلي 
(10) ابراهیم دفم الله 


£( اسماعیل الازهري 
۷)) جون ماجوك 
(1۸) جون ملوال 


)١۹(‏ كمال الدین عبد الله الفاضل 


(۰۰) کامیوتشوکوما 

(61) خضر حمد 

(۰۲) كوزموس رپابر 

(۰۲) ليوا تومبي لاک 

)٥٤(‏ مجذوب ابو علي موسی 


)٥٥(‏ مجذوب ابراهیم فرح 


- موظف : اتحادی » امدرمان غرب 

- قاضي , عمدة الجنينة ء مستقل ؛ دار مسالیت 

۔ موظف , اتحادي » جنوب الفونج .. 

۔ مدرس » الجبهة المعادية للاستعمار » خریجین 

- موظف بالسكة حدید ٠‏ اتحادي ۰ عطبرة 

۔ موظف » اتحادي » ريفي الخرطوم جنوب : 

۔ مساعد ناظر الحسانية ء امة ء اللویم شمال شرق 

۔ محامي , اتحادي » خریجین 

۔ من اغنیاء المزارعين بالجزيرة » اتحادي » الکاملین 

۔ عمدة العباسية ء سلیل مك نقلي » اتحادي . تقلي شمال 
ابن ناظر الحلاویین » من أغنياء المزارعين ٠‏ امه 

الحلاوین 

- موظف » اتحادی امدرمان شمال 

۔ مدرض ۰ مستقل » رمبيك 

۔ موظف : مستقل » النوير الغربية 

- حفيد الهدي , امة » اللویم 

- مك هیبان ۰ مستقل : النویر وسط 

۔ موظف : اتحادی » خریجین 

- مدرس » حزب الجنوب » غرب الزاندي 

۔ موف : حزب الجنوب 


- صاحب مشاریع في طوکر ۰ اتحادي 
۔ شقیق ناظر الجعليين ¢ تاجر اتحادي ؛ شندي 


(۰۱) مجنوب الطیب صالع 
(01) الملك رحمه الله محمود 
)0۸( ا مرضي محمد رحمة 
0و مشاور جمعة سهل 


)٦٦(‏ مايكل سانتي 

(۱۱) ميرغني حمزة 

(۱۲) ميرغني حسين زاكي الدين 
(۱۳) محمد عبد الباقي المكاشفي 
(14) محمد احمد اہو سن 

)1٦(‏ محمد احمد محجوب 

(11) محمد جبارة العوض 


)۷( محمل حمد اہو سن 


(۷۲) محمد الصديق طلحة 
(14) محي الدين الحاج محمد 
(۷۰) مبارك زروق 


(۷۱) مدثر البوشي 


- شرتای » امه ۰ کتم شرق 


۔ انظر 44 في الجدول ۵-۳ » امة ء دارفور وسط 


۱ ۔ تاجر وصناعي › اتحادي . بربر 


۔ موظفي ٠‏ تاجر » ابن ناظر المجانين غرب » اتحادي ء دار 
حامد غرب 

موف ,ان زیر هنک حزن لجنوب »اقرب ویر 
- موظف , اتحادي » امدرمان جنوب 

۔ ناظر البديرية , امة 

تاجر , امة , الناقل 

. انظر ۱٩‏ في جدول 0-1 , رفاعة 

۔ انظر ۷۲ في الجدول ۵-۳ ء مستقل » خریجین 

۔ مدرس ؛ اتحادي كسلا 

۔ ناظر الشكرية كسلا , اتحادي 

۔ مدرس » اتحادی , الجوامعة غرب 

- انظر ۲۵ في الجدول ۵-۳ , اتحادي , البشاریین والامرار 
- موظف , تاجر , اتحادي » ريفي كسلا 

- تاجر كبير في منطقة نهر الجور » مستقل 

۔ موظف بنك » اتحادی ء حلفا 

۔ زعیم البطاحین » اتحادي » ريفي الخرطوم شرق 
- اغنیاء المزارعين . اتحادي ‏ تقلي جنوب 

۔ محامي , اتحادي ؛ خریجین 

۔ قاضي شرعي , اتحادي ؛ ودمدني 


AA 


(۸۵) الشريف السيد الفكي 

(۸۱) الصديق عبد الرحمن المهدي 
(۸۷) سایمون ماکواك 

(۸۸) سمیلیکیو اناکسا 


)٩3(‏ يوسف عبد الحمید ابرامیم 
(۹۷) يوسف العجپ 


تأجر ؛ أمة ء نیالا 
۔ موظف , اتحادی » الجبال الشمالية غرب 
۔ موظف » اتحادي ريفي الخرطوم شمال 
تاجر :ا کنم وسط 
مدرس : الجنوب , يرول 
۔ الادارة الاهلية في الفاشر ؛ امة 
۔ موظف , مستقل ‏ اویل 
۔ شيخ الطریقة السمانیة » اتحادي , الجوامعة شرق 
۔ نائب ناظر منطقة كوستي , أمة ء كوستي جنوب 
- مدير دائرة المهدي , امة ء كوستي شمال 
 .‏ مدرس اتحادي ‏ النوير الشرقية 
مدرس » الجنوب ‏ توریت 
- عمدة العالباب » ريس محكمة , اتحادي , الدامر 
"- تاجر ء عمدة ء اتحادي » دار حامد 
۔ من اغنياء المزارعين ء اتحادي » الدویم غرب 
۔ تاجر كبير , امة الفونج شمال 
۔ موظف , اتحادي ؛ كادوقلي 
۔ موظف » اتحادي » الخرطوم جنوب 
- موظف ‏ اتحادي , زالنجي 
۔ انظر ۲ في الجدول ۵-۳ » مستقل , نظارة الفونج 


- ٩ 


۴ مجلس الشیوخ (۵۰ مقعدا 6 7 بالانتخاب و٢‏ بالتعیین) 


(۱) عباس العبيد الشهينابي - مدرس » صاحب مشروع , اتحادي » الخرطوم 
(۲) عبد الله ميرغني ١‏ ۔ موظف : تأجر » مستقل ؛ معین 


)٢(‏ عبد الماجد احمد حتيلة 2 هوظف ‏ تاجر » اتحادي » مستقل , معين 

)٤(‏ عبد الرحمن عبدون ۔ موظف (وكيل مصلحة الري) ؛ امة ؛ معين 

(ه) عبد السلام الخليقة 2 -هوظف (وکیل الداخلية) ء امة ء معين 

)٦(‏ احمد ابو القاسم - تاجر كبير » في شمال دارفور , امة 

(۷) احمد الجيلي ۔ موف كمندان بوليس , اتحادی » معين 

(۸) احمد محمد صالح - مدير مصلحة العارف » شاعر » مستقل » معان 

)٩(‏ احمد سيد حاج احمد -تاجر ء اتحادي النيل الازرق 

(۱۰) احمد يوسف علقم ۔ انظر ۲۲ في الجدول ۵-۳ » اتحادي ء النیل الازرق 

(۱۱) على محمد عبید - تاجر بمنطقة شندي » اتحادي » المديرية الشمالية 

(۱۲) عوض الشيخ عبد الكريم ‏ تاجر كبير » اتحادي الشمالية 

(۱۲) بابو عثمان نمر ۔ انظر ۱ في الجدول ٣۔٤‏ » امة ء کردفان 

)١١(‏ بشیر عبد الرحیم حامد - موظف ٠‏ اتحادي » النیل الازرق 

(۱0) فضل بابکر ۔ طبیب » اتحادي ء معین 

(۱۱) قوردون ايوم - موظف » حزب الجنوب » اعالي النيل 

(۱۷) حسن عبد الجلیل دفع الله ۔ تاجر ۰ رئيس مجلس ريفي الحصاحیصا » اتجادي 
النیل الازرق 

(۱۸) حسن محجوب محمد ۔ تاجر » اتحادی الشمالية 

)۱٩(‏ حسن تاج الدين ۔ مساعد قاضي »ابن السلطان تاج الدين » مستقل 
٠‏ دارفور 


مق 


(۲۰) ابراهيم یوسف بدري ۔ موظف کبیر ء الحزب الجمهوري الاشتراكي » معين 
(۲۱) ابراهيم الفكي ابراھیم, تاجر كبير ‏ اتحادي ‏ كسلا 

(۲۲) جيمس فاتلواك - مدرس » اتحادي » اعالي النيل 

(۲۳) خلف الله خالد ۔ ضابط » اتحادي ٠‏ معين ۱ 

(۲6) خليفة محمد آدم ۔ عمدة في ماطقه الجوامعة ء اتحادي » معین 

(۲۵) ماٹیو شامبي لینا مدرس » مستقل » بحر الغزال 

(11) مکی شیبون - تاجر » اتحادی » کردفان 

(۲۷) ميكا بول - موظف » اتحادي » بحر الفزال 

(۲۸) محمد عبد الله العمرابي - مدرس ‏ اتحادي » الخرطوم 

)۲٩(‏ محمد عبد الرحمن 2 ۔انظر ۷ في الجدول ؟-ه ‏ امة »الیل الازرق 
(۳۰) محمد احمد عوض ضابط ء صاحب مشاريع » اتحادي » كسلا 

(1؟) محمد علي ابو سن ۔ تاجر كبير ء اتحادي » دارفور 

(۳۲) محمد بخيت علي حبة - مقاول کبیر ‏ اتحادي » کردفان 

(۲۳) محمد الحاج خضر - تاجر كبير ء اتحادي معین 

(4؟) محمد ابراهیم فرج ۔ انظر ١١‏ في الجدول ٩-۲‏ ء اتحادي › معين 
(۲۵) محمد صالح سوار الاهب ۔ من عائلة دينية ء قاضي شرعي . اتحادي › معين 
(۲۲) محمد الزاكي احمد - موظف » اتحادي , دارفور 

(۳۷) نیودو اوکش ۔ موظف » اتحادي » اعالي النيل 

(۲۸) عمر ابو أمنة ۔ مقاول کبیر ء ابن عمدة جبیت ٠‏ اتحادي » كسلا 
(۳۹) عثمان ابو العلا تاجر كبير » اتحادي » معين 

)٤٤(‏ باولو لوقالي واني  , ٢‏ ال الا 

(۶۱) بيتر مورويل ۔ زعيم الدينكا ء مستقل معين 


-- 8 ۱ 


(41) ردنتو کوما ۔ موظف » اتحادي ‏ الاستوائية 

(4۳) الشاذلي الشیخ الريح ۔ تاجر كبير في بارا » اتحادي » کردفان 

1ا سوسين اير انظر 51 في الجدول ۰-۳ , مستقل ؛ معين 

(0؛) ستانسلاوس بیاساما ۔ انظر 16 في الجدول ۵-۲ ء حزب الجنوب » بحر 
الفزال 

)٤٦(‏ تادروس عبد السیع ۔ تاجر كبير ‏ رئيس الجماعة القبطية , اتحادي ؛ 
معين 

)١۷(‏ ویلیام قرنق ۔ موظف ؛ مستقل , معين 

تایب ای 0+ e‏ 

(41) بوسف ادریس ۔ انظر ۳۱ في الجدول ۵-۳ ؛ امة 

(۰۰) زيادة عشمان ارباب - محامی ؛ أهة ء معین 

الصدر : مرشد جمهورية السودان ۱۹۰۸/۵۷ » حکومة السودان 


الجدول رقم ۷-۳ 
والطوائف الدينية والتجار وکبار موظفي الحكومة 


۽ مجلس النواب 
۔ الاعضاء من الاصول الاجتماعية ا مذكررة 


+ مجلس الشيوخ : 
الاعضاء من الاصول الاجتماعية المذكورة 


۲( الترکیب الاجتماعي : حجم ونوعیة 
الفئات الاجتماعية الاقتصادرة 


مع نهاية الحكم الثنائي وبداية عهد الاستقلال . كان التركيب الاجتماعي في 
السودان يتكون من شبكة معقدة ومتداخلة من التكوينات الاجتماعية والاقتصادية ۔ 

وسنركز » هنا ٠‏ على دراسة وتحليل التكوينات الاقتصادية في هذا التركيب الاجتماعي 
بهدف تحديد رخوم داب خی فی المجتمع وذلك حسب دورها المحدد في النشاط 
الاتتصادي العام في البلاد ۰ وبالتالي تأشير بعص المميزات الهامة لکل منها (علاقتها 
مع بقية الفثات الاقتصادية ۰ الامکانیات التاحة لعناصرها لتحسین مواقعها 
الاقتصادية , عملیات واتجاهات امتصاص الفائض الاقتصادی الخ ...)(۳۱) وطبيعة 
هذه التكوينات الاجتماعية الاقتصادية هي التي تحدد ٠‏ دون شك , اشکال النشاط 


0 الزارعون : 


هذه الفئة تشمل كل المنتجين الزراعین الذین بقومون باستغلال الاراضی الزراعية 
بدون دفع اي مقابل لذلك » سواء کانوا یملکون تلك الاراضي ی 
هذه الزراعات نجدها في اراضي السلوكة ٠‏ اراضي الفیشانات وبعض اراضي 
السواقي علي ضفاف نهر النيل والنيلين الابيض والازرق ٠‏ وفي هضاب وتلال الجنوب 
ودارفور وكردفان ٠‏ وفي بعض مناطق جنوب كردفان وكسلا والنيل الازرق حيث تكفي 
الامطار هناك لممارسة الزراعة المستقرة . 

في تعداد ۷۰۵ء۱ »كان تقدير حجم السكان الذين يشتغلون بالزراعة ؛ كمصدر 
رئيسي لمعيشتهم ٠‏ في حدود ال ٢۲۷۱۰۷۰۰‏ ۔ واذا ما خصمنا من هذا الرقم 
المزارعين المرتيطين بالاشكال الاخري للانتاج الزراعي (اي المزارعون المستأجرون في 
مشروع الجزيرة ومشاریم الطلمیات) .فان حجم فنة المزارعين › > التي نناقش نشکیا 
هنا ٠‏ سيكون في حدود ال ۰ - وهذا الرقم يمثل حوالي ال ٤‏ ,۰ مهن جملة 
العاملين في الزراعة حسب تعداد 0 .. 

هناك » بالطبع ؛ تفاوتات هامة في الواقع الاقتصادية وسط هذه الفئة من المزارعين 
ويتمثل اهمها في التفاوتات الناتجة من الاختلاف في العلاقة بين عمل المزارع ونشاطه 
الزراعي - وهنا يمكن تقسيم عناصر هذه الفئة الي ثلاث فثات هي : الاغنياء » 


۹۳- 


المتوسطون , الفقراء > وذلك علي اساس ا معاییر الاتية :- 

¥ اغنياء المزارعين هم الذين بعتمدون علي العمل الاجور :لیس علي عمل افراد 
الاسرة ‏ ومعظمهم في المناطق النيلية في شمال السودان 

+ الزارعون التوسطون ۳ الذين تعنمدون علي عملهم افراد الاسرة . ولا 
يعملون خارج حيازتهم .: 

ا و تح ۔ لذلك بضطرون 
للعمل مع الاخرین مقابل اجر محدد( اغنیا A‏ ا 
مشاريع الزراعة المروية البعيدة عن اود وذلك بهدف الحصول علي دخل 
اضافي يمكنهم من مقابلة احتياجات المعيشة - وهؤلاء بمتگون الجزء الاکیر من 
المزارعين في دارفور » كردفان ٠‏ ویعض مناطق الجنوي(۴°) .. 

وبالطيع لايمكننا تحديد حجم كل من هذه الفئات الثلاث ‏ ولكن المؤكد ان فئة 

الفقرا ء تمثل غالبية المزارعين  "١‏ - وكان لهذه الفئة الوأسعة من فقراء المزارعين اهميتها 
اسم چو ریہ الاقتصاد سج ا الحكم الثنائي » ء وذلك لانها 
مر والعمو الفقري لاقتصاد البلاد - فهؤلاء المزارعون . المضطرون للعمل 
الوسمي في مشاریم القطن , > کانوا لا يطلبون اجورا عالية ء ولا يكلفون مناطق انتاج 
القطن سوي احتياجاتهم الضرورية ۔ وذلك لان العمل الموسمي » > بطبیعته ء لا بتطلب 
الكثير من خدمات التعلیم والصحة والسكن .. 
موسم ۱۹۵۱ , كان هناك حوالي ال ...,..؟ من العمال الوسمیین في 
مشروع الجزيرة » بالاضافة الي رقم مماثل غي مشاريع القطن الاخري › ومعظم هؤلاء 
العمال (ريما 7۷۰ منهم) كانوا من الرعاة والمزارعين التقليديين ٠‏ واغلبيتهم من 
مديريات غرب السودان ۔ اما البقیة فقد كانت من المهاجرين التشادیین والنيجيريين 
3ئ يقه الي الحج » وعندما يصل السودان يتوقف بعض الوقت ثم 
یواصل رحلت) ۳ - وھذا ما يؤكد لنا ضخامة فئة الزارعین اقترا ۰ ومساهمتها 
من المنافسة .. 
ان تقسيم المزارعين الي اغنياء وفقراء يجب فهمه في اطار ظروف القطاع الزراعي 
التقليدي - فدخول اغنياء المزارعين كانت ء في معظمها > لا تكفي لمراكمة الثروة واعادة 
اشتثمارها > مثلا ء في شراء التراكترات او المعدات الزراعية الاخري ۔ والواقع » ان 
هؤلاء يميلون للاستثمار في مجالات التجارة ء وذلك لانها مضمونة ة الارباح .ولا تحتاج 
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الي موارد كبيرة ‏ والموارد التي يمكن الحصول عليها من النشاط التجاري هذا ء قد 
يعيدون استثمارها في الزراعة . وقد يقومون بشراء العدات الزراعية لمساعدتهم في 
مزارعهم وفي المزارع الاخرى لقاء مقايل محدد .. 

في الفصل الثالث من هذا الکتاب ۰ قمنا بعناقشة الوسائل التي تمکن بعض 
الفناهين الاختفاغنة من مراك آل د عن طرق انتا صن حو هام مخ الفاکر 
الاقتصادي المحدود للمزارعين التقليديين .. وهو ماينطبق . تماما ء علي مختلف المواقع 
الاقتصادية في مناطق الانتاج التقليدي - فالزارعون هناك يقومون بدفع مساهمات 
محددة للقيادات الدينية والقبلية ء وذلك بالاضافة الي فروقات الاسعار في نظام الشيل 
وضريبة المياة للساقية او مشاریع الطلمبات وذلك على حساب ما يحققون من فائض 
محدود ‏ فسعر الفائدة في نظام الشيل يصل الي ۲۰۰/ ء وضريبة المياه تستحوذ 
اكثر من /1٠.‏ من عائدات الانتاج ‏ وفي مشاريع الجمعيات التعاونية كان التجار 
والوجهاء المحليون يملكون معظم الاسهم . كما سيقت الاشارة ‏ لكل ذلك ٠‏ كانت 
العلاقة بين التجار والمزارعين التقلیدیین في صالح الجموعة الاولي ء التي تضمن تدفق 
عائدات كبيرة لمصلحتها سواء كان ذلك من خلال ما تبيعه للمزارعين من سلع وخدمات 
اهن طریق ها تقر مده دن محاصل ر 6 


(ب) البدو والرعاة : 


يقدر التعداد السکانی لسنة ۱۹۰٦/٥٥‏ حجم سكان الناطق البدوية الريفية بحوالي 
ال ۱۶۰۵8۵۱ نسمة . ای حوالى ال 1۱۳,۷من مجموع سكان البلاد وقتها(۳۷) - وهذا 
الرقم يقل كثيرا عن الحجم الفعلي لسكان تلك الناطق - وذلك لان التعداد تم في فترة 
استقرار السكان البدويين وانشفالهم بالنشاط الزراعي خارج مناطق ترحالهم 
التقليدية[/؟) ‏ ومع ذلك ٠‏ فتعداد ۱۹۵۱/۵۵ » نفسه , يقدر عدد ملاك الثروة الحيوانية 
من السكان البدو والرعاة بحوالي ال ۹۰,۷۷6 وال ۱۷۰,۸۱۵ علي ال ا 
هنا ء فان هذه الارقام تؤكد ان مجموع الرعاة (غالبيتهم من البدو)('“) واصحاب 
الثروة الحيوانية من السكان البدى يشكل حوالي ال ۲۱,۲ من مجموع القوي النشطة 
اقتصاديا في البلاد(") ‏ واذا ما اضفنا الي هذه النسبة المجموعات التي تمارس 
الحياة البدوية كنشاط ثانوي ء بجانب نشاطها الاقتصادي الرئيسي ء فسيرتفع عدد 


الرعاة ی۴ الحيوانية من السكان البدويين الي ال ۹۰۵,4۱۶ وال ۱۱۸,٦۸۱‏ 
علي التوالي(؟؟) ... ۱ 


ان الاهمية الاقتصادية لمجموعة السكان البدو توضحها لنا احصائيات الانتاج 


الحيواني في البلاد . الذي وصل الي حوالي ۳۲,۳ مليون جنيه في عام ۱۹۵۱/۰۵ ء 
اي حوالي ال ۱۹,١‏ من اجمالي الناتج المحلي(“) ‏ وكان قطاع الانتاج الحيواني في 
۵ - 


عام ۱۹۱٦‏ يشمل ۱,٩‏ مليونا من ا ماشیة . 5,4 مليونا من الضأن ؛ ٠,۷‏ ملیونا من 
الاغنام ٠‏ ومليونين من الجمال(٤٤)‏ - والجزء ء الرئيسي من هذا القطاع کان يتركز في 
المناطق البدوية الريقية .. 

كانت المناطق التي تغلب عليها الحناة البدوية تشمل الناطق الصحراوية وشيه 
الصحراوية في البطانة والبحر الاحمر , الصحراء النوبية شرق نهر النيل في المديرية 
الشمالية > مناطق الجزيرة في جنوب المشاريع المروبة ۰ وسط وشمال كردفان 4 
چس بيوضة ۰ سهول دارفور ٠‏ والسهول الوسطي والجنوبية والشرقية في جنوب 
لسودان 


والتفاوتات الاقتصادية وسط السكان البدى كانت تعكس نفسها ۰ كما هو الحال 
وسط المزارعين 'التقلیدیین » في الطرق المختلفة لاستغلال العمل فالبعض كان يحتاج 
الي استخدام العمال كرعاة للاشراف علي ها يملك من قطعان الماشية والجمال وغيرها 
- والیعض الاخر کان يكتفي بعمل افراد الاسرة فقط ‏ وكان هناك ,2 ایضا ؛ من 
یضطرون لبیع ة قوة عملهم لاجل توفیر ضروریات العيشة ٠‏ وذلك عن طريق العمل مع 
اضحاب القطعان الکبيرة في النطقة (کرعاة) او العمل الوسمي في مشاریع انتاج 
القطن - ویشکل عام , فان ددا كبيرا من السکان البدو کان يط العمل 1 
في المشاريع الزراعية . نو ہی میت و وت ی از وی 


اما مراكمة الثروة ..فقد كانت ترتبط بالسلطة السياسية في النطقة , بشکل رئيسي 
+9 دای القلية التي كانت تنيلك القدرة على مراك الثروة ورك فن طاريق موارد 
نشاطات معينة نتم خارج اطار المنطقة البدوية (ايجارات جتائن الصمغ ا 
المستقرين ‏ الارتباط بمشاریع الزراعة المروية القائمة في منطقة النفوذ اثقبلي الخ .. 
اما البدوی العادي , فقد كانت قدراته محدودة في هذا المجال ‏ وذلك لان ہے 
مناطق الرعي » وضرورة المحافظة عليها » تفرض قیودا عملية علي التوسع في قطعان 
الثروة الحيوانية في كل منطقة(۶۷) وان فالبوي جع كان يوم في اب بشرا۔ 
منزل في القرية او المدينة القريبة بهدف الاستقرار نهائيا . 

(ج) الزارعون / المستأجرون : 

في عام ۱۹۰۱١‏ > كان دور الزارعین / المستأجرين في الاقتصاد السوداني يرتبط ء 
بشكل مباشر ٠‏ بدور الزراعة المروية و لايد ان نذکر ان 6 من اراضي الزراعة 
يعملون في ! راضي الزراعة المروية ۔ وفي عام ٥‏ كانت اراضي الزراعة المروية 
حوالي ۰۹:۷۲ ۳۰ فدانا ‏ والجدول رقم ۸-۳ يوضح لنا مساحات الراعة المروية في 
کل مديرية » عبد الزارعین / الستأجرین ۰ بالاضافة الي مسباحات مشاریم الري 
بالطلمبات ومشاریم الري الانسيايي .. 


ےی ۹ سے 


۲ھ 


جدول رقم ۸/۲ 
عدد الزارعین الستأجرین فی اراضي الزراعة ا مرویة 


عدد الزارعین 


اسم الشروع وطريقة الري 


٭ الثیل الازرق الجزيرة (اتسيابي) 
مشاریم طلمیات 
+ الشمالیه مشاریم طلمبات 


طوکر (انسيابي) 


۷ " 
51 
ول 


* اعالي النیل مشاريع طلمبات 
٭ الخرطوم مشاريع طلمبات 
الجمله ` 


هذا الجدول يوضع لنا ان عدد المزارعين المستأجرين كان حوالي ال ۱۱۵46۰ في 
عام ۱۹۰۰ (اي /٣‏ من مجموع القوي العامله في البلاد) ٠‏ وان اکثر من نصف هذا 
الرقم كان يعمل في داخل مديرية النيل الازرق (شمل ثلاثة ارباع مساحة اراضي 
الزراعة المروية) وان مشروع الجزيرة كان يشكل ما يقارب نصف المساحة المروية ۂ 
عموم البلاد ٠‏ وان غلل المزارعين / الستأجرین في مشاريع الري الانسيابي كان 
يعادل اعدادهم في مشاريع الطلمبات ۔ ورہما كانت اهمية مديرية النیل الازرق في 
مجال الزراعة الروبة والزارعین / المستاجرين اكبر مما تعكسه الارقام و 
بالاضافة الي ارتفاع الانتاجية 0 الطلعبات في 1 ة اعالي ۲ كانت کہا 
في منطقة الرنك الجاورة لمديرية النيل الازرق من ناحية الغرب ‏ وهي » بالتالي » تمثل 
امتدادا للمنطقة المروية هناك وهناك بالطبع ء اسباب جغرافية ومناخية متعددة لتركز 
الزراعة المروية في المناطق النيلية في وسط شمال السودان .. 

اذن ء كان دور الزراعة المروية ء والمزارعين / المستأجرين , كبيرا وهاما في مجمل 
نشاط الاقتصاد السوداني ‏ ومع ان احصائيات حكومة السودان لا تميز بين انتاج 
الزراعة المروية والزراعة المطرية ء فان ارقام انتاج وصادرات القطن , وحدها تكشف 
لنا اهمية قطاع الزراعة المروية في الاقتصاد السوداني ‏ وذلك لان القطن كان يمثل 
المحصول الرئيسي في المشاريع المروية[4؟) .. وفي عام ١105‏ كانت عائدات القطن 
تشکل حوالي ۱۲/ من اجمالي الناتج المحلي(؟؟) .و ١‏ من الصادرات(۰*) .. 

اما التفاوتات الاقتصادية وسط المزارعين / الستاجرین ۰ فقد كانت ترتبط 
پاستخدام العمل . وعلي هذا الاساس يمكننا تقسيم المزارعين الي ثلاثة مجموعات 
عريصه » : 
(۱) الذين يعتمدون , بشكل رئيسي ۰ علي استخدام العمل اللأجور في كافة 
العمليات الزراعية ‏ وبالتالي يتحدد دورهم في الاشراف والادارة فقط(! “)- ومثل هؤلاء 
يملكون ٠‏ في الغالب ‏ اكثر من ۳۰ فدان واكثر من حواشة واحدة("*) - كما انهم 
يمارسون نشاطات اقتصادية اخري بجانب الحواشة مثل التجارة ة » ايجار تراكتراتهم 
لبقية المزارعين » تقديم القروض علي اساس نظام الشیل("*) الخ .. والواقع ان اغنیاء 
المزارعين يقومون باسنتمار اموالهم في نشاطات اخری خارج اطار الحواشة ‏ ولذلك 
سرعان ما ببرزون کتجار .. وفي منتصف الستينات كان اغنیاء المزارعين يشكلون حوالي 
ال ۱.۷/ من مجموع مزارعي مشروع الجزيرة (**) - ومع عدم توفر العلومات , 
فالوشرات ندل علي عدد كبير من الاغنياء وسط مزارعي المشاريع الاخري ولكن بدرجة 

۹۸- 


اقل من الجزيرة ‏ ة فحجم الحواشات في مشاریع الطلميات الاخري کان اتل من حواشات 
الجزيرة .. فقد كانت في النيل الازرق ۸,۷ فداتا(**) , > وفي اعالي النيل ۷,۹ ۰ وفي 
الشمالية ۲ ,۲ وفي كسلا ٤,٤‏ , وفي الخرطوم خمسة افدنة  )01(‏ 


(۲) المزارعؤن الذين يعتمدون » بشكل رئيسي » علي عملهم وعمل افراد الاسرة في 
كافة العملیات الزراعية وفي بعض الاحيان قد يضطرون لاستخدام العمل المأجور , 
خاصة في موسم الحصاد والحواشات التي يديرها هلاء نتراوج في مساحتها بین ۱۱ 
الي ٣‏ ر وبعض کو 3 شذه المجموعا قد ' یمارس سی اقتصادية 
دیورب 00 

(۲) الزارعون الذین يعتمدون . بشکل تام . على عملهم وعمل افراد الاسرة في 
كافة العمليات الزراعية - وقد يضطرون الي استخدام عامل او عاملین في بعض 
الاحیان ۔ ومساحة حواشات هذه الفئة لا تتجارز العشرة افدنة ‏ والمزارعون الاکٹر 
فقرا قد يضطرون في بعض الاحيان الي بيع قوة عملهم لاغنياء الزارعین في المنطقة أو 
عن طريق العمل المؤقت في المدن ‏ وفي الستینات كانت هذه الفئة تشكل ۱۷,۳/ من 
مجموع مزارعي الجزيرة ‏ وفي المشاريع الاخری رہما ترتفع النسبة الي اكثر من ذلك. 

يحتل المزارعون / المستأجرون مكانة كبيرة في التركيب الاقتصادي الاجتماعي في 
السودان » ولكنها تنطوي علي تناقض بارز ۔ فالمزارع المستأجر يتمتع بمستوى معيشة 
مرتفع»خاصه في مشروع الجزيرة بالمقارنة مع معظم الزارعین الاخرين ولکنه يفتقد 
الحرية التي يتمتع بها المزارع في تحدید مجالات النشاط او ا في ذلك 
اختيار المحاصيل المناسبة وكميات الانتاج المطلوية فالمزارع الستاجر عليه العمل وفق 
اطار محدد من اللوائح والتوجيهات الني تحدد له ماذا ومتي يزر بررغ ٠‏ ومتي وكيف 
يحصد , كما انه يخضع لاشراف مستمر من قبل ادارة المشروع ‏ واذا ما فشل في 
القيام بواجباته فمن الممكن طرده من الحواشه - ومن هنا > فان وضع المزارع الستأجر 
شیه ( في جوانن عديدة » وصع العامل الصناعي الذي یقوم بعمله وفق توجیهات 
واجراءات تحددھا ادارة الصن(۱ه) ۔ ولذلك لم يكن مستغريا ان بقوم المزارعون 
الستاجرون بتنظيم انفسهم > سياسيا واجتماعيا : بطريقة تختلف كلية عن تنظيمات 
المزارعين التقلرين ‏ فقد قاموا بتنظیم انفسهم في تنظيمات واتحادات نقابية نهدل 
بالاضراب عن العمل عندما ترفض الادارة الاستجایه مطالبھم - والواقع ان نصیب 
المزارعين في عائدات الانتاج ظل یتاثر ٠‏ علي اللوام ٠‏ بالضفوط ۲ تمارسپا 
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اتحاداتهم علي ادارة المشروع . وهذا ما تعكسه لنا التعديلات العديدة في طریقة توزیع 
عائدات الانتاج لمصلحة المزارعين طوال سنوات فترة مابعد الاستقلال(١٠) ‏ ویبدو ان 
المزارعين المستأجرين يشعرون بوضعهم الحرج»هذا حيث تستولي الحكومة (او ادارة 
المشروع) والعمال الزراعيون علي غالبية عائدات الانتاج » ولايبقى لهم سوي القليل ۔ 
ففي عام ۱۹۰۱ (حيث ث ارتفعت. اسعار القطن الي اعلي مستویاتھا) كانت عائدات 
الحواشة (۲۰ فدانا) تصل الي .٦٦‏ ۰ جنيها وتم توزيعها علي ف ضر مر 
المکومة(۲) (۱,۲۱۱جنیها) ۰ المزارع (۷۵۱) ء العمال الزراعيون (۱.۳) ٢(‏ 
والواقع ان متوسط عائدات الحواشة طوال فترة الاربعینات والخمسينات : حدود 
٠٠٠-۵‏ جنها فقط .. 


(د) العمال الریفیون : 


العمالة الريفية السودانية كانت تشتغل في العمل الوسمي بمشاریع الزراعه المروية 
والالية - وفي عام ۱۹۵۱ كان حجمها حوالي ال ۳,۰۰٠۰‏ ونصف هذا العدد کان يعمل 
في مشروع الجزيرة وحده » خاصة في موسم الحصاد( ۱۳) - ومايقارب ال ۰-۲۰ ۲/ 
كان يأتي من خارج السودان (من تشاد ونيجيريا بشكل رئيسي) ولا يشكل جزعا ثابتا 
من السکان . ومعظم العمال الموهسميين کانوا من البدو والمزارعين التفليديين الذين 
يوزعون اوقاتھم بين العمل في زراعاتهم ونشاطاتهم الخاصة الاخري والعمل الوسمي 
في المشاريع الزراعية المروية والآلية .. 

والواقع ان الفوائد التي كانت تتحصل عليها العمالة الريفية من العمل الوسمي في 
المشاريع لم تكن كبيرة ‏ ومن هنا ٠‏ فان حجمها الكبير هذا لايمكن ارجاعه للفوائد 
المالية » وانما فقط الي حاجة افرادها لسداد الضرائب للسلطات الحكومية ‏ فالحياة 
التقليدية للعمال الريفيين كانت تقوم » بشكل رئيسي ؛ علي اقتصاديات الاكتفاء الذاتي 

من الضروریات ال سس الزراعي في مشروع الجزيرة كان يتقاضى اجرا 
يصل الي ثلائين قرشا في اليوم ٠‏ عشرون قرشا تدفع نقدا والباقي في شكل سلع 
شويتة ل لال ہت وت - وفي موسم لقيط القطن 
(حوالي العشرة اسابيع) ۰ كان يمكنه الحصول علي ۱۸ جنيها سودانیا - واذا 
ماخصمنا نفقاته الخاصة انناء تواجدہ بالمشروع ٠‏ وتكلفة تذكرة العودة الي موطنه ' 
فان مايتبقي له كان لا يتعدي ال ۸ جنيهات ‏ وفي المشاريع الاخري رہما كانت هذه 


العائدات اقل من ذلك بکثیر .. 


كانت العماله الموسمية تساهم بالجرء ء الرئيسي من العمل الطلوب لزراعة واقیط 
القطن , » ومع ذلك » فقد كانت تتقاضي اجورا متدنية - ففي دراسة شملت اکثر من ۱۳ 
قریه من قري الجزيرة , توصل بوسف عبد الجید الي أن ن العمال الزراعیین بقومون 
بالعمل لمدة ۸۳ ۰ ساعه عمل » في المترسط › من مجمل ال ۲۷۹۱ ساعة عمل المطلوبة 
لزراعة ولقیط القطن في الحواشة (۱۰ فدان) » بینما لا تتعدی مساهمة الزارع / 


الستأجر ال ۷۱۳ ساعة عمل (*1) - ومع ذلك يتحصل الاخیر علي النصيب الاکبر في 
عائدات الانتاج .. 


ویجائب العمال الموسميين هناك الزراعيون الدائمون الذين قدر حجمهم في ۱۹91 


بحوالي ۹,۲۸۲ء(٦)‏ - وهذه القوي تستخدم » ایضا ‏ في المشاريع الزراعية المروية 
والالیة .. 


(ه) العمال الحضريون : 


هذه الفئة تشمل العمال اليدويين في المدن في قطاعات الصناعة والخدمات علي 
السواء - بالاضافة الي الحرفيين الذين تعملون لصلحتهم الخاصة - وفي ی ٦‏ 
كان تعداد السكان الحضريين في و حوالي ال ۸۵۲,۸۷۲ نسمة من جمله 
السکان البالغ تعدادهم حوالي ال ...,۱۰,۲۲۳ - والجدول رقم ٩-۳‏ يوضع لنا حجم 
هذه الفنه من العمال .. 

فى عام ۱۹۵۱/۵۵ كان عدد عمال الصناعات التحویلیه لا بنجاوز ال ٩,۵۰۰‏ 
(lale‏ اي حوالي ۲ من مجموع العمال الحضريين ‏ ومن هنا » فان الجزء 
الرئيسي من هذه الفئة كان يعمل في قطاع الخدمات والصناعات الحرفية الصغيرة 
الحجم ‏ فمثلا » كان عدد عمال النازل يعادل اربعة اضعاف عمال الصناعة ‏ وهذه 
الوضعية كان لها دورها في الکٹیر من المشاكل والصعوبات التي اعترضت الحركة 
النقابية العمالية , والناتحة ؛ اساسا ء من تشتت العمال في العديد من المحلات 
والورش الصغيرة مع عدد محدود من المؤسسات الكبيرة .. 

كانت هناك بعض التفاوتات الاقتصادية وسط العمال الحضريين فالععال المنظمون 
في نقابات قوية ؛ ٠‏ مثل عمال السكة حديد کانوا فى وضع افضل - ومع ذلك كان مرتب 
العامل اماھر عام ۱۹۵۱ لا يتجاوز ال ۵ جنيها في الشھر : وكانت الاجور » ٠‏ في 
عمومھا , لا تكفي لتوفير ضروریات الحياة البسيطة .. 


١.5 


جدول رقم ۹/۲ 
عدد العمال الحضريين ف السودان ۱۹۵۱/۵۵ 


الصناعات المعدنية (حرفيون) TOVA DES ESS SG‏ 
۔ الصتاعات المعدنية (ميكانيكيون) ممسہ 1 1 1 1 3 7 
۔ الاعمال الحشيية وو وو ا 
اعمال اليناء TPN SES ORS‏ 
۔ النسیج O N‏ 0 
۔ الصناعات الخفيفة O a RS‏ 
صناعات حرفیه احری هه و مه مهم عه ماه تیور وله ہی ہمت ۲۱ 
۔ الجملة EVOR SiG SSR SERR‏ 
٭ الخدمات الشخصية : 
۔ البیاعون وص ا ل ا وا 
۔ عمال المنازل ا 
الخفراء : المراسلات الخ نم مل مد ام ار ئا ارتا اہ سش۲ش]ہ]۷٦س۷ہ۷‏ ۲۳۲۸۹۳ 
- عمال الصحة جَٗممممٌّس سس ےسب ہد ۲,۲۱ 
۔ الخدم (غير عمال المنازل) ووفرفو فو وتو و مفو نور ووو نووم فمو ةيرم ووم ةزر ا وهر رورمل من مون اھ 
1ھ ا ل 1 1[ 1[ [ز[ [ [ [ 1 ا ا 
الجملة 70 1 1 نتتنفببیییٹیٹیٹٹپھٰٹٹکتئم/', 
+ عمال الماكينات 
- في المواصلات مسج سو O‏ ا 
۔ الماكينات النا سسصم 001007 0 ال 
اخرى ا ا 
الجملة 1 ا اا الور 
٭ خدمات الدفاع 
۔ الجنود موس ET O‏ 
الشرطة والسجون وا سما اا دوو لقم و صمربت ۷۰۸۶۹٢‏ 
۔ الجملة A a OE‏ 


- البناء والتشبيد ممم مهمه مم ممم هم مم ممم ممم و وی ۵۴۸6 

۔ الطرق زر 

۔ آخری بر 

۔ الجملة O‏ کی مدا ی میم aise‏ مهم و 7616 
+ اجمالي العمال الحضرین ES‏ و وه ۱۲۵۲ ۲۶ 


المصدر : الاحصاء السكاني 110/00 


سم سمنوردا سے مو ہو سو قراب دی > وهناك > بالطبع » 
عده عوامل مشترکه . هي التي تحدد الوضع الاجتماعي والاقتصادي الخاص 
باصحاب الرتبات - فجمیعهم نلقی مستوی معینا من التعلیم و / او آلتدریب . 
رسک سکن و امسا الح ملد بش مناطق 
r‏ ؛ وذلك من ناحية الوضع الاجتماعي اتب علي السواء ‏ وهناك » ایضا ء 
تفاوتات اقتصادية وسط هذه القئة والجدول ۰/۳ ۱ بوضع نا حجمها في عام ٦۱ء‏ 

فمجموعه ة كبار الموظفين والمهنيين کانت 6 في عام ¢ تنقاضي مرتيات 
وعد طن ویس بود و۳ رر وی بی ا 


معرفتها بات له سی اضافیة اخری ؛ غير المرتب - ولور 
شذه و في الجتمع والنشاط الاقتصادي العام » خاصة بعد البدء في تنفيذ 
قية الحكم ۳ لسنة ۱۹۵۳ ء کان هاما وموثرا ۔ وهذا مافتح. لھا الطریق 
حول ار ال ای بسار مق تن یت 
لبناء النازل الخاصة (۱۸ 
وفي الجانب الاخر » كان شبه المهنيين والوظفون التوسطون بتقاضون مرتیات 
عالية نسبیا , ویتمتعون بوضع اجتماعي ممیز بالقارنه مع العمال الحضریین - 


و 


فالرتبات كانت تتراوح بين ٠٠٠٠-٠٠٢‏ جنيها في العام وبعض افراد هذه المجموعة 
> خاصة وسط صفار الاداريين في الحكومات المحلية , كان يجد فرصة الترقي 
للوظائف العليا ء ولكن الغالبية لا تتوقع تحسنا كبيرا في وضعها .. 

اما المجموعة الاخيرة ۰ صفار الموظفين رالعاملين ٠‏ فقد كانت دخولها 
(۰-۳۰۰.افي العام) اکبر من دخول العمال الحرفيين ‏ وكانت تتمتع بوضع اجتماعي 
افضل ۔ ولکنها لا نتوقم تحسنا ملموسا في شروط حياتها . وذلك بسبب ضعف 
مستوی تعلیمها وخبرتها السلية. 


الجدول ۱۰/۳ 


+ كبار الوظفین والهنین : 


۔ محاسبون » احصائيون الخ لاا حاط اس :۰ ۱۱۷۰ 
۔ معلمو الجامعة والمدارس الثانوية جمس سس O‏ 
- وزراء » كبار موظفي الخدمة المدنية والحكم امحلي سوہ EE‏ 
۔ الوظائف الدينية العلیا مہہ سم سسسفشمسمتھ تا 
۔ اطباء ء صيادلة الخ ٢۷ SE EES‏ 
- مهندسون ؛ معماریون ء مساحون وه وتو 21 
۔ اعضاء مجلس النواب والشیوخ a‏ ۲ 
- رؤساء تحریر الصحف والمجلات ...... Se‏ ۲ 
قضاة » محامون الخ مس مس دہ ۲ 
۔ ضياط الجیش فوق رتیه نقيب 69 0 O‏ 
- كيار ضباط الشرطة والسجون O SS‏ 
- مدیرو المؤسسات التجارية والصناعیه الكديرة 810101011701 818 1 ۲۱۳ 
۔ اخری ا اا 
- الجملة E A‏ کی ۶٦٣٢۷‏ 7ئ 
+ شبه الهنیرن والوظفون التوسطون : 
۔ الحاسبون . الصرافون عمسچۂ ی 
۔ معلمى ا مدارس الوسطي والاولية E‏ 
- صفار الاداريين في الخدمة المدنية والحكم المحلي رجہ ۱۷۲۱ 


و ۱ 


۔ المساعدون الطبیون 00 ا ۲۶۲۳۲۶۳۰ 


- الرسامون ؛ المهندسون (بدون درجة) جس گا 

- کبار الكتبة في الخدمة المدنية والحكم الحلي میں ٹر Vo‏ 
كبار الكتبة في التجارة والصناعة الخ سہسمّٗست سا 
۔ ضباط الجیش حتي رتبة نقيب RR‏ 5۰ ۲ 
"09 مس سسسحس۔ کت 
66۴۴۶۴٣ 9 ۳‏ 9 , 
الجملة مسسیعشسمسسمسسسہبٰٔی-ص.-۔۔ ۴۹۹۶ 
+« صفار الموظفين والعاملين 

الوظائف الدينية الدنيا O‏ 
- صغار الساعدین الطبیین ی( 
۔ مدرسو المدارس الصفری ی ا 
- صفار الكتبة في الخدمة الدنية والحکم الحلي 007 اليا 
- صفار الكتبة في التجارة والصناعة سس مصے ۶۷۶۹۴ 
۔ ملاحظو اعمال (فورمان) 000 ا 
هنك شاط ال م مس سس ڈ٤‏ 
هنك مسال الشرطةراسحرن مسمنی سیت ۱۱۱ 
۔ الجملة ومممسمس شش ۱ ۲ 
۔ اجمالي عدد اصحاب ا مرتبات اه ھچیر 2۲۸۵۲۲۰ 


المصدر : الاحصاء السكاني الاول ۵۵ / ۱۹۵۱ 
(ز) التجار : 


تشمل كلمة (تجار) هنا قطاعا واسعا من الممولين واصحاب ا منشات التجارية 
الكبيرة والصغيرة , بالاضافة الي اصحاب الصناعات الخفيفة والمشاريع الزراعية (في 
مشاريع الطلميات او الزراعة الآلية) - فقد کان المستشرون : في العادة ؛لایحصرون 
انفسهم في مجال واحد فقط . وانما كانوا يعملون في مختلف المجالات التجارية 
والصناعية والزراعية ۔ رلذلك کانوا يتنقلون في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي . 
وذلك حسب توفر فرص الاستثمار المجزي في تلك الفترة (۱) - والواقع » ان ظروف 


ھا 


الاقتصاد السوداني في 6 لم نكن تسمح بوجود خطوط تمييز واضحة بین 
النشاطات الزراعية والصناعية والتجارية ۔ فصاحب المصنع الصغیر كان يعمل › في 
بعض الاحيان » في مجال توزيع ارا المشروع الزراعي كان 

يدخل مجال النشاط التجاري عن طريق المحاصيل التي ینتجھا مشروعه ؛ وهكذا .. 

الجدول رقم ١١/7‏ يوضع لنا عدد التجار حسب طبيعة وحجم نشاطهم الاقتصادي 
والارقام التي يعكسها الجدول هي ارقام تقریبیة » لان التعداد السكاني لسنة 
۵+ كان يعتمد علي تقديرات ت التجار انفسهم لحجم نشاطهم التجاري - ومع كل 
ذلك ٠‏ يبدو ان الصورة العامةءکما يعكسها الجدول ٠‏ هي الاقرب للواقع الفعلي ۔ 
فالنشاطات المحدودة والصغيرة كانت هي الغالبة وسط التجار السودانیین,وذلك بجانب 
عدد قليل من النشاطات الكبيرة .. 

وفي داخل هذه الفنه » كانت هناك تفاوتات اقتصادیه واسعه ۔ فهناك مجموعة کیار 
التجار التي كانت تمثل احد الفئات الستفيدة من فترة الحکم الثنائي ‏ وهناك » ایضا ۱ 
فجموعة صفار التجار الحدودة النخولے ومع ذك > کان وضعها اللاي 
والاقتصادی افضل من وضع مجموعات العمال الحضریین - وذلك لان التجار ء عموما 
كان یمکنهم تطویر وتحسین شروط حیاتهم عن طریق توسیع نشاطهم التجاري .. 

جدول رقم ۱۱/۴ 


مجموعات التجار فی عام ۱۹۵۲/۰۵ 


العدد 
۾ کبار التجار : 
۔. اصحاب النشات التجارية الكبيرة 
المحلات الكبيرة O AEM‏ 
۔ اساطیل عربات التاكسي SSS‏ ۷ 
- مراکز الخدمات (السينما ء البصات الخ ..) OY. hae‏ 
- الجموع 00 0 
۔ اصحاب المشاريع المروية والالیه so‏ 
۔ اصحاب النشات الصناعية VG Sele a‏ 


۔ المجموع وٹوف قا عدبا وو بم لمخم VE‏ 
٭ صفار التجار 

۔ اصحاب المحلات الصغيرة اما اماف اا ووو حم ل E‏ 
- اصحاب الدكاكين والبقالات ا ا ا لوقه 
۔ اصحاب المطاعم والقھاری TAU SSE‏ 
۔ اصحاب الورش ۰۰۹97 O‏ 
۔ الجموغ مسبت نریمٗجمُسھمٰچپ سس ۰ ٦٦7۷٢‏ 
۔ مجموع التجار کم ی ۱ 


الصدر : التعداد السكاني الاول ۱۹۵۱/۵۵ 
(ح) الترکیب الطبقي للمجتمع السوداني : 


سنحاول . هنا ء مناقشة ودراسة الترگیب الطبقي للمجتمع السوداني عشية اعلان 
الاستقلال » وذلك بالاستناد علي مناقشتنا السابقة لاوضاع الفئات الاقتصادية الختلفة 
من وجهة نظرنا , عنصرا هاما في شرح خلفیات واتجاهات النشاط السياسي 
والاجتماعي الذي كانت تشهده البلاد في فترة الحکم الثنائي .. 

ان الترکیب الطبقي للمجتمع السوداني خلال فترة الحکم الثنائي لکم يكن متبلورا 
بالشکل الذي حدث في الجتمعات الراسمالية الصناعية ۔ فالسودان ء في تلك الفترة 
(وحتي الان) ٠‏ كان یمثل جزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي العالي - وکانت اشکال 
الانتاج السابقة للرأسمالية , وقتها ٠‏ تلعب دورا هاما في اقتصادیات البلاد ۔ فعملیات 
التراکم الرأسمالي التي كانت تقوم بها القیادات القبلية والدينية » واعتماد الشاریم 
الزراعية علي العمل الأجور(۳۰) في بعض عملیاتها الزراعية ٠‏ والثقل والوزن الکبیر 
الذي كان يحتله قطاع الانتاج التقليدي في مختلف مناطق البلاد » واللور الهام الذي 


نج 


ہی Ss‏ القیادات التبلیه في توزيع اراضي الرعي والزراعة التقلیدیة الخ .. کل ذلك 

وغیرہ » يعكس الدور الكبير الذي كانت تلعبه اشكال الانتاج السابقة للرأسمالية في 
انتسائنات ری ۔ ولذلك » فان اي محاولة لدراسة التركيب الطبقي في مثل هذه 
الاوضاع ستصطدم » دون شك > بتداخل وتشابك اشكال الانتاج الرأسمالية مم 
اشکال الانتاج التقليدية السابقة للرأسمالية ۔ صحیع انه من المکن متابعة نشوء 
وتطور الطبقات الاجتماعية المرتبطة باشكال الانتاج الرأسمالي » ولكن واقع تكوينها 
وتركيبها الداخلي يفرض علینا التعامل معها كطبقات في طور النكوين او في مرحلة 
الانتقال ‏ ومن هنا يمكننا القول ان المجتمع السوداني ٠‏ في نهاية فترة الحكم الٹنائی ء 
كان يتكون من ثلاث مجموعات طبقية عريضة ؛ هي : 

٭ الطبقة البرجوازية النامية : 

كان كبار التجار یشکلون قلب هذه و ود ۳ سیطرتهم علي یت هامه 
التجارية الاجنبية) كانت تحتل کرات الرئيسية في نشاطات الاقتصاد السوداني 
واکن » مع ذلك ٠‏ کان للتجار السودانيين دورهم الام والمذثر. وذلك من خلال نشاظھم 
في مشاريع الطلمبات والزراعة الالية » وهيمنتهم علي التجارة الداخلية وبعض مجالات 
تجارة الصادر والوارد ٠‏ بالاضافة الي استثماراتهم المتزايدة في مجال الصناعات 

وبجانب فئة كبار التجار هناك , ايضا ء فئة كبار الموظفين والمهنيين المتحالفين معها 
- وتداخل وتشابك مصالح هاتين الفئتين كان واضحا في تعاونهما الواسع في مجالات 
تنظيم واعادة تنظیم الاقتصاد السوداني > حیث قامت فنه كيار الموظفين والهنین ؛ 
خاصة دقل الحكم الذاد تي » بتنظيم ا الاقتصادى ي والاجتماعي العا م الذي ادی ي الي 
تدعیم مواقم کبار ۳ وتنمية امکانیاتھم ۔ وكان هذا التداخل 0)0 اة : 
ایض > في توجه هذه الفئة للاخول في مجالات النشاط التجاري سواء كان ذلك ائناء 
رجودهم في الخدمة ا مدنیة اوبعد المعاش .. 

كانت الصناعة > في تلك الفترة ة تمثل قطاعا ضعیفا ۰ وتسیطر عليه الشرکات 
الاجنبية (۷۱) - واذلك لا يمكننا وصف كبار التجار وكبار الموظفين والهنبین , وقتها ‏ 
كرأسماليين يملكون وسائل الانتاج الصناعي » بل كطبقة برجوازية في طور التكوين ‏ 
وذلك لانهم کانوا يسيرون في هذا الطريق بشكل متوازن مع تطور الاقتصاد السوداني. 

+ الطبقة الوسطى 

ان طبيعة هذه الطبقة تتضع من اسمها فهي تشمل الفئات التي لا ترتبط باي من 


١ ۰ 


التكوينات الطبقية المحددة .. وافراد هذه الفئات کانوا بقرمون بدور اقتصادي يمكنهم 
من تحاشي مصير الفقر الحتوم الذي كان يعيشه ملايين الفقراء في المدن والارياف , 
وذلك من خلال امتلاكهم لقدر معقول من التدريب في خدمة الحكومة والقطاع الخاص ؛ 
او من خلال امتلاكهم لمداخل هامة تمكنهم من ممارسة نشاط اقتصادی يضمن لهم 
مستوي معیشیا فوق مستوي الكفاف ‏ وبعض ھؤلاء قد ينجح في تحسين شررط حياته 
- ولکن مثل هذا النجاح تحكمه » بشكل عام » شروط كثيرة ٠‏ اهمها امتلاك الامكانيات 
الضرورية للتحول الي نشاطات اقتصادية اخري (۷۲) .. 

وهذه الطبقة تتكون من شبه المهنيين . والموظفين المتوسطين ٠‏ صغار الموظفين 
والعاملين ء مجموعات صغار التجار ء المزارعين والمزارعين المستأجرين والرعاة الذين 
يعتمدون بشكل رئيسي علي العمل المأجور ‏ ومن هنا ٠‏ نلاحظ ان اوضاع هذه الطبقة 
تشبه ‏ في الكثير من جوانبها . اوضاع الطبقة البرجوازية الصغيرة في البلدان 
الراسمالية الصناعية ‏ ففئة صفار التجار تشكل البرجوازية الصغيرة التقليدية , 
واصحاب المرتبات يشكلون البرجوازية الصغيرة الجديدة ‏ اما اغنياء المزارعين / 
الستاجرین والمزارعين والرعاة ۰ ففي استطاعتهم تطوير مواقعهم الاقتصادية عن 
طريق الدخول في مجال النشاط التجاري ‏ وبالتالي ينفتح الطريق امامهم ليصبحوا 
جزءا من البرجوازية الصغيرة التقليدية ‏ علي اي حال » فان النظر الي هذه الفئات 
الوسطى في السودان کبرجوازیة صغيرة لا يتناسب مع فثات تتميز بمثل هذا التعدد 

* فقراء المدن والاریاف : 

تشمل هذه الطبقة غالبية سكان السودان الذين يعيشون في مستوي الكفاف ‏ 
فدخول المزارعين في الارياف وعمال المدن كانت تكفي لتوفير ضروريات المعيشة فقط ۔ 
وبدون توليد دخول اضافية ء فان غالبية المزارعين سوف لن تتمكن من الحصول علي 
المعدات الزراعية الحديثة » وبالتالي تطوير اساليب عملهم وزيادة انتاجهم ‏ وفي الوقت 
نفسه . كان العمال في وضع لايمكنهم من تغيير اوضاعهم , وذلك بسبب حرمانهم من 
فرص التدريب المهني ۰ وعدم قدرتهم علي توفير ا مال اللازم لدخول نشاطات اقتصادية 
اخري - ومع توفر مجموعات كبيرة من العمالة في سوق العمل (۷) ۰ فان اجور 
العمال اليدويين ستظل متدنية الي فترة طويلة قادمة .. 

ان الفبات التي تشملها هذه الطبقة الواسعة تشمل العمال الحضريين » مجموعات 
البدو والمزارعين التوسطین والفقراء , الععال الريفيين » المزارعين الذين يعتمدون علي 
عملهم وعمل افراد اسرهم (۷۶) ۱ 


۹ 


وفي فترة مابعد الاستقلال » نلاحظ ان الانقسامات داخل هذه المجموعات الطبقية 
الثلاث كأنت تمثل أحد العلامات البارزة في التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد ۔ 
0 لا سبيل لفهم العوامل الرئيسية المؤثرة في السياسة السودانية سوي التركيز 
علي وا قع الترکیب الطبقي في المجتمع وعلي انقساماته القائمة والمتوقعة في نفس 
7 
الطرق الصوفية في السودان 
نسبة للدور الکبیر الذي ظلت » ولاتزال ہ تلعبه القیادات الدينية في السياسة 
السودانية ء فمن المفيد ان نقوم , هنا » بتقديم خلفية تاريخية عن الطرق الصوفية التي 
لقد نشات الطرق الصوفية > بشكل عام كرد فعل علي الطبيعة الثقافیة الصارمة 
للاتجاهات السنیة التقليدية ‏ فالعلماء التقليديون ظلوا يركزون علي الفاهیم والجوانب 
التشريعية المتعلقة بتنظیم الحياة الاجتماعية ء مع تجاهل شبه كامل للجوانب الخاصة 
بتنمية الحداة الروحية للفرد المسلم ‏ ولذك لم يكن في مقدور هذه الاتجاهات , 
بطبيعتها الثقافية العقدة , الوصول الي قلوب اللاین من البسطاء الذين یحتاجون الي 
وسائل مبسطة ومچسمة تمکنهم من ممارسة حیاتهم.الدينية - ومن هنا کان نشوء 
الطرق الصوفية يمثل ضرورة لعله الفراغ ولتلبية حاجة انسانية عميقة في النفس 
الیشریة .اي تمكين الافراد العاديين من القيام بواجباتهم وعباداتهم الدينية بطريقة 
واضحة ويسيطة - ولکنها لم تجد القبول في اوساط العلماء التقليديين .. 
وهذا ما ادي الي انتشار الطرق الصوفیه وسط مجموعات السلمین العاديين 5 
ویمرور الزمن اصبح لکل طريقة اتداعها ونظامها الداخلي المحدد الذي قد بأخذ ٠‏ في 
بعض الاحيان ٠‏ شكل المؤسسة الرهبانية ۔ واذلك لت الطرق الصوفية باقية ومستمرة 
نحت قیادات عديدة من سلالة الموسسين الذين ظلوا يرئون بركة وصلاح آبائھم ۔ 
وسلسلة الحلفاء» التي تربط مؤسس الطريقة بالخليفة الحالي تکشف لنا الاعتقاد 
الراسخ وسط التبا والمريدين » بانتقال البركة والصلاح للابناء والاحفاد داخل أسرة 
الشيخ الكبير .. 
والطرق الصوفیة لم تكن تمثل طوائف دينية متناقضة مع الؤسسة السنية التقليدية 
بل كانت تتفق معها في القضايا الدينية الرئيسية ‏ ولكنها تختلف معها في تركيزها 
على امكانية الوصول الباشر الي الحق عز وجل ' وفي الطقوس الدينية التي تمارسها. 
ومن خلال المشاركة الجماعة يه في اداء هذه الطقوس وفراءات الراتب الذي قام باعدادہ 
مؤسس الطريقة وحلقات الذكر الجماعية » استطاعت هذه الطرق مان تماسكها 
ےی کا ہکان 


واستقلال شخصيتها ۔ وفي البداية کان الاتباع والمريدون يتكونون من مجموعات 
الدراويش الذين وهبوا حياتهم لخدمة الطريقة ‏ ومع مرور الزمن اصبح من الممكن قبول 
اعداد كبيرة من الافراد العاديين الذين اصبحوا . فيما بعد يشكلون الجزء الرئيسي 

ظہرت طرق الصرفية في السودان في رین الثاني عشر رثا عشر اي 
- وكانت الطريقة القادرية , طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني )۱۱٦٦-۱۰۷۷(‏ ؛ 
والطريقة الشاذلية ‏ طريقة الشيخ ابو الحسن الشاذلي (التوفي عام ۱۲۰۸) ء من ابرز 
الطرق ات نشات وتطورت في تلك الفترة - وكان لتنظيم الداخلي لهذين الطريقتين 
ثم الخلفاء المسؤولون عن قيادة جماهير الاتباع والمريدين في مختلف انحاء اقالیم 
البلاد ۔ وكان هؤّلاء الخلفاء یقومون يقومون . في الغالب > ببناء قاعدتهم الخاصة من الاتباع 
استنادا علي سمعتهم ودورهم في اقاليمهم المختلفة ‏ - وقد ينجح بعضهم 2 في بعض 
الاحيان » في انشاء طريقة جديدة تحمل اسماءهم ‏ ومع ان شيخ الطريقة هو الذي 
كان يقوم بتعیین الخلفاء المذكورين , الا ان الوقائع تكشف لنا ان بعض الاسر كانت 
تحتكر تلك المواقع جيلا بعد جيل وبغد هؤلاء تأتي القيادات الدنيا المسئولة عن ادارة 
شئون الطريقة في المناطق المختلفة ‏ ویطلق عليهم . في العادة ء لقب الشيخ المماثل 
القب المقدم في شمال افريقيا .. 

وفي السودان , كما في العديد من الاقطار المسلمة , اصبحت الطرق الصوفية 
تشكل محور الحياة الدينية لغالبية السكان.فقد بدأت هذه الطرق تدخل البلاد بعد 
سقوط مملكة علوة » وفي ظل سلطنة سنار تسارع نموها وتطورها حتي تمكنت من 
السيطرة علي الحياة الدينية في عموم البلاد ۔ وکان : تأسيسها قد تم علي ايدي بعض 
کبار الریدین الذين جاعا الي السودان من الجزيرة العربية  )°(‏ فالشاذلية دخلت 
الیلاد عن طريق الشريف حمد ابو دنانة ٠‏ الذى ي استقر في منطقة برير عام ۵٥۵١ء‏ 
اي قبيل سقوط مملكة علوة السیحیة | ۔ ومن بعده اصبع احفاده يتوارثون موقع 
خلافة الطريقة في النطقة حتي يومنا هذا ومع ان الطريقة الشاذلية كانت تحتل 
مرکزا هاما في عهد سلطنة سار , ال انها لم تتمكن من المحافظة علي موقعها هذا 
في الفترات اللاحقة ‏ فبجانب منطقة بربر ء فان نفوذها الحالي ينحصر في فروع 
صغيرة اخري في منطقة سنار › ووسط آل حجازي علي ساحل البحر الاحمر .. 

اما الطريقة القادرية ء فقد دخلت السودان عن طريق تاج الدين البهاري » الذي 
جاء من بغداد وعاش في منطقة الجزيرة. ففي اخريات النصف الاول من القرن 


-- ۹ 


راس ٠‏ وبانقا الضریر :الا اسس فرع الینقوباب ؛ وعید لہ رف ال ا 
ود وی سیب ا یر سوب ہہ 
اس ور دز ہہ خر ار 

كانت الطريقة القادرية في السودان نتميز بتنظيمها الفضفاض وبتنوع تكويناتها 
الداخلية ‏ فالفروع المختلفة لا ترجع كلها الي تاج الدين البهاري ‏ فهناك آخرون غيره 
المحليون ‏ والشيخ ادريس ود الارباب المحسي الذي اسس فرعا کبیرا في منطقة 
العلفون ٠‏ كان من ابرز ae ea‏ الداخلي الفضفاض هذا ء فقد كان 
الاكثر تنظیما .. 

ومن جهة اخري ٠‏ استطاعت الطريقة السمانية . رغم دخولها التأخر نسبیا › 
توسيع نفوذها في البلاد منذ بدایات القرن التاسع عشر لدرجة منافسة نقوذ الطريقة 
القادرية ‏ وهذه الطريقة هي ٠‏ في الاصل » فرع من فروع الطريقة الخلوتية > ولکنها ء 
في المارسة العملية » ظلت تعمل كطريقة مستقلة خاصة في السودان - وکان دخولها . 
حوالي ۱۸۰۰ ء عن طریق احمد. الطیب بن البشیر الذي عين خليفة لفرع السودان 
بواسطة مؤسس السمانية السید محمد الحسن السماني او خليفتة في العجاز ۔ وکان 
اشير بعض الف في سلطنة سنار » وطي علاقة قوية مع محمد ابواكلك » الوزیر 
الفونجي المشهور : مكنته من أمتلاك مساحات واسعة من اراضي الجزيرة - ومع 
انتشار تقول الطريقة في البلاد ء قام احمد الطيب بتعیین الخلفاء في المناطق المختلفة 6 
خاصة مناطق النیل الابيض روسط قبائل حمر كردفان والفادنية شرق 

وفي فترة الحكم الثنائي استطاعت بعض الاسر السيطرة علي مواقع النفوذ في 
داخل الطريقة , فاحفاد البشير ‏ اسرة نور الدائم ٠‏ اسسوا مركزهم في منطقة طابت 
بالجزيرة - وکان ۳ عبد المحمود , احد افراد هذه الاسرة » والذي احتل موقع 
الخليفة هناك . پت اکير شيوخ الطريقة في اسان sS‏ 


"۰۹۲ 


ود الزين ء احد افراد هذه الاسرة ء وذلك رغم اختلاف الاول مع الشیخ محمد شریف نور الدائم 
شيخ الطريقة السا ۱ ار رو ی و و و 


الهندى ۱ لذي قا قادها جح فترة الک الثاني الشريف يوسف الهندی > والذي كان 
احد انرڈ القيادات الدينية السودانية المؤثرة في تلك الفترة ‏ وقد أسست هذه الاسرة ۱ 
تحت قيادة الشريف يوسف . فرعها في منطقة الجزيرة ‏ وکان نفوذها ينتشر وسط 
قبيلة الكواهلة ‏ ومع ارتباطها بالطريقة السمانية الا انها تحولت الي طريقة مستقلة 
تعرف بالطريقة الهندية .. 

لقد دخلت هذه الطرق الثلاث (الشاذلیه ۰ القادرية ۰ السمانیة) الي السودان ؛ 
واستمرت ۰ ظاهریا على الاقل , تعمل كفروع للطرق الام في الخارج ۔ ولکن . هناك 
طرق اخری تم تأسيسها داخل السودان ن او استمرت في نشاطها دون اي علاقات مع 
المراكز الخارجية ‏ ومن هذه الطرق هناك الطريقة المحذوبية التي اسسھا حمد بن 

محمد المجذوب (۱۷۷۲-۱۹۱۹۳) ) الولي الجعلي ٠‏ في النصف الارل من القرن الثامن 

عشر ۔ ومن ممیزات هذه الطريقة انها كانت » رغم محليتها ومحدوية تفوذها (منطقة 
الدامر) . تتمتع بسمعة واسعة وتقدير كبير في عموم شمال السودان ۔ وذلك بسبب 
تركيزها على مجال التعليم الديني ٠‏ حيث كانت مركز التعليم الرئيسي في المناطق 
النيلية طوال فترة ة الحكم السناري .. 

كانت المجذوبية » منذ تأسيسها ٠‏ تعمل على اساس تنظيم مركزي قوي ومتماسك ‏ 
روس وو ےرا سرب اي یی کرس E‏ ناب 
er‏ الاخرين الذين اعقیوہ ۔ وكان الارتباط قوبا بين 9 المجثوب الطريقة 
المجذوبية ‏ فالاتباع والمريدون يسمون انفسهم بالجاذیب , وكان الاتباع والمريدون من 
خارج الاسرة / القبیله یندمجون في هذا التركيب بسهولة وكفاءة عاليا 

كانت للطبيعة المركزية ۂ في التنظيم الداخلي نا تأثيراتها الايجابية والكبيرة في تمکین 
الطريقة المجنوبية من السا کقوة ساس اسك .ققد استطاءت مت الغزو 
التركي عام ۱۸۲۱ء ثم المشاركة في الثورة المهدية في ثمانينات القرن التاسع عشر ۔ 
ورغم تركز الطريقة في منطقة الدامر حتي هذه الايام ء فقد انتشر الاتباع والمريدون 
في مناطق كثيرة خلال فترة الحکم التركي والحکم الثناني - وفي منتصف القرن 
العشرين كان نفوذها يشمل سواحل البحر الاحمر وسط قبيلة البشاريين ٠‏ وبعض 
المجموعات الصغيرة في مختلف الدن السودانية الرئيسية - وكان بشير احفد جلال 


<S NW. . 


الدين يقف على رأس الطريقة في اخریات فترة الحكم الثنائي 5 

هناك : اض الطريقة سم التي نوس محمد عثمان اسر 
الي السودان عام ۷ کمندوب للشیخ ا بن ۳ ٠‏ مؤسس الطريقة 
الادريسية في الحجاز ومع ان تلك الزيارة لم تحقق قق نجاحا کبیرا ء الا انها كانت تمثل 
اساس التطورات اللاحقة ۔ وفی أثناء تواجده بالسودان تزوج الميرغني امرأة من قبيلة 
اف ٠‏ ورژق منھا ابنه الاول ٠‏ الحسن. وكان الميرغني ينظر الي ابنه الحسن » في 

فترة لاحقة ء باعتباره (الختم) (۳۲) الذي سينشر طريقته في افريقيا - وفي ۱۸۱۹ رجع 
الميرغني الي الحجاز » وظل في خدمة استاذه أحمد بن ادريس حتي وفاته في عام 
۷ .. 

كانت النافسة علي قيادة الطریقة الادريسية ء بعد وفاة مسا ٠‏ تنحصر »› بشكل 
رئيسي » بين محمد بن علي السنوسي (مؤسس الطريقة السنوسيةالتي فرضت 
سيطرتها ٠‏ فيما بعد علي شرق ليبيا) ٠‏ ومحمد عثمان الميرغني ‏ وكان السنوسي يجد 
دعم وتأديد معام الاتباع في الناطق البدوية ‏ اما العلماء واشراف مكة فقد کانوا 
يقفون مع اليرغني - ونتيجة لهذه المنافسة » ومافجرته من صراعات » تحوات الطريقة 
لادریسیة الي اريم طرق مختلقة : هي : السنوسية ء المبرغنية ء الادريسية (استمرت 
تحت قيادة احفاد. احمد بن ادريس » وكان نفوذهما يتركز في منطقة عسير جنوب 
غرب الجزيرة العربية) ٠‏ والرشيدية ٠‏ التي اسسها ابراهيم الرشيد . احد تلاميذ بن 
ادریس - ومع أن كل هذه الطرق كان لها نفوذها في السودان . الا ان نفوذ الميرغنية 
كان هو الاوسع والاکٹر أهمية .. 

وفي تطويره لطريقته ٠‏ قام الميرغني بتعديلات كديرة في التقاليد والتعاليم التي 
ارساها ابن ادريس » بالاضافة الي التركيز علي الصلاح والتقوي الموروثة من اسرته - 

وبدا في ارسال ابنائه للتبشیر بالطريقة الجديدة - وعاد الحسن الي السودان حيث 

حقق نجاحا كبيرا وسط قبائل شمال کردفان والدناقلة والشايقية في شمال السودان . 

ومع وفاة الميرغني في عام ۲ انفجر الصراع حول زعامة الطريقة ‏ وتحت قيادة 
الحسن ؛ ٠‏ تمكن الفرع السوداني من تحقيق اسنقلالیته الكاملة تحت اسم الطريقة 
الحتمية.واستقر تقر السيد الحسن بالقرب من كسلا . حيث اسس مدينة الختمية الني. 
أصبحت کرمز للطريقة ‏ ولذلك کان الاحترام والتقدير الواسع الذی ي يجده حتي الان 
ی ای ےھت + اکٹر من اليد محمد عثمان الميرغني نی الکبیر - وبوفاته 
في عام ۸۰۹ ٠‏ ورئت الخلافة ابنه محمد عثمان تاج السر ۔ والاخیر لعب مورا کبیرا 


وش 


في تعبية ه اتباعه ومريديه لتأبيد الحكم التركي ومقاومة الثورة المهدية في ٹمانینات القرن 
التاسم عشر ۔ وکان اتباع سس پم ی والبني عامر من ابرز القوي ي التي 
ین قرب الثورة المهدية ‏ - وفي فتر فترة دولة المهدية (۱۸۹۸-۱۸۸۵) ت توقف نشاط 
الطريقة » باستثناء منطقة سواکن التي كانت تحت سيطرة القوات البريطانية / 
المصرية ء واسنقرت زعامتها طوال نلك الفترة في مصر 

كان تنظيم الختمية خلال فتر رة الحكم الثثائي يعكس وضعا متناقضا ‏ فرغم عدم 
وحدة القيادة من الناحية النظریه ء كان الواقع العملي. يؤكد احتفاظها بتنظيم مرکزی 
وقيادة موحدة ومتماسکه في نفس الوقت فاثناء خلافة السید محمد عثمان تاج السر 
ء الذي توفي في عام ۱۸۸۱ ؛ ثم تقسیمها بين اعضاء الاسرة الختلفین علي اساس ان 
یکون السید علي (احد ابناء السيد محمد. عثمان) مسؤولا عن مناطق الخرطوم 
وکردفان دیربر ہس با - والسید اا ا سی محمد ان ابع ۱ 
وشقيقتهما السيدة مریم ٠‏ عن منطقة جبال البحر الاحمر یا علوية البکری 
والسيد جعفر البكري عن مناطق ارتریا ۔ وهنا لابد ان نلاحظ المكانة الكبيرة » غير 
العادية ؛ التي ؛ بدأت تحتلها 7 في بات الطرق الصوفية في السودان .. 
الا ان الكانة السياسة ية الكبيرة .التي كان بحتلها السيد علي الميرغني ء وقتھا ء ادت ۴ 
تماسك الطريقة وتمتين وحدتها الداخلية ‏ فقد كانت ادارة الحكم التناد ني 2 في بدایه 
عهدها » تدعم طريقة الختمية » ہکا لی اليد خی ريدق ی ا ها 
الي جانب الحكومة ولقاومة ظهور اي حركة مهدوية معادية للسلطات البريطانية () 
وذلك ما ادي الي تقوية تقوية مركز الطائفة كتنظيم والسيد علي الميرغني كقائد لها 5 

وهناك » ايضا » طريقة الاسماعيلية التي تأسست داخل السودان ٠‏ وظل نفوڈھا 
ينحصر في مديرية کردفان بشکل رئيسي ‏ فاسمعیل الولي (۱۸۱۳-۱۷۹۲) » مؤسس 
الطريقة ء كان ٠‏ في بداية نشاطه , يعمل كتلميذ للسيد محمد عثمان الميرغني » ب 
زيارة الاخير لكردفان عام ۱۸۱۷ ۔ ولكن فرع الميرغنية الذي اسسه أسمعيل الولي 
هناك تحول ٠‏ بالتدريج : الى طريقة صوفية مستقلة ء تدير شئونها من مركزها ممدينة 
یش ویترکز نفوذها کی رئیسي » وسط قبیلة البديرية - وني فترة الهدية حدث 
انقسام في الطريقة حيث قام محمد المكي (توفي ٦‏ ما ٠‏ کاکیر ابناء الشیغ 
اسماعیل الولي ء واسرته ٠‏ بتأبيد ودعم الثورة ٠‏ بينما قام شقيقه » احمد الازهري » 
واسرته › . بمقاومتها وتأبيد سلطات الحكم التركي ۔ وفي فترة الحكم الثنائي استمرت 


- ٩ ٩ --هم‎ 


اسره ا لمكي في قيادة الطريقة ۔ اها افراد اسرة الازهري فقد برزوا فی مجالات التعليم 
سپ والنشاط سی ای اطا ر الطريق الاسماعلية ۔ فاسمعیل الازهري ۳ 


لذي حمل اس اتب كال رئيس لوزراءٹی اسب ن الستقل عام ۱۹۰۸ . 

اما الطرق الصوفیة الاخري في السودان » فانها لم تكن في مستوى اهمية الطرق 
التي سبق ذکرها - فالتیجانیه . التي ادخلها محمد الختار عبد الرحمن الشنقيطي 
(توفي عام ۱۸۸۲) لها نفوذها وسط الواخرية من غرب افريقيا . وبالاضافة الى ذلك 
کان لنزعتها التحرریه ونهجها التطور دور هام في جذب بعض التعلمین والتجار في 
امان السودانية المختلفة . والسنوسية ۰ ايضا » لها انصارها في دارفور من خلال 
طرق القوافل التي كانت تربطها بمنطقة سيرنيكا ء مركز الطريقة السنوسية ‏ ولكنها 
فقدت الكثير من نفوذها هناك ء خلال فترة الحكم الثنائي .. 


۱ فو 


الفعل الرابع 
الهر کات الاجتماعیة- الا قليمية والتنظیم الادار ی ۱۸۹۸ - ۱۹۱۰ 


7 نشات وتطورت خلال فترة الحکم ۳4 4 بالاضافة الي لیر الاداري في تلك 
الفترة ‏ وذلك لان هذين لوت كانت لهما اهميتهماوتأثيرهها 8 العوامل 2 في 


۳ الحركات والتنظيمات الاجتماعية 


سنركز هنا علي الحرکات والتنظیمات الاجتماعية الرتبطة بالاستخدام والوظيفة او 
نشاط الانسان ودوره في الحياة - وهذا يعني اننا سوف لا نهتم ء هنا › بالجموعات 
المرتيطة ٠‏ اساسا > بالعقائد الدينية والسياسية , او الرتبطه بمجموعات اثثیه واقلیمیه 
معينة ‏ وقد يستغرب البعض من تعاملنا . هنا . مع الجيش كتنظيم اجتماعي ‏ ولکن 

يجب ان نفهم ان تناوانا للجيش تحت هذا العنوان الجانبي » يستهدف مساعدتنا في 
ابراز تماسكه الذي مكنه من دخول مجال النشاط السياسي ككيان موحد ومع كل 
ذلك يجب ان لا نتجاهل الاختلافات الاجتماعية داخل الجيش نفسه وذلك لان الخلفيات 


الاجتماعية لمجموعاته المختلفة تؤثر ۰ دون شك ٠‏ في اشكال وطبيعة تدخل الجيش في 
النشاط السياسى .. 


0 الحركة العمالیة : 


تعبير الععال ری مس SR‏ سو sS‏ ا 
التنظیمات النقابیة وتطورها . ۔ اما العمال الریقیون , فانهم لم يمارسوا اي توغ من 
التنظيم النقابي ٠‏ وذلك رغم ان الفترة ۱۹۵۱-۲۳ كانت قد. شهدت دعوات عدند ۵ 
لفتع عضوية أمحاد مزارعي الجزيرة للعمال الزراعیین , ولکن الحکومه لم تسمع قط 
بتغيير دستور الاتحاد . كما اقترح الشيخ الامين (') محمد الامين رئيس الاتحاد. 
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وبالاضافة الي ذلك , فقد وجد الاقتراح المذكور معارضة واسعة وسط مزارعي الجزيرة 
انفسهم ‏ ونتيجة لذلك فقد الشيخ الامین موقعه كرئيس للاتحاد في انتخابات ۱۹۰١‏ .. 
لم يشهد السودان ظهور الحركة العمالية النظمة والمتماسكة الا بعد الحرب العالمية 
الثانية . ومع ذلك فهناك العديد من الشواهد التي تدل علي بدايات التنظيم النقابن قبل 
ذلك التاريخ بسنوات طوبله - ومنها حدوث عدد من الاضرابات العماليه في السنوات 
الاولى من هذا القرن وسط عمال السكة حديد وميناء بورتسودان والمصالع الحكومية 
ومحالج القطن () وكانت حركة المقاومة التي نشأت وتطورت في الفترة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۵ 
تعمل علي تنظيم العمال وزجهم في حركة النضال السياسي ضد سلطات الاحثلال 
البريطاني - فقد نشأت جمعية عمالبة في تلك الفترة وكانت تعمل في تعاون كامل مع 
جمعية اللواء الابیض (') , ونجحت في تنظيم عدد كبير من الحرفيين والعمال (النجارين 
٠‏ الترزية ء الطباخين » عمال الميكانيكا وغيرهم (')) ء ولعبت دورا هاما في تنظيم 
الاضرابات والمظاهرات الشعبية التي شهدتها مختلف مدن السودان في الفترة من 
يونيى الي نوفمبر ٤‏ ۔ فحاكم الخرطوم ٠‏ في ذلك الوقت , يقول فی احد تقاريره 
(هناك جمعية عمالية في الخرطوم » تشرف علي تنظيمها جمعية اللواء الابيض ‏ وكانت 
تعمل » فى تلك الفترة › علي اعداد العمال والحرفیین حسب توجيهات جمعية اللواء 
الابيض (.) - وكان على احمد صالع » العامل في الطبعة الحكومية وقتها ء هو الذي 
قام بننظيم وقيادة تلك الجمعية » بمشاركة عثمان احمد سعيد » العامل في مصلحة 
الاشفال » رمضان محمد ٠‏ البواخر النيلية ٠‏ وعبد الله ريحان » الترزي بالخرطوم 07 
المهم » ان هذه الحركة العمالية المبكرة لم تعش طويلا . وذلك ليس فقط بسبب القمع 
والاضطهاد الذي كانت تمارسه ادارة الحكم الثتائي ضد کافة حركات القاومة الوطنية 
.وانما ايضا بسبب انهيار على احمد صالع نفسه » بعد اعتقاله . وكشفه لكل اسرار 
الجمعية العمالية . ومن ثم تحوله الي شاهد ملك في محاكمات ۱۹۲۲ -)٩‏ وفي النصف 
الثاني من العشرینات وفترة الثلاتینات ٠‏ ظلت مجموعات العمال الحضریین في شدوء 
شامل » مثلها في ذلك الحركة الوطنية ككل ومع ذلك ٠‏ فقد شهدت تلك السنوات 
تطورا هاما في هذا الجال تمثل في قيام الاندية العمالية في عطبرة عام ۱۹۳۶ , 
والخرطوم عام ۱۹۳۰ ء وبعض الدن الكبيرة الاخري () - وكان قيام تلك الاندية 
يستهدف جمع شمل العمال وتوحيدهم من اجل النهوض باوضاعهم الثقافية 
والاجتماعية ۔ (وکان قيامها يمثل دافعا لظهور العمال الصناعيين كطبقة بذاتها » ويوفر 
المراكز الضرورية لنشاطات العمال الثقافية والترفيهية علي السواء ‏ وكانت توفر , 
ايضا . مكانا ومنبرا للعمال البارزين يمكنهم من التعبير عن آمال العمال فى بناء 


۸ن 


فقط (۱۰), 


ان توقف الجهودات الخاصة بتنظیم العمال بعد احداث ثورة 1174 برجم , بشکل 
رئيسي , الي ضعف حجم قوي العمالة الحضرية , وتشتتها في مواقع متعددة ومتنوعة. 
وهذه الاسباب لا تكفي » > بالطیع ؛ لتفسیر ماحدث فی النصف الاخير من العشرينات 
وفئرة سر . وفي ١‏ هذا ان نذکر أن ادارة 0 اوس وت 4 
صارمة علي كل من يشارك فی انشا مش تلك الجمعیات . . وكانت ا 
(السجن لدة ة تصل الي ثلاث سنوات) للاعضاء ویسترسل القانون (اي شخص يدير 
ی اي جمعية غير ای کر كد لاي 
سال الا اقا 

وفی فترة الحرب العالية الثانية ‏ والفترة القربية التى اعقبتها ۰ شهد السودان 
ظروفا جديدة ادت الي فتح الطریق امام قيام التنظیمات النقابية وتطورها - وکانت هذه 
الظروف نتمتل في أربعة عوامل محددة هي : 

دوو با ہج ریو وان و و ت الحرب » والتي 
ادت الي تدهور كبير في مستري معيشة العمال ا ا ظلت فئات اجور 
بين .٥‏ کک ۰ قرشا مصریا/ في الشھ رآ ۔ وفي عام ۱۹۸ يوضع نترب لج 
م لمح بي ہی یں فى الشهر ('') ۔ »كانت 
الارقام القياسية لمستوي تكاليف المعيشة في عام ۱۹۶۱ 7 ضعفي ارقام ۱۹۳١‏ - 
وفي هذا الجال بقول سعد الدين فوزي (کان للتدهور في الدخول الحقيقية تأثيره 
الكبير علي قطاعات العاملين ‏ فالاجور لم تشهد اي تعديل منذ عام ۱۹۳۰ - وفي مقابل 
هذا الارتفاع لیر في مستوي الاسعار لم يجد العاملون سوى عائوۃ الحرب وعلارة 
تكاليف المعيشة التي بدأ تطبيقها بعد نهاية الحرب  ))'9(‏ والجدول رقم ۱/۶ بوضح نا 
ارتفاع تكاليف المعيشة في الفترة ۱۹۸۲ - 1141 .. والمعروف ان الانفاق علي المواد 
الغذائية كان يشكل اكثر من نصف الانفاق الكلى للاسرة الفقيرة - ومن هنا كانت 

۹ 


تنظیماتهم الستقلة والتي لن تكون محصورة في النشاطات الاجتماعية والثقافية 
( 


لقد ادت هذه الظروف الي العديد من الاضرابات العشوائیة خلال فترة الحرب ٠‏ 
رفي مجالات مختلفة ومتنوعة  )'‏ ومع ذلك ۰ فان تلك الاضرابات لم تدفع ادارة الحكم 


الاي لتعدیل مستویات الاجور «الوريا كانت بطیلة في مواجهة هذه القضرة رغم 
ادراكها التام بانشاکل التي کان یواجهها العسال - وفي هذا الخصوص ۰ فقد كتب 
السير جيمس رویرسون › السكرتير الاداري في الفترة ۶۶ - ۱٩۹۵۳‏ بقول (کان 
السخط يزداد ء والحكومة ساكنة لا تتحرك لمواجهة الوقف ۔ ورہما كان ذلك لعدم 
رغبتها في محاولة اصلاح الوضع القائم بالتدريج » وتفضيلها الانتظار حتي اكتمال 
اعمال اللجنة الخاصة التي کرت لدراسة الاوضاع والوصول الي برنامج اضلاح 


الجدول رقم ۱/۶ 


الارقام القياسية لتكاليف المعيشة بالنسبه للسودانیین 
الذين تقل مرتباتهم عن ۱۲ جنيه (سنة جنا اسان ۴۹( 


الغذاء | اللایس | الكهرياء ‏ الابجار كل البنود 
المياه والوقود 


۱۷۰۱۹, بعدالحرب‎ ٥ 


المصدر : سعد الدين فوزي ء الحركة العمالية في السودان ۱۹۵۵-۱۹6۱ 
جامعة اکسفورد » ۱۹۱۷ء بالانجلیزیه ۱ 


٭ العامل الثاني كان يتمثل في سے سیر اور ا و موی و 
الحرب ۔ وذلك نتيجة للمساهمة التي قدمها السودان للحلفا ناء في الشرق الاوسط (في 
مجال التسهدلات ومجال المساهمة الباشرة في العملیات الحربیة) » وللتوسع الذي 
حدث في الصناعات الصغيرة اثناء فترة الحرب ۔ والظاهرة الاخيرة كانت بسبب 
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الحاجة لانتاج المعدات الحربية لجيوش الحلفاء وانتاج السلع الاستهلاكية التي لم يكن 
من الممكن استيرادها في تلك الظروف ‏ وفي هذا الخصوص ۰ يقول هندرسون في 
نهاية الحرب العالية ما يلي : 

(مع ان السودان كان لا يملك المصانع ولا العمالة الدربه . الا انه نجح في انتاج 
العدات العسكرية الصغيرة في ورش ا مخازن والمهمات ٠‏ السكة حديد والاشغال , 
بجانب مساعدة المؤسسات التجارية الكبيرة ‏ فقد قامت هذه المؤفسسات دمضاعفة 
عمالتها ٠‏ وزيادة ساعات العمل والعمل الاضافي حتي اوقات متأخرة من الليل ‏ وبذلك 
استطاعت امداد القوات البريطانية والهندسية والفرنسية والائيوبية باحتیاجاتها من 
العدات بالاضافة الى توفیر احتیاجاتها الخاصة - وکان ما بصل البلاد من تلك 
الامدادات يمثل نسبة قليلة من ماکانت تقدمه هذه الؤسسات من خدمات - وکانت تقوم 
بنشفیل الاسلحة والواصلات ۰ وتعید تشغيل الاسلحة التوفرة والسترلی علیها من 
الاعداء وكذلك الشاحنات » بتدریب العلمین فی مجالات الاسلحة والیکانیکا وغيرها .. 

كانت النتجات الصنعة متنوعة وكبيرة في حجمها . وتشمل احتیاجات السفر 
والجنود ٠‏ ملایس الیوینفرم ۱ الخيام , الاتانات , الادوات المكتدية ؛ السروج ۱ الاخراح 
الخاصة بالخیول والبغال والجمال.وکانت هناك کمیات واشکال كثيرة من الطبوعات 
والکتب ٠‏ وبلفات متعددة.کما تم تصنیم انواع كثيرة من الاصباغ التي تحتاجها 
الجیوش ‏ وكذلك تصنیم العربات والقطارات السلحه بالاضافة الي تقوية عربات السکه 
حدید وتجهیزها لحمل الخزانات الكبيرة ووسائل الواصلات اليكانيكية التي تم 
الاستیلاء علیها او استوردت من امريكاء نجحت المؤسسات في اجراء تعدیلات علي 
طريقة تشغیلهاء وکانت وسائل المواصلات تطلب من مصانم دیترویت في سبتمبر ونکون 
جاهزة للعمل في اغوردات في ینابر - وكذلك كانت نتم عملیات ترکیب وصيانة عربات 
الاسعاف , اطارات البنادق , نقالات الرضی » مشابك الفنایل ء خزانات الیاه.اجهزة 
تجدید الھواء ٠‏ ترکیب الباني ٠‏ وصيانة الطاثرات - وفي نفس الوقت كان العمال 
يقومون بتحویل كراسي السافرین في القطارات والیصات الي عریات اسعاف صغيرة 
٠‏ والقوارب الضغيرة الى كاسحات الفام ٠‏ والشاحنات الي مسطحات لحمل وسائل 
المواصلات الكبيرة ‏ اما مصلحة المساحة فقد قامت بجانب طباعة آلاف الخرائط 
العسكرية ٠‏ بعمليات ليثوغرافية لطباعة رسائل الامبراطور هيلاسلاسي (باللغة 
الانجليزية) واعادة انتاج اختامه ‏ كما قامت مصلحة المخازن باعداد احتياجاته من 
الاثاثات - اما مصلحة السكة حدید؛ فقد جهزت مجموعة من الطبول النحاسیه 
وبالاضافة الي ذلك كان السودان يمد منطقة فورت لامي بالبالونات ا میتیورولوجیة ۔ كما 


اھ ےئ 


وصلت طلبات باضاءة منازل الموظفين في سواحل البحز 0 - وفي نفس الوقت 

نجع السودانيون في تصني الاقواس والسهام الحرقة الخ ....)) 

لقد كان للتوسع الكبيرالذي شهدته قوة دفاع السودان خلال فترة الحرب » وتسریح 
اعداد كبيرة من الجنود بعد انوا الحرب ہ تأثيرات هامه وايجابية في ور 
اهتمامات جديدة وسط سكان المناطق الحضرية ‏ فقد ارتفع عدد العتود من ٠‏ 
عام ۱۹۳۹ الي ۲۰,۰۰۰ عام ۱۹6۶ - وهنا يقول السير جيمس روبستون پان 
مرتبات الجنود د تعتير عالية بالمقارنة مع مستوي الدخول في السودان ‏ والعديدون منهم 
قافرا الارن الات سور کا :ارسي وران ارم رة 
یعملون مع القوات البريطانية کانوا يتمتعون بشروط حياة ارقي بكثير من شروط 
حياتهم العادية .. وبالاضافة الي ذلك فقد قام بعضهم بزيارة مصر . وتعلم اساليب 
حياة جديدة لم تكن معروفة ۔ ونجع عدد كبير من العمال ٠‏ حوالي ۲ -۲ الف عامل علي 
الاقل . في التدريب علي قيادة السیارات , الحدادة ٠‏ التلفراف وغیر ذلك من المهن 
الجديدة کنا نتساعل كيف يعود هولاء . هرة اخري › الي اساليب حياتهم 
التقليدية 7 ..)١‏ 

ومن المهم ان نذكر . هنا » ان بعض العمال . الذين تقدموا نشاط الحركة النقابية 
العمالية في الاربعينات کانوا من الجنود المسرحين من قوة دفاع السودان ٠‏ وخاصة 
الذين تحصلوا على تدريب في المجالات الفنية .. 

+ العامل الثالث كان يتمثل في ظهور التشاط شا چیه المتعلمين السودانيين 
اثناء وبعد الحرب العالمية الثانية ‏ وهذا ما ادي الي توسیع فرص نشوء التنظیمات 
الساستة والاحتماعي على الوا ففن جيه ؛ كان علي ادارة الحكم الثنائي ان تعلن 
سياسة واضحه في مواجهة a‏ ہے سی سی بقة تختلف عن 
اساليبها السابقة ‏ ومن جهة أخري ؛ كانت بعض القیادات السياسية الجديدة لا تخفي 
تأبیدھا عي للنشاط النقاد بي وسط العمال ٠‏ بل أنها قامت » عملیا بدور هام کی 
لتشجيع قیام التنظیمات ۳ العمالية وفي الافاع عنها وعن قياداتها الناشئة 
٠ aT‏ الذین کونوا تنظیم الحرکة السودانية للتحرر الوطني في عام ۱۹١١‏ ء 
کانوا في مقدمة » الذين قاموا بمثل هذا الدور - ففي نشرة رسمية لاتحاد عمال السودان 
۱ صدرت عام ۵۰ء جاء ماد 

(نتيجة لجهود الشیوعیین » ونقدیمهم للحقائق الجديدة المتعلقة بوسائل النضال » 
وشرحہم لاسیاں الیؤس والفقر الذي كانت تعيشه جماهير العمال » ... نتدجة 4 لذلك 
0 8 معالم الشكل التنظيمي القادر علي توحيد العمال . اي التنظیم النقابي 


کو 


وعلي اي حال . لم يكن الشيوعيون الحركة السياسية الوحيدة التي كانت 
يقضانا العمل النقابي العمالي ء فحزب الاشقاء » ايضا سج ھی 


نشاط العمال ؛ بل سام مساهمة كييرة في نشوء وتطور النشاط النقابي ۴ا 
٭ والعامل الرابع » والاخير . كان يتمثل في سياسة ادارة الحكم الثنائي في فترة 
مابعد الحرب العالية الثانية : التي كانت تستدعي فتح الطريق لنشوء النقابات العمالية 
في كل اقطار الامبراطورية - فانتصار حزب العمال في انتخابات ۱۹۶۱ ء وتعيين 
القائد العمالي البریطا: ني (ارنست بيقان) وزیرا للخارجية في الحكومة البريطانية ء كان 
نمثل دافعا سنا 7 هذا التغیر في سياسة ادارة الحكم الثناني في السودان ۔ 
وهذا ما حدث بالفعل اپ او ا للخارجية ٠‏ قام بیقان باتخاذ الاجراءات 
الا یق قنصل على ( مستر ادوسلي المنتدب من وزارة العمل) في السفارة 
البريطانية في القاهرة ( ') - وذلك لمساعدة حكومة السودان في تطوير التشريعات 
العمالية - وعلي أي حال - علينا ان لانحمل هذه الاجراءات اكثر من اللازم ‏ فالسئولون 
مير سو سی ٠‏ علي ماییدو » , غير متحمسين للسياسة الجديدة » بل 
ت0 منرددين في اتحاذ المنادرة الضرورية لظهور النقايات في المسرح السیاسی 
) ومع كل ذلك . کان من الصعب عليهم ٠‏ بحكم الظروف الوارد ذكرها » اتخاد اي 
دہ ورس سی سو ی العما 
وفي عام ١541‏ بدأت اولى الخطوات لتنظيم الحركة النقائية السودانية وذلك في 
مدينة عطبرة ء مركز رئاسة مصلحة السكة حديد ‏ ولم يكن ذلك لمجرد الصدفة - فعمال 
السكة حديد في عطبرة كانوا تون تر عمال کی رتاش وزاك ينكين الخال 
العامة لارضاع العمال الحضريين في الیلاد . حيث كانت الفالبية تعمل في ورش 
ومحلات تجاريه صغيرة متعددة ومتنوعه ٠‏ ومع مخدمين متعددين ومتنوعین وتحت 
07 خدمه متباینه في شروطها وظروفها .. 05 
اما في عطبرة ء فقد كان العمال اف ٠‏ یشکلون ۹۰/ من سكان المدينة 
٠‏ وحوالي ال ی وی ہس a‏ - وبحكم وجود مج السك كدير 
ة نفسها . فقد کان العمال المهرة بشکلون جزءا فاا من مضرعات العال شال 
- والواقع ان مجموعة العمال المهرة هي التي تحملت مسئولدة المبادرة وبداية 
النشاط النقابي وسط عمال السكة حديد - وذلك نتيجة لشعورهم الحاد بالفن 
والاضطهاد . فرعم التدریب الذي تلقوه في الدرسه الصناعره ٠‏ ومن خلال الخيرات 
العملية » فان اجورهم كانت قريبة جدا من اجور العمال غير الهرة ‏ وهنا يقول جيمس 
روبرتسون ما يلي : 
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هناك مایجب ان يقال حول حالة السخط وعدم الرضا المنتشرة وسط العمال . 
رالناتجة من شعورهم بالظلم والغین ۔ فالعمال المهرة كانوا . رغم خبراتهم السلیة 
الطويلة » ورغم قيامهم باعمال تتطلب قدرا معقولا من المهارات الفنية یتقاضون مرتبات 
اقل من ا مرتبات ت التي كان ن سقاضاها قربانهم من مج بس المتعلمين) العاملين 
في السلك الكتابي في نفس مضلحة السسكة حدید آ١‏ 

وفي عام :۱۹ کان عدد 0 0 حوالي ۰ عاملا من مجموع عمال 
السكة حديد البالغ ۲.۰۰۰ 0201 - ومع نهاية الحرب العالیه الثانیه . كانت ادارة 
جاح کی جار ا دار نوع ما من التشريعات العمالية ‏ وكان 
التشريع الوهید الوجود في ذلك الوقت هو قانون تعریضات العاملین (۲۸) -ویبدو ان 
مشکلة الجنود السرحین من قوة دفاع السودان ۰ كانت تشغل بال المسؤاين عندما 
كانوا يفكزون. في التشرر ت العمالية.فاللجنة الخاصة بتسریح الجنود , التي کونت 
عام 1544 ء كانت قد تقدمت باول اقتراح رسمي حول مثل هذه التشريعات ‏ وکانت 
توصياتها تقرل بضرورة 0 2 خاص بالتعامل مع مشاكل العمل التى بدأت 
تظهر على السطح لاول مرة .. وكانت مسئولية هذا الجهاز من سلطات هینه 
العمل الحكومية , ٠‏ التي تأسست 5 ۱ ولكنها ظلت مجمدة حتي اعادة تكوينها في 
مایو ١440‏ وفي اجتماعها بتاريخ ۱۸ مأیو ۱۹۱۹ ء توصلت الهيئة المذكورة الي 


طريقة لتمثيل العمال ومشاركتهم في حل مشاكل العمل وذلك عن طريق تكوين لجان 
الورش في كافة مجالات الاستخدام الكبيرة ‏ وتم توجية سكرتير الهيئة (للاتصال بكل 
المخدمين الكبار في السودان ء في القطاعين الحكومي والخاص علي السواء » ليشرح 
لهم طبيعة لجان ااور رکا ال ا 0 اللجان حيشا کان 
ذلك ممکنا وذلك لمصلحة العمال والمخدمين علي السوا 

وهكذا ء قامت الحكومة بتقدیم مشروعها الجديد للمخدمين في بداية يوليى ۱۹١١‏ 95 
ركان الامل ان تقوم لجان الورش ٠‏ التي تتكون من ممثلين منتخبين للعمال وممثييا 
معنيين للادارة في كل موقع عمل » بتوفير منبر يمكن ان تناقش فيه مشاکل العمال قبل 
ان نتطور النزاعات الي اضرابات عن العمل وكان الاطار العام لهذه اللجان يقوم 
علي اساس نموذج (مجالس هوايتلي مارتني Martney Councils)‏ ۷ ۲۷۷1:1 
التي اسست في بريطانيا سا العالمية ت الثانية ('")٠وعلى‏ العموم كانت لجان 
الورش تختلف عن تلك المجالس في جانب رئيسي وحيد ‏ فمجالس هوايتلي كانت تعمل 
في ترابط وثيق مع نقابات العمال ‏ اما لجان الررش المقترحة ؛ فقد كان من المفترض 
ادخالها فى غیاب النشاط النقابى .. 
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وفي ذلك الوقت » كان عمال السكة حديد في عطبرة قد قاموا ء فعلا » بطرح 
وتطوير افکار جد مختلفة عن لجان الحكومة ‏ فبعد سلسلة من الاجتماعات في الفترة 
من ۲۹ یونیو الي 17 بولیو 1141 توصل العمال الي اسس تكوين تنظيمهم النقابي . 
واختاروا له اسم هيئة شئون العمال ۲۲۱ - ويبدو ان الذين بادروا بهذه الخطوة لم 
يكونوا علي عم بمقترحات الحكومة حول لجان الورش - وعلي كل حال » فقد كانت 
افداف العمال ابعد مدي من الاهداف التي وضعتها هيئة العمل الحكومية للجان 
الورش ‏ فقد حدد العمال أهداف هيئتهم الجديدة علي النص الاتي : 

-١‏ اهداف الهيئة النقابية : تنظيم العمال في هيئة منظمة ء لتحسين مستوي حياتهم 
الاقتصادية والثقافية , لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم عن طريق 
الاساليب 0 > لتكون حلقة وصل بين العمال والمخدمين . للدفاع عن حقوق 
اعضائها في مواجهة المخدمين بالاعتماد علي الطرق القانونیه .. 

۲- المساعدة 0 : نقديم مساعدات مادية ومعنوية ة للاعضاء ٠‏ انشاء الجمعیات 
۳- اهداف وان 4 : تنظيم المحاضرات الادبية والعلمية بهدف تطوير المستوي التعليمي 


كان کل اعضاء اللجنة التتفيذية الاولی (عددها ۱۵ عضوا) لهيئة شون العمال . 
من الال اهرة وشبهالهرة وكات الجتماعات .التي ایت ال نکرین ال . في 
نادي خريجي المدرسة الصناعية فى عطيرة ‏ ومن بين اعضاء اللجنة التنفينية كان 
هناك رئيس رو الورش (الرئيس) خراط (نائب الرئيس) . سباك (السکرتیر) » 
کھربائي اتا السكرتير) ۰ میں (امین المالية) ٠‏ محولجي (مساعد امین المالية) ء 

وني الشهور القليلة التي اعقبت تكوين هينة شئون العمال , ادت التطورات الي 
حدوث مواجهه ساخنة بين العمال وادارة السكة حديد ‏ فقد كانت الادارة تعمل 
اا سر مع ا اس وا سا یی 
الحكومة ۔ اما العمال ء فقد کانوا يعملون على | 2 باعتراف رسمي بهيئة شنون 
العمال والتفاوض مع الادارة حول قضایا العمال ۔ وعندما فشلرا في الحصول 
علي ذلك » قامت الهيئة بارسال خطاب الي الحاكم العام في الخرطوم . Ki‏ ۱1 

مارس ۱۹۶۷ » تطلب منه التدخل لدعم مطلبها في الاعتراف الرسمي بنشاطھا 
ولکنها لم تلق اي اجابة مقنعة - وماحدث بشرحه لنا محمد عمر بشیر في الاتي : 

في مواجهة معارضة الادارة ء وتجاهل حكومة السودان ء کان لايد ان بلجا عمال 

السكة حديد للعمل النضالي ء كسلاح وحيد لانتزاع الاعتراف الرسمي بهيئة شئون 
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العمال ففي ۰ يوليى ۱۹۶۷ . قاموا بتنظیم مظاهرة سلمية حتي مباني رئاسة 
الصلحه » وذلك بهدف تسجیل احنجاجهم ؛ ولاقناع الادارة بان غالبية العمال تقف 
خلف الهینه ۔ وعندما اقتریت الظاهرة من مباني رئاسة الصلحة ا قرات 
الشرطة ومنعتها من الاستمرار في طریقھا ٠‏ وسمحت فقط لرئيس هيئة شئون العمال 
بتقديم مذكرة الاحتجاج للاذارة ‏ ولكن العمال اصروا علي استمرار مظاهرتهم وتقديم 
المذكرة بحضور العمال جميعهم ‏ وهنا تقدمت قوات الشرطة لتفرقة المظاهرة الامر . 
الذي ادي ي الي | و ك بان الطرفين ‏ و وفي الیوم التالي تم 2 قیادات هينه شنون 
حدید في مختلف بقاع السودان . .. وفي ۳ یولیو قام العمال بانهاء الاضراب > وذلك 
بعد اعتراف الادارة الرسمي بهيئة شئون العما تتیجه نتيجة لتدخل ووساطة ممثلي 
الاحزاب السياسية والصحافة الحلية في الخرطوم RL‏ 

نجحت هيية شئون العمال ٠‏ في منتصف عام ۷ ٠‏ في انتزا ع الاعتراف 
الحكومي الرسمي بشرعية نشاطها ٠‏ وفي اجبار حكومة السودان علي التراجع عن 
خططها الخاصة بلجان الورش ۔ ونتيجة لهذا النجاح الكبير اضطرت الحكومة للقيام 
باعداد مسودة للتشريعات العمالية تأخذ في الاعتبار هذه الوضعية الجديدة ‏ وكان 
قانون النقابات لسنة ۱۹۶۸ ء المرتكز علي قانون النقابات البريطاني لسنة ۱۸۷۱ء 
يمثل اهم مافي تلك التشريعات .. بالاضافة الي ذلك ء تضمنت تضمنت المسودة قانون تنظيم 
منازعات العمل . قانون تعويضات العاملين ٠‏ قانون منازعات العمل (التحكيم 
والتحقیق) قانون یں و ا ۳۹ ۳ - وكان اعداد هذه 
التشريعات قد تم شوافي منتدب لكر السودان من وزارة العمل 
البريطانية لقیام؛ وی ۳ شئون العمال سے سو > في البداية ء 
للنقابات بعكس ماهو حادث ني لفاون ابر د وبعد مناقشات نان ستة معثت 
ر پیت من نمی ت ۴ شئون العدال راا من اعضاء الجمعية التشریعية(من 
تعديلات طفيفة علي القانون » كما وافقت الهيئة علي الالتزام بالعمل في اطاره . 
وبذلك » و الطريق سر النشاط ال بي في البلاد في اطار قانفی محدد . 

کانت مجموعات العمال ء حتي قبل صدور قانون النقايات لسنة ۱۹۲۸ ء قد بدأت 
في اعداد مسودات لوائع ا نقاباتها في مختلف مواقع العمل ولكن عملية 
تسجيل النقابات بدأت عمليا . في عام ٠ 1١41‏ حيث كانت هناك خمس فقط من 
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النقابات التي استكملت اجراءات التسجيل .. وفي عام ۱۹۵۱ ارتفع عدد النقابات 
المسجلة الي ۸٦‏ ء ثم الي ٩٩‏ في عام 1101 ء والي ۱۲۲ عام ۱۹۰۶ .. وفي عام 
یذ نت ۳۳ الي ۱۳۰ نقابه ء وكانت تضم في > عضويتها حوالي ۸۷۳۰۰ 
.. ومنذ ذلك الوقت ظلت النقابات الختلفة تنقدم بمطالبها لادارانها - 
۳ تفشل الفاوضات كان العمال يدخلون فی اضرابات عن العمل اما هيئة شنون 
العمال فقد دخلت في اضرابین هامین ‏ في يناير وابریل ۱۹۶۸ ٠‏ اجیرا الحکومه علي 
تكوين لجنة خاصة للتحقيق حول اوضاع الاجور ۔ وقد اوصت اللجنة المذكورة ا 
بعد ء برقع فثات الاجور بنفس النسبة التي طالبت بها هيئة شنون العمال تقريبا (۳*) 
۔ والواقع ان خط النضال والمقاومة كان هو الخط الرنيسي الذي كان يحكم النشاط 
سی طوال سو ففي الفترة ۱۹6۷ - ۱۹۵۳ فقدت البلاد حوالي ۰. ۱۱۷۵۰۰ 
يوم عمل وذلك نتيجة سو و ریس هو واضح في الجدول رقم /.- 
ومستویات الاجور كانت في ارتفا ع مستمر مستمر - ففي عام ۹۰۷ كان مستوى الاجور 
يعادل اكثر من ضعف مستواھا عام ۹۔ ومع أن الاجور في تلك السنة لم تكن 
تكفي | 7 مستوى الكفاف . الا ان معدلات زيادتها كانت اعلى من معدلات 


التضحم 
الجدول رقم ٢/٤‏ 
عدد ايام العمل الفقودة عن طریق الاضرابات 
في الفترة ۱۹۶۷ - ۱۹۵۲ فی القطاع الحکومی 


٭ عدد ايام العمل الفقودة عن طریق الاضرابات في الصالح الحكومية 
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وفي الجانب الاخر ء فقد كانت النقابات المختلفة تعمل فيما بينها في تعاون 
وتتسیق کبیرین ۔ وهذا ما ادي آلي زنادة وزنها ونفوڈھا وبالتالي تماسك وحدتھا 
الداخلية ‏ ففي اغسطس ۱۹:۹ ناسس مؤنمر اتعمال ؛ وكان يضم في البداية ٠‏ خم 
عشر نقابه - ونسبة للدور البارز الذي لعبته نقابه عمال السکه حدید في الحرکه النقابية 
٠‏ بشکل عام » وموتمر العمال . بشکل خاص , فقد وافق الوتمر علي ان يكون مرکزه 
الرئيسي بمدینه عطبرة .. 


ومع تزايد عدد النقابات المسجلة » وبروز اهمية التضامن العمالى فی مواجهة 
الحكومة ٠‏ وعموم المخدمين » كان لابد من مراجعة وضع المؤتمر - وفی عام .۱۹0 تم 
تكوين اتحاد عام نقابات عمال السودان ليحل محل مؤتمر العمال ‏ وكان الشفيع احمد 
الشيخ (سكرتير هيئة شئون العمال) اول سكرتير عام للاتحاد ‏ وفى نفس تلك الفترة , 
ايضا » تحولت هيئة شنون العمال نفسها الي نقابة عمال السكة حديد ‏ وكانت 
عضويتها في عام ۱۹۰۰ حوالي ال ...15 عامل ٠‏ اي حوالي ۲۵/ من مجموع 
عضوية النقابات المسجلة وقتها ‏ المهم . لقد اوضحت التجرية العملية ان تضامن 
التقابات مع بعضها في اطار اتحاد عام النقابات » يزيد من قدراتها فى العمل من 
اجل انتزاع حقوقها - لذلك , قام اتحاد عام النقابات.في اغسطس ۱۹۵۱ بتنظيم 
اضراب عام لجميع نقابات القطاع الحكومي وذلك من اجل.زيادة الاجور بنسبة ۷۵/ 
- وبالفعل » نجح الاضراب في اجبار الحكومة علي الخضوع لطالب العمال وزيادة 
الاجور نسية كبيرة (۶۹) .. 

وبالاضافة الي ذلك ؛ فقد وجدت النقابات نفسها , منذ البداية ٠‏ في قلب النشاط 
السياسي ‏ وكان بعض الناس ينظر الي ذلك كانحراف عن دورها الرئيسي . وكعمل 
تخريبي نقوم به العناصر السياسية التطرفة )۶(۷ .. ولكن الواقع العملي يقول خلاف 
ذلك فرعم ان العديد من القیادات العمالية وقتپا كانت مرتيطة بالحركة السودانية 
للتحرر الوطني ؛ مثلا ء الا ان الدور السياسي للنقابات كان ٠‏ في الواقع ء يمثل 
امتدادا لنضال العمال من اجل تحسين اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ‏ وهناك 
عوامل محددة كان لها تأثيرها الهام والكبير في دفع الحركة النقابية الي دائرة النشاط 
السياسي ‏ وهذه العوامل تتمثل في الاتي : اولا : صعود الحركة الوطنية والوعي 
الوطني في تلك الفترة كانت له تأثيراته الكبيرة على العمال وغيرهم من قطاعات 
السكان ‏ وفذا ما دفعهم الي ربط مطالبهم النقابیة بالافق السياسي والطالب 
السياسية . ثانيا : نجاح العمال في انتزاع شرعية العمل النقابي من خلال المواجهة 
المباشرة مع ادارة السكة حديد والحكومة كانت له ۰ ایضاءتاثیراته في هذا الجانب ‏ 
فقد دفعهم هذا النجاح الي التركيز علي الوعي السياسي والصلابة النضالية كطريق 
وحيد لتحقيق المطالب العمالية ) ثالثا : هناك , ایضا » حقيقة ان القطاع الحكومي 
كان يستوعب معظم القوي العاملة في البلاد ۔ ولذلك كان العمال في صراعهم من أجل 
تحقیق مطالبهم النقابیة » لايميزون كثيرا بين ادارة العمل في المصبالح ال مختلفة 
والحكومة الاستعمارية . 

وبالاضافة الي ذلك , هناك مايشير الي ادراك العمال لامكانية توسيع معاركهم 
ضد الحكومة بدا بالمطالب الخاصة ىالاجور وشروط الخدمة وانتهاءا بالمطالب 


اک 


السياسية الخاصة برفض الحكم الثنائي نفسه .. 

ففي رسالتھا الي السكرتير الاداري في نوفمبر ۱۹۲۷ تؤكد هيئة شئون العمال 
علي الاني : 

لقد عجزنا ان نفهم كيف تسمع ادارة السكة حدید ٠‏ او الحكومة » لنفسها 
بتحقیق ارباح هائلة على حساب: العمال الذین تتدهور شروط حیاتهم بشکل خطیر ؛ 
في الوقت الذي تستحوذ فيه الحكومة على معظم هذه الارباح وتنفقها في شکل مرتبات 
عالية للمسئولين البريطانيين في بناء المنازل الفاخرة التي تكلف مئات الالاف من 
الجنيهات (۱.. 

لقد ادي قيام اتحاد عام نقابات العمال الي وجود اطار جديد للحركة التقابدة 
العمالية يمكتها من تحقيق أهدافها السياسية .. فدستوره الذي اجيز في ۰ءء كان 
يحدد دور الاتحاد في الدفاع عن مصالح وحقوق العمال » ولكن بعد فترة وجيزة من 
ذلك التاريخ ٠‏ وجد الاتحاد نفسه في داخل دائرة النشاط السياسي ۰ حيث اعلن 
احتجاجه على فصل ۱۱۹ من طلبة مدرسة خور طقت الثانوية ء وهدد باعلان اضراب 
لدة ثلاثة ايام اذا لم يرجم الطلاب المفصولون الي مواصلة دراستهم -)*٩(‏ ورغم ان 
الطلاب لم یرجعوا الي مدرستهم , الا ان الاتحاد لم ينفذ الاضراب ‏ وفي نهاية عام 
۰ ويداية عام ۱۹۱۱ دخل الاتحاد » ايضا > في مواجهه مى الحكومة بسبب 
موقفها من قضية تسجيل الاتحاد وتعديلها لقانون قوة دفاع السودان ‏ فقد كان 
الاتحاد يطالب بتسجیل الاتحاد تحت قانون النقابات لسنة ۱۹۲۸ وذلك بهدف تأمين 
شرعية نشاطه ‏ ولكن الحكومة رفضت ذلك بحجة ان القانون يسمح بتسجيل النقابات 
الفردية فقط  )*:(‏ ومن جهة اخری ٠‏ قام الاتحاد ؛ ايضا , بمعارضة اتجاه الحكومة 
لتعديل قانون قوة دفاع السودان » وذلك بهدف وضع المزيد من السلطات تحت يد 
الحاكم العام وخاصة في حالة حدوث اضرابات عن العمل وفي دیسمبر ۱۹۵۰ حاول 
الاتحاد تنظيم اضراب عام احتجاجا علي هذه التعديلات ٠‏ ولكنه لم ينجح رغم ان 
الجمعية التشريعية كانت قد اجازت التعديلات وقتها )*١(‏ .. 
في يونيى من تلك السنة دخلت قوات الشرطة في اضراب عن العمل من أجل زبادة 
الاجور والسماح لها بتكوين نقابة تدافع عن مصالحها ۔ وكانت للاضراب » ايضا ؛ 
دوافعه واهدافه السياسية , فقد جاء في دراسة قام بها محمد نوري الامين ان الحركة 
الوطنية السودانية (.. استغلت هذه الفرصة ٠‏ وحاوات تصعيد الاضراب وتحويله | 
مواجهة شاملة مع سلطات الحكم الثنائي - وفي هذا الاتجاه تمت دعوة العمال مساعدة 

۱۳۰ 


قوات الشرطه ٠‏ وخرجت المظاهرات الكبيرة في الشوارغ بمشاركة قوات الشرطة 
نفسها , وكان المتظاهرون برددون بعض الشعارات الراديكالية ل (o).‏ 

وكانت هناك شكوك قوية حول قيام الاتحاد بتحرنيض قرات الشرطة علي 
تو - ولذلك قامت i‏ ا ة الؤقف يجكرات حاسمة وسريعة 
الاتحاد باشفيع / اخ الشغ . ۱ ٠‏ اگنن اوک ع بالسجن سنه وا حدة 

وفي ذڈلسمیر 00 ٦ ٤‏ اتحاد النقابات ۰ في مونمره السنوی . بتعدیل 
دستوره لیشمل بشكل واضع » بعض الاهداف السياسية ۔ وذلك کرد فعل لرفض 
الحكومة تسجيل الاتحاد ۔ وتضمنت تلك التعديلات فقرة تقول (هزيمة الاستعمار في 
السودان في كل اشكاله ٠‏ السياسية والاقتصادية والادارية والعسكرية ) .. وفقرة 
اخري تقول ( (العمل علي انتزاع حق السودان ن في تقریر مصيره بحرية تامة وبعيدا عن 
اي نفود اجنبی(**)) .. ومثل هذه الاهداف نتحقق » كما بقول الاتحاد » عن طريق 
(رفض التعاون 0 بكافة اشکاله » مع النظام الاستسارى) و (توحید شعب السودان في 
جدبهة متحدۂٴ تحسم کل القوي السياسية والقوي الاخرى يي التي ند نتفق اهدافها مع أهداف 
الاتحاد(ٴ*) ..( 

والواقم ان الاتحاد قد مارس بالفعل هذا الاتجاه » وذلك حني قيل تعديل 
دستوره - ففي اکتوبر ۱۹۵۱ قام » بالاتفاق مع الحركة السودانیه للتحرر الوطني ۱ 
مؤتمر الطلبه ء الاتحاديين الاحرار , ومجموعات سياسية صغيرة آخري . يتكوين 
الجبهة المتحدة لتحریر السودان ۔ وكانت تلك الجبهة › > التي جاء تكوينها بعد قیام 
الحكومة المصرية بالفاء اتفاقية ۱ ۱۹۲ » تدعق الي الانسحاب الفوري للقوات الاجنبية 

من السودان › ومنح السودان حق تقرير المصير - وکانت تشجب موقف حزب الاهة , 

سیب تعاونه ٠ RR‏ وموقف حزب الاشقاء , بسبب علاقاته مع الطبقات 
الاقطاعية فى مصر .. 

كان النشاط السياسي لاتحاد النقابات يتطور من خلال ردود الفعل التبادله بين 
مواقفه ومواقف الحكومة ‏ ولذلك كان يحاول توسيع قاعدة حلفائه بهدف حماية موقعه ‏ 
ولكن اقترابه وتعاونه مع القوي والعناصر الراديكالية ۰ كان يقأبل باصرار الحكومة 
على اصدا 3 التي نهدد وجود الاتحاد بالخطر. . ففي ابریل ۲ قامت 
الحكومة بوضع مشروع قانون مكافحة النشاط الہدام امام الجمعية التشريفية ‏ وفي 
المقابل قام الاتحاد وحلفازہ في الجبهة المتحدة لتحرير السودان بتنظيم حملة مقاومة 
واسعة ضد المشروع ‏ ومع ان الحملة فشلت في انقاف أجراءات اصدار القانون . الا 


۳۹ 


انها افادت في توضيح مخاطره ‏ ولذلك كان الفاء القانون المذكور من اولى القرارات 
التي اصدرتھا حكومة الازهري في فترة الحكم الذاتي | 0 

وفي دیسمبر قام الاتحاد » في مؤتمرہ الثاني ٠‏ بتاکید دورہ سڈ الذي 
اعلنه مؤتمره الاول (دیسمبر ۱۹۰۱) حيث جاء في تقرير اللجنة التنفيذية ما د 

لقد اكد نضال الحركة العمالية ان النضال من اجل شروط ف اقتصادية 
واجتماعية افضل » ومن اجل السلم والحياة الكريمة , > يصطدم ؛ دائما » د > بقوة اأساسبة 
في النظام الاستعماري المسيطر على البلاد ۔ لذلك فان اهدافنا لن تتحقق كاملة الا 
بعد خروح الاستعماريين من بلادنا ۷ہ 

وفي عام ۱۹۰۳ واجه اتحاد النقابات وضعا حرجا - ففي اعقاب اتفاقیة الحكم 
الذاتي (فبراير ۱۹۵۳۲) قامت اللجنة المركزية باعلان معارضتها للاتفاقية ودعوة العمال 
للقیام باضراب عام وكان هذا الموقف يقوم علي اساس ان الاتفاقية تفتقد الضمانات 
الضرورية لتقرير المصير. فالسلطات التي تمنحها للحاكم العام في الفترة الانتقالية 
حسب رأي الاتحاد » كانت كييرة وواسعة ۰ والطریقه الحددة زب الوظائف 
الحكومية كانت بطيئة (خاصة في القوات السلحة والشرطة) » والمسؤولون البريطانيون 
لم تتغير سلطاتهم خاصة في الجنوپ () .. 

اي حال ؛ فقد اوضحت التطورات > خطأ الاتحاد في تقديراته لموقف 

العمال ‏ وذلك لان الشعور الفالب وسط العمال السودانيين كان يقف مع الاتفاقية ‏ 
وذلك لانها ‏ ورغم عيويها » كانت تستجيب لمطلب اهل السودان في حق تقرير المصير ‏ 
ولذلك فشلت دعوة الاتحاد للاضراب العام .. 

ولكن رغم هذه النكسة » استمر الاتحاد في نشاطه السياسي ۔ وکان مرکز 
اهتمامه في الفترة اللاحقة ينحصر في معارضة وانتقاد برامج الاحزاب البرجوازیه › 
كما كان يصفها ‏ ففي خلال حملة الانتخابات البرلمانية الاولى » في عام ۱۹۵۳ » كان 
اسماعيل الازهرى » زعيم الحزب الوطني الاتحادي ٠‏ يقول ان (. . الفترة الانتقالية 
اساسا »> فثرة تحرير لتصفية الحكم الثناء ئي واعداد الیلاد لتقریر الصیر 7 
للتعمير والسیاسات الاجتماعیة الطموحة . وقي مثل هذه الظروف علي العمال عدم 
الاكثار من الطالب » وعليهم » ايضا ء عدم اللجوء الي سلاح الاضراب عن العمل (** ( 

وفي مؤتمرہ السنوي الثالث › في دنسمیر ٣ءء‏ قام اتحاد النقابات یشن 
هجوم واسع سے ۷ اسماعیل الازهري ۱ وبعص السیاسیین الاخرین » سیب ونر 
یقضانا التحریر فقط ٠‏ واهمالهم للقضایا الاجتماعیة والاقتصادية وتأجيلها 
تحقيق الاستقلال ‏ ووصفت قرارات ت المؤتمر نهج الازھری بانه معاد للحركة العمالية , 
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راکدت ان التحرير يفقد مضمونه سب ا و واضافت ان الفشل 
می 


(ب) حركة المزارعين المستأجرين 


قلنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب ان اوضاع المزارعين المستأجرين كانت 
تشبه ء في الكثير من جوانبها » اوضاع العمال الصناعيين ‏ فالزارعون بنتظمون (في 
نصيبهم في عاندات الانتاج » وبتحديد نوع وحجم العمل المطلوب منهم . وفشلهم في 
تنفيذ خطة العمل المحددة سلنا يؤدى الى خضوعهم لعقوبات صارمة ‏ ولذكك كان من 
الطبيعي ان يتجه المزارعون الي تنظيم انفسهم بطريقة مشابهة للتنظیمات النقابية 
العمالية ۔ ومن هنا جات اتحادات المزارعين للدفاع عن حقرقهم ومصالحهم في 
مواجهة اصحاں > المشاريع الزراعية ‏ وفي فترة الحكم التنائي شهدت البلاد ميلاد عدد 
كبير من هذه الاتحادات في المشاريع الزراعية المختلفة - ولکن اتحاد مزارعي الجزيرة 
کان اکبرها واقواها نشاطا وتاثيرا في الحباة السياسية .. واتحاد مزارعي الجزيرة 
ترجع جذوره الي الاضراب ب الذي نفذه المزارعون في ابريل ١147‏ ففي تلك الفترة كان 
المزارعون يتشككون في ادارة المشروع ٠‏ وبتهمونها الاب في نصييهم من عائدات 
الانتاج  )''(‏ وذلك لان الادارة ء بحكم نزعتها الابوية » كانت لا تشركهم في ادارة 
المشروع : ولا تمكنهم من معرفه تفاصيل الموقف ا الی العام .. ومع استمرار مثل هذة 
الاوضاع » كان من الطبيعي ان تتزايد شكوك المزارعين في الادارة » وكذلك حاله 
السخط والشعور بالفن والظلم في أوساطهم ‏ وكانت المواجهة في عام ۱۹۲۲ عندما 
اكتشفوا ان رصيد مال الاحتياطي (مال الاحتياطي هو عبارة عن صندوق يساهم فيه 
الزارعون بنسية معينة بهدف ضمان مقابلة الظروف في السنوات التي بتدنی فيها 
الانتاع ار تاو امار اط في ال كان د ي TES‏ ا مصریا 
فقط ۔ فدخلوا في اضراب عن العمل حتي نقرم الادارة بتوزیم کل الرصید علي 
الزارعین - ورغم ان جماعة الاشقاء فی مؤتمر الخريجين كانت قد شاركت في 
التحریض والاعداد للاضراب المذكور » الا ان نجاحه كان برجم » بشكل رئيسي » الي 
استعداد المزارعین ورد فعلهم الباشر تجاه حقائق التلاعب التي تكشفت أمامهم ‏ 


ہی 


لشمال السودان : وموافقة ادارة المشروع على صرف مبلغ ۰۰,۰۰۰ جنيه للمزارعين. 
ونتيجة لهذا الاضراب شعرت ادارة المشروع بضرورة قيام هيئة تمثل المزارعين 
لتقوم بعرض ومناقشة مشاكلهم مع الجهات المسئولة ‏ وھکذا تكونت هيئة ممثلي 
المزارعين عن طريق الانتخابات فی مكاتب التفتيش المختلفة ‏ وتمت اول انتخابات فى 
عام ۱۹۶۷ 9 .. ۱ ۱ 
وفي الفترة ۱۹۶۷ - ۱۹۵۲ كانت الهيئة تقوم بالمهام المحددة لها بشكل معقول ۔ 
فکانت تقوم بالدفاع عن المصالح الباشرة للمزارعين » وپدورها کحلقه اتصال بين 
الادارة والزارعین دون ان نتدخل في النشاط السياسي - وفي هذا الخصوص ۰ کان 
حزب الاشقاء . في تلك الفترة ء یحاول دفع الهینه الي دائرة العمل السياسي ؛ ولکن 
لحاولة لم تنجع .. 
عدد قلیل من الزارعین التوسطین والفقراء ‏ ولذلك كان نورها محدودا ولا يلبي تطلعات 
جموع المزارعين ‏ فقد خلق اضراب عام ۱۹۶6 وعیا واسعا وسط الزارعین باهمية 
التنظیم ودوره في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ۔ وکانت الهيئة ٠‏ في نظر قطاعات 
واسعة منهم » لا تمثل التنظیم الطلوب لتحقیق الاهداف الطلوبه (۱۵) - وذلك لانها . 
وقیادتهم في مواجهة ادارة الشروع - واکنر من ذلك ء فقد کان في اعتقاد الکثبرین ان 
طريقة الانتخابات غير الباشرة ء والتي یشرف علیها مفتشو الفیط في ا مکاتب الختلفه 
٠.‏ لا تساعد علي انتخاب عناصر قيادية مقتدرة - وبالاضافة الي ذلك » كان لنپوض 
الحركة الوطنية بعد الحرب الثانية تأثيراته الواسعة وسط مزارعي الجزيرة » حيث بدأت 
اعداد كبيرة منهم تنظر لمشاكل المشروع في اطار المشاكل الوطنية ككل ء وذلك من 
خلال الارتباط بحزب الاشقاء والحركة السودانية بشکل خاص ‏ ومن هنا كان 
المشروع , في تحويل الهيئة الي هيئة مزارعي الجزيرة  )11(‏ وكانت تختلف عن الهيئة 
السابقة في دستورها ٠‏ وفي اعتمادها علي الانتخابات المباشرة ‏ ورغم ذلك ۰ تمكنت 
معظم قيادات الهيئة السابقة من الصعود الي قيادة التنظيم الجدید - وبذلك ظل 
الصراع مستمرا من داخل الهيئة الجديدة بين عناصر القيادة المؤفسسة والعناصر 
الراديكالية التي كانت تطالب بتنظيم نضالي معادي لادارة المشروع ‏ وقي عام ۱۹۰۳ 
كانت المواجهة ‏ فقد اقترحت العناصر الراديكالية . بقيادة شيخ الامين ۲۷ء دعوة 
۳٣٤۴‏ 


ولكن قيادة الهيئة 7 توافق 1 ذلك - وفي انتخايات 8 ۱۹:۳ ۷ الصا بقوز 
شيخ الامين ومؤيديه وسقوط القنادة القديمة .. 

وبعل الانتخابات قأمت القيادة الجديدة ناغادة تكوين الهيئة تحت دسنور كد نلك 
وأسم دشل لله (اتحاد مزارعي الجزيرة) ربرئاسة شيخ الامین - وفي الفترة ۲۳ ۔ 
۱ قام ا المزارعين لتحسين شروط و جیا في 
النشاط السياسي العام في البلاد ۲۳۲ وفي نفس تلك الفترة قام الاتحاد بتوثيق علاقاته 
مع اتحاد النقابات . انطلاقا من (وحدة نضال المزارعين 0 کشرورة تجمع 


و اب 55 


(ج) الحرکه الطلايية : 


لعب الطلاب دورا هاما فی مجرى السياسة السودانية وخاصه فی الفترات 
الحرجة من تاريخ تطور الحركة الوطنية ۔ وقبل الدخول في متابعة تطورات الحرکة 
الطلابیة ء علینا ان تلقي نظرة سریعة على حجم وترکیب ا مجموعات الطلابية خلال فترة 
الحکم الثنائي - وسنرکز ء هنا > علي تطورات التعلیم الثانوي والعالي ٠‏ وذلك لان 
الحركة الطلابية كانت تقوم » بشكل رئيسي » علي طلاب هذين القسمین : 

تو ہیں دس ی وا و ور و هي كلية غردون 
التذكارية ‏ وهي المدرسة التي انشئت عام ۱۹۰۳ بهدف تخریج عدد محدود من الطلاب 
السودانيين للغمل في الخدمة العامة » وذلك حسب الموجهات التى وضعھا سير جيمس 
كري Sir James Curriê‏ اول مدير التعليم في السودان ن 1 وكانت في البداية . 
مدرسة خاصة اتیب الفني وامهني في ام دمن ۔ والجدول ۶ یکشف لنا اعداد 
الطلاب في الكلية في الفترة ۱٩۲۰‏ - ۱۹۶۶ - وفي قطاع التعلیم الاهلي كانت هناك 
مدرستان ثانويتان هما : المدرسة القبطية , ' التي بدأت في قبول اعداد قليلة من الطلاب 
۳ عام ۳۱ ٠‏ وكلية كمبوني ء وكانت تضم الطلاب غير السودانيين فقط 

ومن جهة اخری » فقد انشی معهد تدریب معلمی الدارس الاولية في بخت 
الرضا ٠‏ بالقرب من الدويم ء ٠‏ في عام ۱۹۳ ۔ وکان يضم ستين طالبا فقط - وفي عام 


۱۳ ۵ 


۹ قامت كلية غردون بتدريب عدد من معلعي المدارس الىسطى ۔ ثم انشئ في عام 
۹ معهد تدريب معلمي المدارس الوسطى في بخت الرضا , ايضا ‏ وفي السنوات 
الاخيرة من الاربعينات انشئت معاهد اخري لتدریب معلمي المدارس الارلية في الدلنج ؛ 


الجدول رقم ۲/۶ 


عدد الطلاب فی كلية غردون التذكارية في الفترة ۱۹۲۰ - ۱۹۶ 


ہے عأ 4۴۸ صهج # و ۳ ۰ و 55 ۰ 
۲ وحدي عام ١‏ لم تنشا في السودان اي مؤسسة للتعلیم العا . فرق 
والد رقم دوه نا تفاصیل الطلاں المقدولين والتخرجن ف الفت ء 
CVF) EYA‏ سرت 


الجدول رقم ٤/٤‏ 


عدد الطلاب المقبولين والمتخرجين من مدرسة کتشنر ١574‏ - ۱۹۶۳ 


۳ 
و۱۹۴ 
۱۹۳۹ 
۱۳۷ 
۱۹۳۸ 
۱۹۳۹ 
:۱۹ 
۱۹:۱۲ 
۱۹:۲ 
۱۳ 
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الصدر : -90 Squires,.the Sudan Medical Service : An Expenimen t in‏ .۲1 
cial Medicine, London, 1985 ..‏ 
وفي اخريات الثلائینات واخریات الاربعينات بدأت الحكومة في التوسع في 
انشاء الدارس الثانوية وا مدارس العليا علي السواء » وذلك نتيجة لعدة عوامل » اهمها 
: توقيع الاتفاقية المصرية / البريطانية في سنة ۱۹۳۱ ۰ تحسن الظروف الاقتصادية 
بعد الکساد الذي شهدته بداية الثلائینات - فقد انهت اتفاقية 1111 اتجاه الحكومة في 
ايعاد المصريين من السودان ن الذي ظل مستمرا هنل د حوادث ۱۹ > وبصت علي قيام 
الحاكم العام (باختيار المرشحين المناسبين من المصريين والبريطانيين) علي السواء 
للعمل في الوظائف التي لايمكن ملأها من بين المتعلمين السودانيين () وهنا لابد من 
الاشارة الي ان اتجاه الحكومة للتوسع في تدريب السودانيين واستيعابهم في الخدمة 
الدنية كان يستهدف الحيلولة دون توظيف اعداد كبيرة من المصريين ٠‏ وذلك لتحاشي 
المخاطر السیاسیة المتوقعة من وجود مثل هؤلاء الموظفين .. 
وفي عام ۱۹۳۸ ء بالتحديد ٠‏ صدر القرار الخاص بالتوسع في التعليم الثانوي 
وادخال كورسات فوق الثانوي في بعض المجالات المحددة بالاضافة الي التفکیر الجدي 


0+00 


في انشاء جامعة محلية في اسرع وقت ممكن (۷۵) - وبدأت الحكومة فی انتخا 
الخطوات العملية الضرورية لتنفيذ الخطة » ولكن اندلاع الحرب العالمية الثانية ادی الى 
تأجيلها حدي متنتصف الاریعینات 5 وفي 5 نم تحويل القسم الثانوي في كلية 
غردون التذكارية الي مدرسه ة ثانوية كاملة في وادي سیدئا ۔ وبذلك انفتح الل امام 
الكلية لتتطور الي مؤسسة تعليمية عليا مكتملة ‏ ثم انشئت مدارس ثانوية اخري في 
حنتوب )۱۹٤١(‏ » رمبيك )۱۹۶٩(‏ » وخور طقت (۱۹۵۰) ۔ - وفي عام ۱۹۵۱ ارتفع عدد 
المدارس الثانوية الحكومية في البلاد الي سبع مدارس حكومية ء وخمس مدارس غير 
حكومية بما في ذلك المدرسة الثانوية المصرية , التي انشئت في عام ١1144‏ (۷۷) 

وقي الفترة 1114 - 1541 تم انشاء عدد من المدارس وذلك رغم ظروف الحرب 
٠‏ فقامت مدرسة العلوم البيطرية ومدرسة الزراعة في عام ۱۹۳۸ . ومدرسة العلوم 
والهندسة في عام ۱۹٠۰‏ ء ومدرسة الحقوق فی ۱۹۶۱ ۲ وكانت هذه المدارس : في 
البداية , تستوعب عددا قليلا من الطلاب ۰ وتمنع الدبلومات للخريجين ()۔ وكانت 
كل مدرسة تتبع 2 في ادارتھا , للمصلحة الحكومية المعنية ‏ فالعلوم البيطرية تتبع 
مصلحة البيطرة ومدرسه الزراعة نتبع لاشراف مصلحة الزراعة ‏ وهكذا . 

وفي عام ۱۹٢١‏ تم تجميع هذه المدارس الخمس في مؤسس- و؛حدة ٠‏ هي كلية 
غردون التذكارية في شكلها الجدیه (۷۹) ء ' التي اعلن عن تأسيسها رسمیا في فبراير 
٠‏ كمؤسسة تعليمية وبحثية ‏ وهكذا تحولت مسئولية التعلیم العالي من المصالح 
الحكومية الى مجلس الكية وفي عاء ۱۹:۹ تم الاتفاق مع جامعة لندن لتمکین طلاب 
الكلية من الجلوس لامتحانات الجامعة المذكورة علي اساس المناهج والدرجات المناسبة 
لاحتياجات السودان .وفي عام ۱۹۰۱۱ تطورت الكلية (بعد ان اضیفت اليها مدرسة 
كتشنر الطبية) الي كلية جامعية ‏ وفي عام ۱۹۵۱ اكتمل تأسيسها كجامعة مستقلة هي 
جامعة الخرطوم .. 

حدثت التطورات الرئيسية في مجالات التعليم الثانوی » وكل تطورات التعليم 
العالي في السنوات الاخيرة is)‏ - 1161) للحكم الثنائي - مما يوضع لنا حقيقة 
ارتباط نظام التعليم الثانوي والعالي بالتركيب الاجتماعي والاقتصادي العام الذي 
خلفته ادارة الحکم النتاني في البلاد ۔ والجدول رقم ٤‏ /۱ یوضع لنا تفاصیل اعداد 
الطلاب في مجالات التعلیم العالي المختلفة ‏ ومع ان النظام التعليمي في عم شید 
كان یتمیز بالتخلف , الا انه كان يستوعب اعدادا كبيرة نسبیا من الطلاب ۔ 
الاریعینات كانت هذه الاعداد تکفي لخلق الاساس الضروری لظهور الحرکة اد 
الحدینة في السودان - ومع اکتمال الاطار العام للتعلیم العالي > فقد کان هناك حوالي 
۹ من الطلاب السودانيين في المعاهد والجامعات الصرية وذلك في عام 

۱۳۸ 


۹ .۔ ورغم ان اولگ الطلاب لم يكونوا بمتلون جزم من الحركة الطلاییه التي 
نشأت وتطورت داخل السودان ؛ الا ان ¿ نشاطاتهم السياسية في مصر كانت تصب في 
جدول ١/٤‏ ۱ 
تطور تلف شمالالسردان التعلیم الحكومي 


الدارس العلیا 


المدارس الثانوية بنين 
المدارس الثانوية العامة ينين 

المدارس المتوسطة بنين 

المدارس الابتدائیة بنين 

مراكز تدريب معلمي المرحله الابتدائية 
المدارس الصفري 

الخلاري 

الدارس الفنية بنين 

معافد تدریب المعلمات 

المدارس الابتدائیة بنات 

الدارس المتوسطة بنات 

الدارس الثانوية بنات 


+ ملحوظة : ال ۱۸ الوضحهة في هذا العام هي تعداد طلبة مدرسة کتشنر الطبیه. 
المصدر : محمد عمر بشیر » تطور التعلیم في السودان ۱۸۹۸ - ۱۹۵۱ جامعة اکسفورد , صفحه ۲۰۸ 


AT 


جدول 1/1 


۱۹۵۲ - رس اتا‎ as 


المصدر : م . ع . بشير » تطور التعليم في السودان ٠‏ مطبعة جامعة اکسفورد (بالا حجلیزیۂة) 


المجري العام للحركة الطلابية في البلاد 

بلاحظ ان التنظيمات الطلابية بدات في الظهور خلال السنوات الاخيرة من 
اللاينات وك كنتيجة طبيعية لتاريخ نشوء وتطور المدارس الثانوية والعليا في 
في عامي ۱۹۲۸ و ۱۹۳۱ء ولکن هذه الاضرابات كانت تعبر عن حالة انتقالية وم تكن 
ترتبط بتنظيم طلابي قادر علي الاسترار ۔ فاضراب 1114 کان تعبيرا عن رفش 


غ21 


الطلاب لاجراءات الحكومة الخاصة بالكلية ۱ , واضراب ۱۹۳۲ کان نتيجة لتأثیرات 

ہدایة نهوض الحركة الوطنية السودانية آنذاك ٥۲‏ .. 
رفي عام ۱۹۲۸ قام طلاب كلية غردون بتكوين جمعية للثقافة والاصلاح - ورغم 

محدودية نشاطاتها . الا انها ساعدت علي توفيز الاطار العام الضروري لظهور 

التنظیمات السياسية الطلابية ‏ فدستور الجمعية يحدد اهدافها في الاتي : 

)١(‏ توحيد الطلاب وتوسيع وتوطيد علاقاتهم الاجتماعية بالاضافة الي تشجيع 
القراءات الجماعية للکتب والمجلات .. 

(۲) ترقية وعي الاعضاء عن طريق تشجيع قراءة الکتب وتنظيم المناظرات والمحاضرات ‏ 
والعارض اله 0 
والنشاطات الثقافية الاخری مثل السر 8 والمفاخترات ال 

(۰) محارية التقاليد والعادات المتخلفة في الصحف ۰ وتوضيح 0 عق طرق 
المسرحيات واي وشائل اخري ( .. 

وقام مده کبیر من طلاب الدارس العليا . التي انشئت في عامي ۱۹۳۸ و 

۹ء بالانضمام لعضویة هذه الجمعیة وكان ابض ینکر في 94 الي اتحاد . 

عام لطلاب ا مدارس الذکورة  )"(‏ وبالفعل تمت مناقشة الفكرة في احدي اجتماعاث 

الجمعية عام ۱۹۲۰ء وانة تفق الجتمعون علي تكليف رئيس الجمعية بالكتابةلمدير التعلیم 

للموافقة علي قيام الاتحاد ‏ وفي فبراير ۱۹۶۲ جات موافقة المدير مع اشتراطه حصر .. 

النشاطات في تنظيم المحاضرات والمناظرات والاشراف علي النشاطات الریاضیة ,, 

بالاضافة 7 تنظیم الاجتماعات في حدود داخليات الطلاب ‏ وقبل الطلاب بكل هذه 

الشروط ‏ وبناءا علي ذلك » اجريت الانتخابات لاختیار اللجنة التنفيذية ‏ وانتخب /جمد 
خير كول رئيس للاتحاد ومبارك زروق نائبا للرئيس ٠‏ وعبد المجيد امام ٠‏ أول.زئيس 

للجمعية » سكرتيرا عاما .. 

وفي السنوات القليلة اللاحقة ٠‏ خاصة سنوات الحرب , کان الاتحاد يركز » في 
نشاطاته , علي السائل الااخلية الخاصة بالدارس العليا وكلية غردون - ومع نهوض 
الحركة الوطنية واتساع نشاطها ٠‏ بقبادة مؤتمر الخریجین ٠‏ بدأ الطلاب یدخلون 

مجالات النشاط السياسي الباشر - فقد قام الاتحاد بتنظیم اول مظاهرة سياسنية فيٴ: 

عام 5 ۸0(۱) ورغم تهدیدات ادارة كلية غردون بتعطیل الدراسة اذا ما استمْر الظلاب 

في ممارسة اي نشاطات سياسية اخري . فقد كان رد فعل اللجنة التنفيذية للاتحاد 

في شکل مذكرة جاء ء فيها : 
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ان موقفنا في السودان بختلف عن الاقطار الحرة ۔ فالحكم الاجنبي الذي 
یسیطر علي بلادنا يجب ان بزول وواجب کل التعلمین السودانین ان يعملوا علي 
تحقیق ذلك الهدف - والطلاب لایمکن ان یعزلوا انفسهم عن شعبهم الذي یتحمل عبء 
تملیمهم(۸۱) 

لذلك قامت الادارة بقفل الكلية وتعطیل الدراسه - - وفي عام ۱۹۲۷ اعيد فتحها 
مع اتجاه واضح لحظر نشاط الاتحاد  )*‏ وهذا ما ادي الي الواجهة بین الطلاب 
والادارة ء وتراجم الاخيرة عن اتجاهها لحظر نشاط الاتحاد - وهکذا ء تمکنت الحرکه 
الطلابیة من فرض نفسها علي سلطات الاحتلال وانتزاع حقها في العمل السياسي ۔ 
وفي عام ۱۹۶۷ تم انتخاب لجنه تنفيذية جديدة برئاسة محمد سعید معروف ۰ وعلي 
اساس نهج جدید - وکانت اللجنة الجديدة تزمن بان دور الطلاب في تحریر السودان 
یمکن تطويره فقط عن طريق تعبئة طلاب الدارس الثانوية في المعركة السياسية - وفي 
خلال عامي ۷ ء واللصف الاول من عام ۱۹۲۸ ۰ نشطت اللجنه في تکوین 
اتحادات الطلاب في المدارس الثانوية الختلفة (حنتوب ٠‏ وادي سیدنا ؛ الاهلیه ام 
درمان ‏ والاحفاد) سو اسر ۱۶ ۶ تم تكوين مؤتمر الطلاب لیقوم بالتنسيق بين طلاب 

وفي الفترة ۱۹٢١‏ ۔ ۱۹۰١‏ شهدت الحركة الطلابية في كلية غردون ثلاث مراحل 
متميزة - ففي ٥‏ و ١5143‏ كانت مجموعة حزب الاشقاء تسيطر علي اللجنة 
التتفیذیه للاتحاد - وفي عام ۱۹۶۷ فقدت الكثير من نفوذها لصالح عناصر الحركة 
السودانية للتحرر الوطني التي ظلت تسیطر علي قيادة الاتحاد لاکثر من ثلاث 
سنوات منتالية - وفي عام ۰ ظهر تنظيم الطلاب المستقلين وتمكن من السيطرة 
علي قيادة الاتحاد طوال الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۰۱ - وكان هذا التنظيم يرفض ربط 
الحركة الطلابية بالاجزاب السياسية . وينطلق من افكار واتجاهات حركة الحياد 
الايجابي التي كان بقودها انذاك > الرعیم الهندی نهرى ‏ وطوال تلك الفترة ظلت حركة 
الطلاب تشا رك شا فى العمل الساسی العام في الان 

وفي عام ۱۹۹ قامت همجموعه ٤‏ اخري من الطلاب + بقیادۃ بایکر کرار » بنکوین 
تنظيم حركة التحرر الاسلامي » وذلك كتعبير عن رفضهم للحركة الشيوعية وارتباطهم 
بالقيم الاسلامية  )*‏ والواقع ان حركة الاخوان المسلمين كانت تعمل في السودان منذ 
عام 1144 تحت قيادة الحركة الام في مصر و EE‏ 
تنظيمها واتجاهاتها الفكرية غلي السواء ٠‏ وکانت تدعو الي افكار (الاشتر 
الاسلامية) بشکل واضح ومختلف عن افکار حرکه الاخوان - - وفي بداية کے 
تمكنت هذه الحركة من توسيع نشاطها وسط الطلاب واصبحت تڈ المركز الرئيسي 


کر ع واس 


الضاد والمقابل للحركة السودانية للتحرر الوطني - - ومع هذا التوسم في النشاط 
والنقوذ بدأت الاختلافات تظھر وسط قیاداتھا ۔ فیعض العناصر كانت ری صروره 
ريطها بحركة الاخوان المسلمين في مصر ٠‏ بل بدأت تنشط عمليا في هذا الاتجاه ‏ 
ومن جهة آخري كانت هناك اختلافات حول اولوية العمل السياسي ۔ فالبعض کان يري 
ضرورة التركيز علي التربية الروحية بدلا من الاستغراق في النشاط السياسي اليومي - 


وفي عام ۱۹۰١‏ ادت هذه الاختلافات الى انقسام الحركة الي تنظيمين مستقلين هما : 
مجموعة حركة التحرر الاسلامي بقيادة بابکر کرار ٠‏ ومجموعة الاخوان المسلمين 
بقبادة الرشيد الطافر بكر .. 

لقد كان لظهور هذه التيارات المتناقضة تأثيراتها الباشرة علي مجمل نشاط 
الحركة الطلابية السودانية ودورها في الحياة السياسية في البلاد - فقد كان الامل ان 
یقوم مؤتمر الطلبة بتوحید جات سب ری الثانوبة خلف قيادة صلية 
وملتزمة بتحریر السودان من النفوذ الاجنبي ( - وکان الامل , ایضا ء (علي الاقل 
وسط عناصر الحركة السودانیة للتحرر الوطني) ان يتطور تنظيم المؤتمر علي طریق 
الاتجاهات التي ظهرت عام ۱۹۲۸ حيث استطاع الطلاب المشاركة الفعالة في النضال 
ضد الجمعية التشريعية وتكوين الوعي الوطني المعادي للاستعمار ‏ بدلا من ان يتحقق 
ذلك » ٠‏ تحول المؤتمر الي مجرد تنظيم من التنظيمات الطلابية المختلفة في تلك الفترة 
ونتيجة لك قامت عناصر الحركة السودانية في الكلية ٠‏ في عام ٤ء‏ بالتخلي عن 

صیفه المؤتمر وتكوين الجبهة الديمقراطية للطلاب .. 

وفي الفصل القادم من هذا الكتاب نقوم بمتابعة دور الحركة الطلابية وتا 
علي الحركة الوطنية السودانية خلال فترة الحكم الاستعماري .. 


(د) حركة النساء : 


ظهرت الحركة النسائية السودانية . في البداية ء وسط النساء التعلمات ة 
السنوات الاخيرة من الحكم الثنائي ۔ وذلك لتمتم هذا القطا ع بحریات اجتماعية واسعة 
ودعي سياسي متقدم بالقارنة مع واقع اغلبية النساء في البلاد - وهو قطاع محدود 
بحكم محدودية فرص التعليم التي كانت متاحة للمرأة طوال فتر فترة الحكم الثنائي - ففي 

۹۷" كان هناك فصلان فقط لتعليم البنات في مدرسة الخرطوم الاولية ۱ - ثم 
انشئت اول مدرسة اولية للبنات في مدينة رفاعه عام ۱٩۱۱‏ رید لماح التجرية قامت 
الحكومة بانشاء اربع مدارس اخري في الكاملين ٠‏ مروي ٠‏ دنقلا والابيض ٠‏ وذلك خلال 
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الفترة ۱۹۱۱ - ۱۹۲۰ ۔ وكانت هذه المدارس تركز علي تعليم القراءة والكتابة 
والحساب وحفظ القرآن والتطريز ‏ وفي عام ۱۹۱۹ كان مجموع الطالبات في المدارس 
الذکورة لا بتعدی ال ۱۶۲ فقط .. ۱ 

وفي ۱۹۲۰ بدأت مصلحة العارف تتجه الي التوسع في مدارس البنات - ففي 
١‏ انشات كلية العلمات  )"(‏ وتبم ذلك انشاء عدد من ا مدارس لیرتفم العدد في 
عام ۱٩۲۷‏ الي عشر مدارس كانت تستوعب حوالي ۱۹6 طالبة - وفي الجدول رقم 
6 نجد تفاصیل التوسع في تعليم البنات حتي عام ۱۹۰۱١‏ ۲ 

الجدول رقم ۷/۶ 


التوسم في مدارس البنات الاولية في الفترة ۶۹ - ۱٩۹۵۱‏ 


اما في مجال مستویات التعلیم الاخري > فقد كانت التطورات بطيئة . فقد 
افتتحت ارول مدرسه وسطي للینات في ام درمان في عام ١54.‏ - وفي فترة لاحقة 
انشنت مدارس اخري في الابیض ومدني عام ۱۹۶۱ ٠‏ وفي عام ۱۹۰۰ ارتفع العدد 
الي عشر مدارس فی ال مدن المختلفة » وارتفع عدد الطالبات من ۱۱۶ عام ۱۹۶۸ الي 
۸ في عام ۶۹۱۹ء اما في مجال التعليم الثائري » فقد كانت المکومه تتحمل 
اعباء تعليم عدد قلیل من البنات في مدرسة الاتحاد العليا (قطاع خاص) منذ بداية 
الاربعینات ۔ وفي عام ٠۹١١‏ انشئت مدرسة ام درمان الثانوية للبنات ۔ وظلت تمثل 
ہے و الوحيدة في البلاد حتي عام ۱۹۰۱ ء وكانت تستوعب ۲٦٢‏ طالبة 
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وفي مجال التعليم العالي كانت الفرص اكثر محدودية ‏ ففی عام ۱۹۲۰ فقط 
التحقت اول بنت سودانية بكلية غردون ۰ ثم اربع بنات في عام 1141 وفي عام ۱۹۰١‏ 
ارتفع العدد الي حوالي الاریعین 0 

كان اهتمام الحكرمة ضعيفا جدا بتعليم البنات والمرأة بشكل عام ففي عام 
1 كانت نسبة الامية وسط النساء 57/ ") - وبالاضافة الي ذلك فان المرأة لم 
تجد فرصة دخول مجال التعلیم العالي الا في السنوات الاخيرة من الحكم الثنائي - 
ویجانب المدارس الحكومية كانت هناك بعض المدارس الخاصة » مثل مدرسة الاتحاد 
العليا التي انشئت عام ۱۹۲۸ ومدارس المؤسسات التبشيرية ء في بعض الدن الكبيرة 
- ولكنها كانت تركز ٠‏ بشكل رئيسي ۰ علي بنات الجاليات والمجموعات السیحیه في 
البلاد . باستثناء المدارس التبشيرية في الجنوب التي كانت تفتح ابوابها امام بنات 
السكان الحلین هناك ۱۷ .. 

من هذا العرض الموجز يتضح لنا سبب تآخر ظهور الحركة النسائية في 
السودان حتي السنوات الاخيرة من الاربعینات - ومع تزايد عدد الخريجات من 
المستويات التعليمية العليا كان لابد من ظهور الوعي دضرورة وجود التنظيمات النسويه 
۔ فنشاطات الاحزاب السياسية , والنقابات العمالية ۰ وحركة الطلاب » بالاضافه الي 
حركة الوعي الوطني > بشكل عام كانت تدفع في اتجاه خلق الشروط الضرورية 
لنشوء حركة النساء السودانيات كجزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية العامة في البلاد .. 

وفي عام ۱۹6۷ تأسس اول تنظیم ثسائي بعد اجتماع نسائي في كلية درب 
المعلمات في ام درمان (۹۹)ء برئاسة فاطمة طالب (' ٠ء‏ وسكرتارية خالدة زاهر ۳ 
وبدأ التنظیم ‏ او الجمعية » نشاطه بتنظیم حملات كبيرة لمحو الامية ونشر آلوعي 
الصحي وسط النساء الامیات في مدينة آمدرمان ۔ ومع الترسع في النشاطات العامة 
بدأت الانقسامات تظهر في وسط قيادة الجمعية ۔ ففي عام ۱۹4۸ قامت النقابات 
واتحادات الطلاب وا لاحزاب الاتحادية والحركة السودانية بتنظیم مظاهرات واسعة ضد 
انتخابات الجمعية التشريعية  )'١'(‏ وکان رأي بعض العناصر في قيادة الجمعية ان 
تقوم الجمعية بالشاركة في الظاهرات ومقاومة الجمعية التشريعية - ووجد هذا الاتجاه 
معارضة العناصر الاخري وذلك بحجة ابعاد الجمعية عن العمل السياسي او لانها 
مرتبطة بالدوائر السياسية المؤيدة للسياسة البريطانية في السودان - واضطرت هذه 
المجموعة الاخيرة . بحكم اقليتها , للانسحاب من الجمعية وتكوين جمعية (نهضة المرأة 
السودانية) ‏ وبالطبع ء كان لهذا الانقسام تأثيره في اضعاف الحركة النسائية الناشئة 
وقتھا - ولذكك لم يستطع اي من التنظيمين القيام بنشاط ملموس في الفترة ۱۹٢۹‏ - 
۲ .. 


١  ه‎ 


ومع ذلك . فقد كانت هناك بعض التطورات الهامة ‏ ففي عام ۱۹۶۸ تأسست 
جمعية المعلمات  )'٠١7‏ ولكن مصلحة العارف رفضت الاعتراف بها وفی عام ۱۹۵۱ 
قامت الجمعية د بتحويل نفسها الي تنظیم نقابي تحت اسم اتحاد العلمات ۰ وكانت 
اهتمامات الجمعية والاتحاد تتركز حول المساواة في الاجور (كان مرتب المرأة يساوي 
أربعة اخماس مرتپ الرجل) ۰ الفرص التساوية مع الرجال خاصة في مجال التدریت 
خارج البلاد ومجال سوينة اف تشن البرطائین في مصلحة العارف - وعندها 
اقترحت لجنة مارشال (*۰ تحویل ادارة الدارس الاولية الي سلطات مجالس الحکم 
ا محلي ¢ قام الاتحاد بمعارضة الافتراح ٠‏ بحجة ان ذلك سيؤدي الي تقید الينات 
بحكم وجود القيادات التقليدية وسط تلك الجالس - وبالاضافة الي ذلك كان الاتحاد 
يقوم بحملات كبيرة للمطالبة بالتوسم في تعليم البنات . وفي نفس تلك الفترة تأسست 
ايضا نقابة الممرضات . وكانت تقوم بنشاطات نقابية واجتماعية ممائله .. 
في عام ۱۹۵۱ قامت طالبات السنة النهائیه بمدرسة ام درمان الثانوية للبنات 
(كانت اول دفعة تصل السنة النهائية في مدرسة حكرمية) بتقديم مذكرة تنتقد ة 
سیاسة الحكومة التعليمية وتحتع علي سياسة نار الدرسة التعسفية ( - وادی ذلك 
الي حلوث مواجهة عنيفة بس الطالیات وادارة المدرسة - وفي هذا الاثناء نشطت 
الاتصالات بين قيادة التنظيم النسائي القديم والعناصر البارزة وسط طالبات المدرسة 
95 > ومن خلال تلك الاتصالات نشات و أعادة التنظيم النسائي 2 وفي عام 110۲ 
سس التنظیم تحت اسم الاتحاد النساني السوداني > وشملت لجنته التنفيذية ي 
ام درمان الثانوية للبنات في تلك الفترة 5 
وکانت اهداف الاتحاد ترکز علي تنسه الوعي السياسي والثقافي وسط النساء 
عن طریق الحاضرات والمعارض وحملات محو الامية وغیرها - وفي عام ۲۳ قام 
الاتحاد بتكوين مکتب خاص بقضایا الرأة » وذلك بهدف تشجيع تعلیم البنات وتنظیم 
حملات محو الامية وسط النساء ۔ وبدأت حملات محو الامية ونشر الو عي الصحي في 
ام درمان ‏ كما قام الاتحاد بانشاء عدد من الدارس الاولية للبنات ومدرسة وسطي فب 
الخرطوم جنوب ‏ وفي عام 1101 انتشرت فروع الاتحاد في مختلف المدن الشمالیه : 
وواصلت نشاطاتها في المجالات المختلفة .. 
وفي عام 0 7 ت المرأة) تحت اشراف فاطمة احمد ابراهيم 
> وکانت تطبع حو ۵۶ نشخ ۱۱۰۸ - وكانت تركز علي محاربة العادات والتقالید 
اور اس لوز قل مشارکنها ة في الجتمم ء مثل عادة الطهارة الفرعونية , 
والمشاط (۱۰۹) اس ملایس الحا ' ولاه المهور الغ ... 
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وفي الجانب السياسي قام الاتحاد بتوطيد علاقاته مع التنظيمات والمجموعات 
الراديكالية ‏ وذلك لان معظم عناصره القيادية البارزة كانت من العناصر النشطة في 
تنظيم الحركة السودانية للتحرر الوطني ۔ فخالدة زاهر كانت من المؤسسين » وفاطمة 
احمد ابراهیم انضمت للتنظیم عام زی )1( ٠‏ وبالاضافة الي ذلك فقد شاركت 
عناصر الاتعاد في المظاهرات اي جا ۳ ۳ م ۱۹0۳ ۳ 
الراديكالية و لكل ذلك کان اتقسام العناصر الاقل اکا ومن ١‏ نکوین 
تنظيم آخر منافس للاتحاد - ولکن , مع ذلك احتفظ الاتحاد بحيويته ء بينما فشلت کل 
الحاولات لانشاء تنظيم منافس حقيقي » وذلك حتي عام 1161 .. 


(ه) العسكريون : 


لايمكن فهم التطورات التي شهدتها الحركة الوطنیة السودانیة خاصة في 1۹۲٤‏ 
۱۱0( » دون الرجوغ الي دور العسكريين السودانيين في الحياة السياسية في البلاد ۔ 
ففي عام ۱۹۲١‏ كان السکریون (حوالي ۹۵۰۰ من الضباط والجنود) یشکلون اهم 
وابرز الجموعات النظمة في البلاد في يلك الفترة ‏ وذاك لان محدودية التعليم نہیں ۱ 
وانعدام التعلیم العالي (۱۱۳) ۰ في ذلك الحین ٠‏ كانت تعني غیاب الشروط الضرورية 
لنشوء حركة وطنية مستندة علي قاعدة واسعة وقائمة علي اشکال تنظيمية وفكرية 
حدینه - وکانت تعني ٠‏ ایضا » امكانية قیام السکریین بدور هام وبارز في تأسیس 
وتطویر التنظیمات الوطنية السياسية ء وذلك بحکم ما کانوا یتمتعون به من تدریب 
وخبرات عملية كافية , وبسبب ترابط علاقاتهم الهنية والاجتماعیه الي درجه تسمح 
بالعمل السياسي الجماعي - وبالاضافة الي ذلك » فان طبيعة الجیش الذي كان يعمل 
فيه العسکریون السودانیون ؛ حتي عام ۱۹۲۲ ء كانت تدفعهم في اتجاه الاخول في 
دائرة النشاط السياسي ‏ فقد کانوا یتبعون للجیش الصري التواجد وفتها في 
السودان ء وبشكلون فرقا عسكرية خاصة بهم ضمن تنظیماته,ومن خلال هذه الوضعية ( 
کانوا علي صلة بتطورات الحركة الوطنية المصرية بشكل مباشر ومنتظم ۔ ومن جهة 
اخري كانت علاقات السودانيين مع مصر والصریین قویه ة ومتاحة ‏ فقد كانت هناك 
مجموعة كبيرة من الضباط المصريين العاملين في الفرق والوحدات العسكرية 
السودانية » والوحدات السودانية » والعسكريون السودانيون كانوا يوفدون في بعض 
الاحيان للتدريب في مصر او لخدمة الحكومة المصرية كما حدث في الحرب العا مية 
الاولى ©"( , والعسكريون السودانيون کانوا يؤدون قسم الولاء والطاعة للخديوي ثم 

-۷ 


0 ولیس لحكومة السودان 
يرجم دخول السودانيين ج2 العمل اکر الحديث الى بدایات القرن الناسم 

عشر اي قبل العکم الٹنائی | ) - وبمكننا متابعة ذلك من محاو لة الامبراطور نابليون 
روا اس ی ہیں وو اس ہو - ففی عام ۱۷۹۸ كتب الي 
سلطان مملكة الفور , السلطان عبد الرحمن الرشيد » يطلب منه تجهيز ٠٠٠.١.‏ من 
شياب دارفور لتجنيدهم في الخدمة العسكرية ٦۷٦‏ ولکن انتهاء الحكم الفرنسي في 
سو ژچودی ہیں سی ۔ وجاء محمد على باشا ليقوم بتطبيق الفكرة › 

وتجنيد أعداد كبيرة. من السودانيين ء خاصة من دارفور وكردفان » في جيشه الذي قام 
بتكوينه بعد صعوده السلطة في عام ہ ۰ 2 وكا نوا بشکلون جزءا هاما من القوات 

اعتمد عليه الباشا في مسوم الحجاز وسورية ون السودانية سر 
البريطاة ني لمصر في عام ۱۸۸۲ ۔ وعندما طلب نابليون الثالث من والى مصر ٠‏ في عام 
۸۳ ا لات المعتادة على العمل في ا مناخ الاستوائي , لاستخدامها 
في الحملات العسكرية الفرنسية في المكسيك , قام الوالي بالاستجابة للطلب وارسل له 
عددا من الوحدات العسكرية السودانية ‏ وكانت تشمل ثلاثة ضباط » ۲۳ من ضباط 
الصف ١‏ و ۳۹۸ من الجنود » وظلت هناك لاكثر من آربم سنوات ‏ وعندما اعید تكوين 
الجيش المصري و و وسر کی کیا ٠‏ استمرت سياسة تجنید 
السودانيين » وتم نکوین اول فرقة سودانیه في عام 1 ٠‏ بشكل رئيسي من 
السودانيين السود (۱۱۸) الذين کانوا في الخدمة قبل ۱۸۸۲ ۔ وبعد انتصار الثورة 
المهدية في السودان ن عام ۱۸۸۵ . اضطرت اعداد كبيرة من السودانیین للجوء + في مصر 
۔ وکان من بينهم مجو 2 السکریین السابقین الذين کانو في خدمة الجيش 
تكوينها هناك في الفترة ۱۸۸ - ۱۸۹۸ - وکان معظمهم من السود .. 


تقدمت . وقتها یی وب 1 اش فز 
ا وت ٠‏ واستقرار ہس ہس ك سو حر سی 
المصري في السودان تتکون , بشكل رئيسي , کرس NE‏ 

۱۶۸۰ 


الجدول ۸/٤‏ 
ترکیب وحدات الجیش المصري في السودان 


ال وضباط الصسف 


المصدر : الفكي » تاريخ قوة دفاع السودان » الخرطوم ۱۹۷۱ 


ومع مرور الزمن » وتصعید السودانيين مكان المصريين في رتب الضباط وصف 
الضباط : اصبح السودانيون يمثلون حوالي 7/۸1 من مجموع جنود الجيش المصري 
في السودان » و ۳۱/ من الضباط وذلك قبيل انفجار حوادث عام ۱۹۲۶ (انظر الجدول 
4 .. 

كان السوانیون الرتبطون بخدمةالجیش الصري یعملون لیس فقط کجنود ,ونم 
ایضا کضباط - فیجانب الجنود البالغ عددهم ۹۲۰۳ ء كان هناك ایضا حوالي ۲۲۲ 
ضابطا سودانیا في عام ۶ كما یوضع ذلك الجدول ۸/۶ - وبعض هؤلاء کانوا 
من خریجي الاكاديمية العسكرية الصرية في نهاية القرن التاسع عشر او في السنوات 
الاولى من القرن العشرین - ولکن الغالبية كائت من خريجي الدرسة الحربية في 
الخرطوم : ٠‏ التي تأسست عام ۱۹۰۵ بهدف تدریب الضباط السودانیین في مناخ بعید 
عن التاثیرات السياسية والفكرية المصرية ٩۲۲‏ - وكانت ا مدرسة المذكورة تختار طلبتھا 
. من بين خريجي القسم الابتدائي في كلية غردون ٠‏ بالاضافة الي عدد قلیل من ضباط 
الصف وكانت الدراسة تمتد ال ثلاث سنوات بالنسبة لخريجي الكلية وسنتين لصف 
الضباط ('')۔ والفقرة التالية ء التي كتبت عام ۱۹۲۱ ء تكشف نوع التدريب الذي كان 
وت بی ود بی 
الاتهام) » اللوائع العسكرية ٠‏ الاقتصاد دا ۱ 0 ات . تركيب البندقية . المالية 
> المعدات , الاحدادات ٠‏ الافعات . الحسایات الخاصه بدفعیات الجیش , اعداد 
الحسابات الشهرية . التكتيك العسكري ۰ التدريب الميداني » تمرينات الشاة , 
التحصينات ۰ الطبوغرافيا ء قراءة الخرائط ٠‏ الاسعافات الاولية , كتابة الخطابات 


۱4 


الرسمية . الجغرافيا (مصر , السودان , المناطق ؛ القبائل , الطرق الانهار » الحاصیل 
الخ) ء والحساب ۲۷) ..) 

وفي الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۲۶ كانت الدرسة تضم ما بين ٠. - ٠٤‏ طالبا , وتخرج 
مابين ۱۵ - ۲۵ طالبا سنویا ۔ ومعظم الطلاب كانوا من المجموعة السكانية التي 
یسمیها الوظفون البریطانیون السودانیین السود .. ففي عام ۱۹۰۸ ء مثلا ء كان 
عدد خريجي الدفعة الاولی حوالي ال ١١‏ ضایطا , ۱۲ من السود ٠‏ واربعة فقط من 
"السودانیین العرب' ١۲')۔‏ ويبدو ان السلطات العسكرية في المدرسة كانت تشجع 
وتدعم استمرار هذا الوضع بحجة خلق الانسجام بين الجنود (غالبيتهم من السود) 


والضباط » بالاضافة الي ضعف اقبال السودانيين العرب العمل في الجيش ‏ وكانت 
الفرق العسكرية السودانية ترتبط بثلاث قيادات ء هي : الاسترائبة ‏ الشرقية ٠‏ الغربية 
كان لتطورات العلاقات الصرية البريطانية ء بعد الحرب العالمية الاولي ء تاثیرها 
ای علي اوضاع من والاستقرار في السودان ‏ فمع اننجار ثورة ۱۱۹ في مصر 
الضرت وط السکان الحلپین - ورغم ان الحماية البریطانیة علي مصر في 
فبرایر ۱٩۲۲‏ ء فان الحكومة الصرية لم تحاول اجراء اي تغبيرات في وضع الجیش 
الصري في السودان وذك طوال افترة ۷۲ - ۱۹۲6 رید نجاح حزب الوفد في 
زه عل اشرق الباشر عل كل ا رن يتعلق بشئون الجيش الصری " ٠‏ ہما في ذلك 
وحداته المتواحدة في السودان )١١(‏ ة لذلك انفجرت الخلافات بين الحكومتين ؛ 
الصرية والبريطانية حول استمرار تسن الضباط البریطانیین فى وحدات الجیش 
الصري في السودان (۱۲) ثم تطورت الي مواجهة بين الطرفین علي اثر اغتیال السیر 
لي ستاك ء حاکم السودان وسردار الجيش الصري ٠‏ في ۱۹ نوفعبر ۱۹۲۶ - ففي ۲۲ 
نوفمبر ارسل اللورد اللنبي ء معتمد الحكومة البريطانية في مصر ء انذارا للحكومة 
الصرية يطلب فيه (انسحاب الضباط الصریین والوحدات الصرية الخالصة في 
الجيش الصري من الاراضي السودانية خلال اربع وعشرین ساعة . مع اجراء 
ارات الموضحة في هذا الاعلان) ‏ وجاء في البيان الرسمي , بعد اعلان الانذار , 
: (بعد انسحأب الضباط المصريين والوحدات الصرية الخالصة في الجیش 
كلها ٠‏ تحول الوحدات السودانية التابعة لجیش الصري الي قوة دفاع السودان 
التي تتبع في ولائها لحكومة السودان فقط ٠‏ وتحت قيادة الحاكم العام ۱۳۱ ..) . 


۰.٩ ۵ » 


والواقع أن اجراءات اعادة تنظيم وثرئين الاوضاع الامنية في السودان كانت قد 
بدأت قبل اغتیال السير لي ستاك في عام ۱۹۲۶ ('")۔ المهم ٠‏ في ۱۷ يناير ۱۹۲۵ تم 
اعلان تکرین قرة دفاع السودان وذلك بعد مواجهة المصاعب ل عن طرق تخفیض 
النفقات الاساسية بالقارنة مع نفقات القوات الصرية التي كانت تعمل في السودان : 
والتي كانت تقدر بحوالي ال ۲۹6۲۰۰ جنيها - في عام ۱۹۲۳ ۲۳۱ - وپالاضافة 
الي مسافمة الحكومة المصرية (نقدر بحوالی .. ۰ جنيها مصریا في السنوات 
۵ - ۱۹۳۷ (۱۲۹) ) قامت الحكرمة بتحمل بقية نفقات تأسيس القوة الجديدة وذلك 
رغم ظرونها المالية الصعبة - وفي عام ۶ اضطرت ادارة الحكم الثنائی لتخفیض 
الثرات السکربه ونق خطة ۳ سر اہی + 17 ا 
۷ء مثا ء کان 58 قرة دفاغ السردان حوالی . 10.۰ فقط ۔ وفي 0 ۰ 
قفلت الدرسة الحربية (۳۰) نتيجة للظروف السياسية والعملية التي افرزتها احداث 
۶ 2 وبعد اتفاقیة 1111 اعید افتتاحها بهدف زبادة عدد الضباط السودانيين 
وتحاشي الاحتياج لتعيين الضباط المصريين ‏ وفي عام ۹ قفلت مرة ة اخرى بحجه 
پر ساوت ہس و سرت وھ سی في ۱۹۸ تحت اسم الكلية 
الحربية . 

كان تنظیم قوة دفاع السودان يقوم علي اربع قیادات ایت نی : الوسطى في 
الاإبیض , الغريية في الفاشر , الشمالية في شندي ؛ والجنوییه في ٹوریت ؛ 7 
القيادة العامة في الخرطوم - وکانت سٹولیاتھا تنحصر داخل حدود السودان . شكل 
رئيسي ۔ ۔ وأكنها شاركت ۰ مشاركة فعالة في مواجهه ة العدو الايطالي في الشرق اثناء 
الحرب العالمبة الثانية ء وذلك رغم ضعف امکانیاتھا (کان جیش الغزو الايطالي یضم 
حوالي ال ٥٠٠...‏ ء بالاضافه الى تسليحه الجيد ۔ اما 3 قوة دفاع السودان فقد كانت 
في حدود ۰ فقط » بالاضافة الي ثلاث فرق بریطانیة) .. 


جدول رقم ٩/‏ 
سرب همم الوا املع اس ۶ ۱۹۲۷ 


PE 


سكين ۶ الجیش 
المصري في السودان : 
القوات رھ الخاصة) . 
۔ قوة دفاع السودان (.؟ 
یونیو )۱٩۲۵‏ .. 
۔ قوة دفام السودان (,۳ 
یونیو ۱۹۲۱) .. 
۔ قوة دفاع السودان (.۲ 
یونیو ۱۹۲۷) .. 


الصدر : مذكرة السیر لي ستاك , حاکم عام السودان لرئيس الوزراء البريطاني 
۷۱۹ 


وفي ظروف الحرب بدأت الحكومة في توسیع حجم قوة دفاع السودان حتي وصل 
الي ٠٠٠٠١‏ في عام ٠۹١١‏ . وبعد دحر الفزو الايطالي ('") ء انضمت بت القوات 
السودانية الي قوات الحلفاء لمواجهة القوات الالمانية في شمال افریقیا - ومع انتهاء 
الحرب قامت الحكومة بتسريع اعداد كبيرة من العسكريين حتي انخفض حجم قرة 
دفاع السودان في منتصف 1941 الي 0.۰) فقط ‏ وفي فترة الحكم الذاتي وضعت 
حكومة الازهري خطة للتوسع خلال ثلاث سنوات » ورفعت عدد الطلاب المقبولين في 
الكلية الحربية من ۱۰ الي ٠٠١‏ طالب سنويا (۲۳) .. 


الحركات والتنظیمات الاقليمية : 


كان التركيب الاقتصادي للبلاد في تھایات الحكم التناء ئي يعكس تفاوتات كبيرة في 
ستوی التطور الاجتماعي والاقتصادی بین ااقالیم ۳ ۔ وذلك لان ادارة الحكم 
الثنائي كانت ء ٠‏ طوال سنوات حكمها ؛ کر جهودها التنموية في المنطقة التيلية شمال 
لخرطوم ۰ ومناطق الیلین الازرق والابیش + ووسسط کردفان وجنوب مديرية کسلا . 
حیث تتركز معظم الشاریم الزراعية الكبيرة (الخاصه والحکومیة) بالاضافه الي 
الصناعات وحدمات الصحة والتعليم الواسعة نسبيا بالقارنه مع مناطق البلاد الاحري 
۔ ولذلك کان التفاوت في التطور الاقتصادي بين مناطق ومديريات البلاد المختلفة , 
وداخل کل مديرية في نفس الوقت ۔ وهذا ۴ یعکسه لنا الجدول رقم ۱۰/۶ , الذي 
يوضم توزيع اجمالي الاستثمارات علي الاقاليم الختلفه في عام ۱۹۵۱/۵۵ ۔ 
لجدول نلاحظ آن نصیب مدیریات الحرطوم والشمالية وکسلا كان یعادل شمانية 
اضعاف نصیب الدیریات الجنويية ۰ وثلاثة اضعاف نصیب کردفان ودارفور من 
الاستتمارات الحکومیه والخاصة ۔ واذا وضعنا حجم السکان في الاعتبار (مدیریات 
الخرطوم والشمالدة به وكسلا . 11 ٠‏ كردفان ودارفور 9,0 ۳ء المديريات 
الجنوبية .. VAY,‏ ۵ يصبع الاختلال والتفاوت في مستوي التطور الاقتصادي اکثر 
وضوحا .. , 
ومع هذا التفاوت الكبير في توزيع الاستثمارات بين الاقاليم المختلفة , هناك التفاوت 
في مستوي المعيشة وفي نصيب الفرد من الدخل الوطني , كما يوضحه لنا الجدول رقم 
۶ . فدخل الفرد في مديرية النیل الازرق کان یعادل ثلائه اضعاف دخل الفرد في 
المديريات الجنوبية ‏ ومن هنا جات ظاهرة الهجرات الااخلیه من الناطق الاقل تطورا 
الي الناطق الاکثر تطورا - فتعداد السکان لسنة ۱۹۰۱/۰۵ يوضع لنا ان ما لایقل عن 
۰ من سکان الدیریات الجنوبية ء وحوالي ۱۵ / من سکان الدیریات الفربیه کانوا 
یعیشون في مدیریات اخري (۱۳) - المهم , هذا التفارت والاختلال في مستوي التضور 
الانتسادي والاجتماعي كانت ل تاثیراته ونتائجه السباسية الهامه دای فرص 
التعليم ة في المناطق الاكثر تخلفا حرم ابتأععا من فرص الاستخدام غي الوظائف 
یہ المختلقة ؛ خاصة الوظائف العلیا . سواء ء كان ذلك فی مستری | البلاد ككل أو 
في مستوي تلك المناطق نفسها ‏ فمعظم الاداريين والتجار کانوا من المناطق النيلية 
والشمالدة بالاضافة الي الاداريين البريطاندين والمصريين والشركات الاجنیبه .. 


۳ 8 ؟. 


٭ مديريات الغرطوم , الشمالية ؛ وكسلا 


جدول رقم ٠١/4‏ 
التوزيع الاقليمي للاسنٹمارات في عام مه / ۱۹ (آلاف الجنيهات 


٭ مديرية النيل الازرق 


٭ كردفان ودارفور 


المصدر : احصاء الدخل القومي ٥ہ‏ / ۱۹۰١‏ 


أ 


جدول رقم ۱۱/۶ 
التوزيع الاقليمى لاجمالی الناتج المحلي 


٭ الخرطوم » كسلا , الشمالية | 


VoVAA 


٭ النيل الازرق ۸.۴۸ 
٭ کردفان ودارفور ۸۸/۱۷ 
* المديريات الجنوبية A\\.‏ 


۽ المصدر : احصاءات الدخل القرمي 110/00 


ومن هنا ء كان جهاز الدولة عشية الاستقلال , يتكون » بشكل رئيسي ء من ابناء 
الناطق النيلية والشمالية ؛ وكانت معظم خدماته تتركز في تلك الناطق - اما المناطق 
الاخری , خاصة المديريات الجنوبية والغربية والشرقية , فقد حرمت من خدمات الدولة 
ومن فرص الاستخدام في الوظائف الحكومية في نفس الوقت ‏ وكان اتصالها بالدولة 
السودانية الجديدة (بعد الاستقلال) ينحصر فقط في اجهزة الادارة العامة وتحصيل 
الضرائب » ومن خلال موظفين لا علاقة لهم بثقافاتها واصولها الاثنية .. 

ان النتائج السياسية التي افرز تھا اوضاع التفارت في ۳-9 تور الاقتصادی . 
السياسية والاجتماعية والتاريخية مع ظروف التخلف 73۳ الاقتصادی ۔ - ففي 
امناطق الجنوبية ء مثلا » برزت الدعوة r‏ الذا تي والانقصال وذلك بحکم رد 
الاقليمية اشكالا اخري تتركز حول 6 1 تجاهل الحكومة لتلك الاق 
الطالیة بتطويرها اقتصادیا واجتماعيا وثقافيا .. 


ده ۱ 


(و) الحرکات الاقلیمیة فی الشمال : 


ظهرت الحرکات الاقليمية في شمال السودان وسط قبائل الفور والنوبة في ا مدیریات 


الغربية وقبائل البجة 4 الشرق . - وكانت كلها تنطلق من ظروف اترکیب الاجتماعي 
الحركة الوحيدة التي ظهرت قبل استقلال البلاد في عام 8 ۔ اما رات الفور 
والنوبة فقد ظهرت بعد ثورة اكتوبر ٠۹١١‏ ۔ وتلاحظ » هنا ؛ ان الحركة الاقليمية وسط 
قبائل البجا لم تتخذ شكلا انفصاليا , كما حدث في الجنوب ٠‏ وذلك نتيجة لتجربتھا 
الطويلة في التعايش السلمي مع القبائل النيلية . فقد ظلت تتفاعل , منذ القرن التاسم 
الميلادي » مع القبائل العربية الوافدة ومع القبائل المستعرية المستقرة في مناطق النيل - 
وفي القرن الخامس عشر انتشر الاسلام في وسطها )4( » ولکنها احتفظت بلفانها 
المحلية بجانب اللفة العربية کلفة ثانية ۳۹ وبالاضافة الي ذلك فان قبائل الیجا تمثل 
جزءا هاما من طريقة الختمية المنتشرة في وسط وشمال السبودان ‏ كما کان لها دور 
كبير في الثورة المهدية .. 

بالاضافة الي ظروف التخلف والحرمان الاقتصادی . كانت هناك ظروف خاصة 
تقف خلف ظھور الحركة الاقليمية البجاوية - فتطور مشروع القاش الزراعي ادي الي 
حرمان الرعاة ء الذين كانوا يشكلون غالبية سكان المنطقة . من مناطق الرعي التقليدية 
الغنية ء وتسبب في المجاعة التي شهدتها مناطق البجا في السنوات ۱۹۲۵ - ۱۹۲۷ء 
(TY ۱۹۰۸ — 1400 ۰‏ . وفي مدينة بورتسودان كانت بعض المجموعات 
البجاوية تعمل في الميناء وبعض النشاطات الهامشية ۔ وکانت تسكن في منطقة ديم 
العرن ب في اطراف المدينة ء حیث نتناقض شروط الحياة تناقضا بارزا مع شروط الحياة 
في وسط المدينة ۳۷ - ومن خلال كل ذلك تفتح وعي تلك المجموعات علي حقيقة وضعها 
الاقتصادي المزري بالقارنة مع اوضاع المجموعات الاخري - وفي هذا الخصوص , 
يمكننا متابعة بدايات ظهور الحركة الاقليمية البجاوية منذ عام ۱٩۵۳۲‏ حيث صدرت 
0 تحمل عنوان (كفاح البجا) 1" ؛ تشرح الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي 
تعیشھا قبائل البجا ٠‏ وتناقش التأثيرات السلبية العديدة التي صاحبت انشاء مشروع 
الاش رعشا ت التعدين في منطقة جبیت - فقد جاء في النشرة : (في شرق السودان 
هناك قبائل تعيش في ظروف معيشية اكثر تخلفا وبدائية من القبائل الجنوبية - وهذه 
التبائل (ة قبائل البجا) لا تطالب ران تطالب ۰ بالانفصال , ولکنها تطالب بش 
7 من ذلك 5 الهلة ” 
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وتضيف النشرة ان الهدف الباشر ۰ في تلك الفترة , يتمثل في ضرورة تطوير 
طرحته . دور كبير في ظهور الحركة الاقليمية البجارية ‏ فقد بدأت مجموعات المنقفين 
تفرض بعض ممئليها في المجالس المحلية من اجل الدفاع عن حقوق ومصالع البجا ۔ 
وفي انتخابات البرمان الاول (۱۹۰۳) والثاني (۱۹۰۸) استطاعوا . ايضا » تصعيد 
مجموعه 20 النواب البارزینِ وا مرتبطین رت وذلك رغم انتمائهم للحزب 4پ 
ف اام عن شاي ال رن أجل نما نم من الک افاي 0 اہ 


(ح) الحركة الاقليمية الجنوبية : 


تمثل اوضاع التفاوت الاقتصادي والاجتماعي » السابق ذكرها , الاساس المادي 
لظهور وتطور الحركة الاقليمية الجنوبية ‏ وهناك . ايضا ٠‏ عوامل اخري كان لها 
تأثيرها في تحديد اتجاهاتها واساليب عملها وعلي رأس هذه العوامل هناك التركيب 
السياسي والثقافي الذي اشرفت علي تكوينه سلطات الحكم الثنائي نفسها ‏ 

في محاولة لشرح جذور وأسباب الحرب الهلية ني الجنوب . بحاول البعض التركيز 
علي التطورات التاريخية خلال فترة الحكم الڈنانی  )'10(‏ وفي هذا الاطار لابد . أيضا 
+ من الاشارة الي الاضرار الكبيرة التي اصابت المجتمعات الجنوبية من جراء حملات 
الرقيق التي كان یقوم بها الشمالیون طوال ثرون عديدة ٠‏ وخاصه في منتصف القرن 
التاسع عشر ہ وما افرزته من عداوات وسط الجنوبيين تجاه العرب في الشمال ‏ 
والواقع ان صورة تلك الحملات ظلت ثابنه في ذاكرة الجنوبيين ٠‏ وعبرت عن نفسها في 
اشکال مختلفة ثم في ش كل العنف امساح ضد عدوهم التاريخي ومن اجل 
الانفصال )''١‏ ۔ ولاشك ان هذا العامل التاریخی يمثل احد العوامل التي ادت الي 
بلورة (صورة الشمالي) عند سر مت اس - ا مھم ء ان التركيز علي 
تأثيرات الشمال في تحطيم المجتمعات الجنوبية قد يعكس اتجاها غير منصف ‏ فحالة 
الفوضى التي كانت تعم الجنوب في القرن التاسع عشر » كانت » في بعض جوانبھا . 
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نتيجة لصراعات القبائل الجنوبية فيما بينها ٠‏ حيث كانت القبائل الكبيرة تحاول فرض 
هيمنتها علي القبائل الصفيرة ‏ فقد (كانت قبيلة الزاندي . في الجنوب الغربي » تقوم 
بتوسيع نفوذها بقوة السلاح وسط القبائل الصغيرة ‏ وفی منطقة السهول كانت قبیله 
الدينكا تستولي علي اراضي القبائل في جهة الغرب والجنوب وتطرد سكانها منها ‏ بل 
اكثر من ذلك ١‏ كان الاسترقاق نمثل احدى اشكال العلاقات الداخلية وسط القیائل 
الجنوبية ء وعاملا من عوامل الفوضي وعدم الاستقرار في جنوب السودان )''٦(‏ ..) 

وبالاضافة الي ذلك .فان حملات الرقيق ء التي كانت تنطلق من الاراضي الشمالية 

> لم تكن كلها من قبل الشماليين وحدهم - ففي الفترة ۱۸۲۰ - ۱۸۱۳ كان التجار 
الاجانب (اوربیون » اتراك ومصريون) يشاركون في تلك الحملات  )١١4(‏ وفي هذا 
الصدد . يقول بعض الكتاب السودانیون ان تجارة الرقیق التي كانت منتشرة ة في 
السودان . خلال القرن التاسع عشر (كانت لا تمثل شینا بالمقارنة مع ما كان يجري في 
الستعمرات البريطانية وفي امريكا حتي ۱۸۳۰ ۲۳٩‏ ..) 

فالرقيق في السودان كان وا جد ٤‏ المنازل وکانوا یعاملون معاملة انسانية 
وكجزء من ا 5 وفي الغالن كوا يعتنقون الدين 3 ٠‏ ویندمجون في 
قط سییا ا في الصراع العرقي الداخلي في الا رس ٠‏ حسب 
تقدیرات الموظفين البريطانيين في السودان . کانوا يحسون بقربھم من تقاليد وعادات 
الشماليين اكثر من معاداتها - وفي هذا الخصوص . کتب احد الميشرين 
المسيحيين ء »في عام ۱۹۰۸ء ما يلي : 

أن رحلة يقوم بها رجل اسود من اي من القبائل التي تقطن جنوب الخرطوم الي 
العاصمة ایو جو a‏ ان سا ہس وہ بمعتقداته و لانه 
غالبا ما بعود ری وار كانت رط ضير رت وم عتدق ق الديانة المحمدية 

واستمرار الموظفين البريطانيين في اصرارهم علي محاربة تاثیرات الثقافة العربية 
في الجنوب ٠‏ يمثل » في حد ذاته » دليلا صارخا علي استعداد الجنوبيين لتقبل الثقافة 
ا - ففي الفترة ۸ - ۱۹۳۰ كانت السياسة البريطانية تجاه الجنوب تركز 

فقط علي تأكيد الهيمنة البريطانية في تلك المنطقة دون ربطها باي اهداف اقتصادية 

وادارية ‏ ولذلك كان عدد الاداريين هناك قلیلا جدا الي درجة انعدا ی اع 
لسنوات طويلة في بعض الناطق ولعقود من الزمان فی بعضها لاخر 010 
الاوضاع هناك الا بعد القضاء علي نورة قبيلة النوير عام ۱۹۲۸ ۔ ولذلك كانت ۳ 
الجنوبية (لا تشجع علي الاستثمار .ولا علي الانفاق علي الجهاز الاداري . .. كانت › 
في نظر السلطة الاستعمارية تمثل مناطق لا نتمتع باي قيمة اقتصادية ء ولا بای 
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امكانيات للاستیطان الاستعماري . او لاغراء اي قوى اخري منافسة (۲۶..) 
المهم ٠‏ كانت ادارة الحكم الثنائي ٠‏ منذ وقت مبكر » تقوم بتنفیذ ذ سياسات معينة في 


الجنوب تختلف عن سياساتها الجارية في الشمال ‏ وكانت تلك السياسات تستهدف 
خلق هوية ثقافية جنوبية مختلفة ومتميزة عن الهوية الثقافية الشمالية.ومن هنا كان 
التركيز علي مجالات التعلیم والنشاط التبشيري - ففي السنوات الاولی للحکم الثنائي 
كانت الجمعيات التبشيرية تطالب بالسماح لها بممارسة نشاطها في كل 0 
السودان ۔ ولکن الحكومة لم توافق خوفا من اثارة الرأي العام 2 عموم البلاد 
الاسلامیة 6۲۱ ولذلك حصرت نشاطها في الناطق الجنوبية فقط (' وعلي اساس 
تحديد مناطق معينة لكل واحدة من الجمعيات التبشیررة الرئيسية . عي 
مناطق الشلك » وجمعية التبشير المسيحي في الاستوائية وبعض مناطق اعالي النيل , 
مع توجيه واضح بالتركيز علي النشاط الاجتماعي والتعليمي ۷٭) - وهكذا بدأت 
الجمعيات التمشيرية نشاطها في الجنوب . وكانت المدرسة تمثل جزءا لا يتجزأ من 
نشاطها التبشيري - وظلت حتي عام ۱۹۲۲ تقوم بنشاطها التعليمي دون تدخل من 
الحكرمة > وفي عام ۲ بدأت في تقديم بعض المساعدات لمدارس الجمعيات وذلك 
بهدف تمكينها من تخريج طلاب قادرين علي العمل في الخدمة الحكومية (كتبة . 
معلمین . اداريين » موظفين صغار الخ (*!) ...) .. ومع التوسع في عدد الجنوبيين 
التعلمین » كانت الحكومة تأمل في الاستغناء عن استخدام الشماليين في المديريات 
الجنوبية ۔ وكانت هذه المساعدات ترتبط بقبول الجمعيات لتوجيهات الحكومة في ما 
يتعلق بالمناهج والتدريب العملي ‏ ورغم وجود مفتشين للاشراف علي المدارس هناك ؛ 
الاان الاشراف صلی علي كل المؤسسات التعلیمیة كان في ید الجمعيات التبشيريا . 
وفي النصف الثاني من الاربعينات ة فقط , قامت الحكومة بتأسيس اول مدرسة حكومية 
هناك - 

تطور التعليم في المديريات الجنوبية ‏ منذ بداية الحكم الثنائي في اطار مستقل 
ومختلف عن الاطار الذي كان يقوم عليه النظام التعليمي في الشمال - ویهمنا ء هنا . 
التركيز على جانبين من جوانبه - الجانب الاول يتمثل في أن منهجه كان يقوم علي 
محاربة اي علاقة بالاسلام واللغة العربية - ففي مؤتمر الرجاف , الذي انعقد في عام 
۸ء اعتمدت اللفات المحلية (الدينكا > الباري » النوير ء اللاتوكا ٠‏ الزاندي) في 
المدارس الاولية ٠‏ واللفة الانجليزية في المستويات الاعلي ء مع استبعاد اللفة العربية 
بحجة انها (تفتع الطريق لانتشار ب" وتعريب الجنوب وسيادة الثقافة الشمالية 
(1e)‏ 5 .اما الجانب الثاني ٠‏ فانه يتمثل في تصبیق فرص التعلیم في الجنوب 
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بالمقارنة مع الشمال ء وخاصة فی مجال التعليم العالي - ففي ۱۹۲١‏ كانت هناك ١١‏ 
مدرسه أولية » ۲ مدرسه وسطى › ا واه ا ا کرس 
المدار س الاولية الي ٥‏ للبنین ۲٦٢‏ للبنات (وکانت تستوعب حوالي . ۰ ئمیذا) , 
وثلاث مدارس وسطی (کانت تستوعب 081 تلمیذا ) فقط )١١!(‏ - وفي عام ۱۹6۰ 
تاسست اول مدرسة ثانوية في رمبيك .. 

ومن جهه اخری : كانت السياسة الادارية في الجنوب نتجه ؛ ایضنا ء في اتجاه بناء 
وترکیب اجراءات مختلفة ومستقلة عن الاوضاع السائدة في الشمال - فمنذ وقت مبکر 
اتخذت الاجراءات الضرورية لعزل القوات العسكرية الشمالية في الجنوب › وذلك بهدف 
اضعاف تانیرها في نشر الاسلام والتقالید الشمالیه - وفي الوقت نفسه تم تكوين ... 
وحدات عسكرية جنوییه في الاستوائية - وفي لدتسمير عام ۱۹۱۷ نم ترحیل آخر 
الحاميات الشمالية في الجنوب الي الشمال  )''‏ وفي عام ۱۹۱۸ اعتمد یوم الاحد 
للاجازة الاسبوعية بدلا من يوم الجمعة ٠‏ في كل انحاء الجنوب ‏ المهم كان اتجاه فصل 
الجنوب عن الشمال قويا وسط الاداريين البريطانيين » كما تؤكد ذلك المذكرة » التي 
قدمها كبار موظفي توت الجنة ار عام ۰ ء والتي > تشير الي امكانية 
انفصال المديريات الجنوبية عن الشمال فى المستقبل القريب وارتباطه مع 
الستعمرات البريطانية في شرق افريقيا 05 - وعلي اي حال » فإن تقرير لجنة 
ملنر لم يأخذ بهذا الاتجاه ء وأكنه اقترح اتباع نوع ما من اللامركزية هناك وبعد نشر 
التقریر قام الحاکم العام بتوجيه حكام المديريات الجنوبية الثلاث بالاجتماع معا سنويا 
من اجل التنسیق ا سو ود سس كما قام بتوجيههم 

وفي عام ۱۹۲ صلر قانون یمنح الحاكم العام سلطة اعلان اي منطقة هن 
السودان کنھتا یرہ - وعلي | اس هذا القانون كان من الممكن ان یقیم الحاک 
من منطقة الي اخري (۱۰۸) یہت وت الناطق المقفولة › ء الذي اعتبر 
ا مدیریات الجنوبية الثلاث مناطق مقفولة (۱۹۹) - دفي ۵ صدر قانون السماح 
بالتجارة ء الذي يمنع التجار الشماليين العمل في ا دیریات الجنوبية بدون اذن 
رسمي ٩۳۱‏ - ومع ان قانون المناطق المقفولة شمل بعض الناطق الاخري ۰ خارج 
الجنوب , الا ان القانون كان يستهدف المناطق الجنوبية بشکل رئیسی ۔ 

وعلي أي حال » فبعد عام ۱۹۲۰ فقط بدأت الحكومة في انتهاج سياسة جنوبية 
واضحة تقوم علي تشجيع وحماية الهوية الثقافية المتميزة والمستقلة للجنوب ‏ ة 


استقرار الاوضاع الامنية هناك ء کان لابد من بعض المرونة ء حيث يمكن تطبيق 
السياسة لنش في ٠‏ الرغیة في حماية الجنويين . ٤‏ 1 + 
سياسة فرق تسد . وتحريك اتجاهات العداء للشمال بالاعتماد علي الادارة الافلية 
كادوات اساسية في تنفيذ سياسة الحكومة ‏ وفي عام ۱۹۳۰ حرر السكرتير الاداري 
مذكرة داخلية (حول السياسة الجنوبية) وتم توزيعها علي کبار الموظفين ‏ وکانت تركز 
علي (ان سياسة الحكومة في الجنوب تستهدف بناء مجموعة وحدات قبلية او عرقية 
علي اساس تركيب وتنظيم يقوم علي العادات والتقاليد والمعتقدات المحلية ء وذلك بالقدر 
الذي تسمح به الامكانيات والادارة الرشيدة () ..) .. والاجزاءات المطلوبة من 
١‏ المديريات لتحقيق هذا الهدف وم 

( السيطرة علي فر التجار ہگ (هدف الحكومة 7 تشجیم التجار 
السوریی این أكثر من الشماليين ‏ ومن الضروري تقبيد هجرة الاخيرين.) 

(؟) التاکید علي اقتراب الموظفين البریطانین من معتقدات وعادات ولغات القبائل 
تی تعيش : 

3 ؛) استعمال اللغة الانجليزية حيث یتعذر استعمال اللفات المحلية (... ويما أن 
اللغة العربية تعتبر . من قبل العديد من الجنوبيين , لفة رسمية , وہما انها تمتاز 
بجاذبي كبيرة , فالطلوب من الجميع عرقلة هذا الاتجاه بكل الوسائل الممكنة ..) 

وفي الفترة ۱۹۳۰ - 1181 تم تطبيق هذه الاجراءات في المديريات الجنوبية الثلاث 
بصرامة وتشدد کبیرین وکن بعض الوظفین ری ينظر اليها كاجراءات 
تعسفية وغير واقعية ٠‏ ولكنه کان ينفذها كسياسة رسمية ') - وفي هذه الفترة تم 
ترحيل الموظفين والتجار الشماليين الي الشمال . ومنع الجنوبيون من استعمال الاسماء 
العربية والتزاوج مع الشماليين ٠‏ ولبس الملايس العربية ٠‏ ومنم التواصل الثقافي بين 
منطقة بخر الفزال ومديرية دارفور وذلك عن طريق اخلاء المناطق الحدودية من 
السکان(۲۳) .. 

كان بعض الموظفين البريطانيين يعتقد في امكانية فصل الجنوب من الشمال وضمه 
لشرق افريقيا في المدى البعيد ‏ ولكن هذا الاتجاه لم يبرز بشكل واضح ومحدد في 
الدوائر الحكومية العليا ٠‏ والتي كانت تشير الي مستقبل الجنوب كقضية 'قید الدراسة" 
- وببدو ان المشاكل العملية المرتيطة باعادة تخطيط حدود المستعمرات كانت نتزايد یوما 
بعد يوم - ولذلك اضطرت الات ارات فيه شرق افريقيا لتعلن رفضها لاي 
شکل من الاتحاد مع جنوب السودان" () الهم ٠‏ مع نهوض الحركة الوطنية 
السودانية في منتصف الاریعینات وجدت ادارة الحکم الثنائي نفسها امام خیارات 

ی 


واضحة ومحددة ‏ فقد كانت السياسة البريطانية تعمل علي عدم عودة التفوذ المصري 
في السودان ‏ ولکن سياستها تجاه الجنوب كانت لا تساعد علي تحقيق هذا الهدف ‏ 
فحالة السخط التي احدنتها تلك السياسة في اوساط الشمالدين كانت تمثل عاملا هاما 
في توسيع حركة النضال الوطني ودفع الوطنیین السودانيين , بشكل متزايد ۰ في 
اتجاه الارتباط بمصر » ففي عام ۱۹6۲ قام مؤتمر الخريجين برفع مذكرة للحاكم العام 
يطالب فيها بالغاء قانون المناطق المقفولة » ورفع القيود عن حركة التجارة والمواطنين 
في داخل البلاد ء والفاء امتيازات الجمعیات التبشيرية » وتوحيد المناهج الدراسية في 
شمال وجنوب البلاد  )'"(‏ وهكذا ؛ كان تأثير سياسة الحكومة في الجنوب في دفع 
الحركة الوطنية الشمالية باتجاه الارتباط مع مصر ومعاداة السياسة البريطانية .. 

ونتيجة لذلك ٠‏ بدأت الضغوط . في بداية الاريعينات » من داخل ادارة الحكم 
الثنائي نفسها .من اجل اعادة النظر في سياسة الحكومة في الجنوب ‏ فقد جاء في 
مذكرة السكرتير الاداری ٠‏ في ديسمبر ۱۹۶۱ »ما بلي : 

(ان سياسة الحكومة في الجنوب يجب ان تنطلق من واقع ان شعب الجنوب افريقي 
زنجي > ولکن الواقم الجفرافي والاقتصادي , كما هو واضح حتي الان یشدہ في 
اتجاه الارتباط بمنطقة الشرق الاوسط والسودان الشمالي (۱۱۱) 8 

وهکذا بدأت الحکومة ‏ منذ ۱۹۶۱ ء تعمل علي اعادة دمج الجنوپ في السودان 
الوحد - وبما انه لا يمكن تجاهل حقيقة الهوية الثقافية المتميزة للجنوب » فقد كانت 
الحكومة ترکز علي تمکین الجنوبیین من توسیم اتصالاتهم مع الشمالیین» دمج الجنوب 
في المؤسسات الوطنية , تطویر النظام التعليمي في الجنوپ الخ .. ولکن الوقت لم يكن 
بسمح بذلك ٠‏ نتيجة لتصاعد نشاط الحركة الوطنية واقترابها من تحقیق الاسنقلال ۔ 
ويبدو ان امكانية دمج الجنویبین , بالتدريج ۰ في مجتمع موحد مع الشماليين ۰ مع 
احتفاظهم بتقاليدهم وهويتهم الثقافية المحلية ‏ تحتاج الي وقت اطول 

وعلي أي حال » كان للسياسة البريطانية تجاه الجنوب » ومجمل اوضاع التفاوت 
الاقتصادي ء تأثيرها الكبير على التنظيمات السياسية الجنوبية التي ظهرت في المسرح 
السياسي ‏ فمع محدودية فرص التعليم العالي > وتخلف الاوضاع الاقتصادية في 
الجنوب » كان لاہد ان يتعثر تطور الوعي السياسي والتنظيمات السیاسیة ۔ ولذلك (لم 
تجمعات مهنية - وکان الاهتمام بالعمل السياسي يتم بطريقة عشوائية وغير 
منتظمة(۱۳)-) 

وهكذا » فقد ادت هذه الظروف الي ظهور حركة سياسية جنوبية ضعيفة وهشة في 

ی 


فترة الاربعينات . وذلك بحکم ضعف تجربتها ومحدودية قاعدتها ۔ فالصفوة » التي 
تصدرت العمل السياسي في الجنوب › كانت تختلف مع شقيقتها في الشمال في عدة 
جوانب ‏ معظم افرادها کانوا يدينون بالمسيحية ٠‏ ويتحدثون الانجليزية اكثر من 
العربية ۔ وبکلمات اخري , لقد تطورت الصفوة الجنوبية في ظروف العزلة العملية 
والثقافية علي السواء ‏ فالمتعلمون الجنوبيون كانوا بعيدين عن تطورات الحركة الوطنية 
التي نشأت في الشمال منذ بداية العشرينات ‏ 

وبالاضافة الي ذلك . فمحدودية التعليم العالي في الجنوب تعني ان غالبية الصفوة 
الجنوبية كانت من صغار الموظفين . الكتبة » والمعلمين ‏ ولذلك لم يجدوا فرصا كبيرة 
سودنتها » كان نصيب المتعلمين الجنوبيين ست وظائف فقط › اربع في مستوى مفتش 
مركز » ووظيفتين في مستوى مامور ا“')۔ ولذاك , لم يجد الجنوبیون اي مواقع اخري 
> لافي الجنوب ولافي المناطق الاخري ‏ فقد تمت سودنة کل الوظائف العليا من بين 
المتعلمين الشمالیین - ومن هنا كان الصراع من اجل الوظائف العليا » بجانب مطالب 
المشاركة في الحكومة المركزية ء يمثل اهم ملامع الحركة الاقليمية الجنوبية .. 

وهكذا لم تنشأ التنظيمات السياسية الجنوبية كجزء من الحركة الوطنية السودانية , 
وانما كرد فعل لها فقد ظهرت فقط في فترة الحكم الذاتي . الذي تحقق بفضل نضال 
الحركة الوطنية في الشمال ‏ والواقع ان الاتصالات السياسية وسط المتعلمين الجنوبيين 
ظهرت » لاول مرة ء في مؤتمر جوبا عام ۱۹۶۷ ء الذی نظمه السکرتیر الاداري لمناقشة 
علاقة الجنوب با مؤسسات الدستورية في السودان ('') , وخاصة قضية تمثيل الجنوب 
في الجمعية التشريعية المقترحة ؛ وقتها . وشارك في المؤتمر المذكور ۱۷ جنوبيا 
وخمسة من الشماليين المعينين بواسطة سلطات الحكم الذاتي .. 

كان معظم الجنوبيين » الذين شاركوا في الؤتمر يعارض تمثيل الجنوب في الجمعية 
التشريعية مع الشمال وذلك بحجة تخلفه في مواجهة الشمال المتقدم نسبیا ۔ وفي اليوم 
الثاني للمداولات تمكن المشاركون الشماليون من اقناع الجنوبيين بالفوائد التي توفرها 
المشاركة في الجفعية المقترحة (1) . واتفق المؤتمرون علي انشاء مجالس مديريات في 
المديريات الجنوبية الثلاث ٠‏ وعلي ان تختار هذه المجالس ممتليها في الجمعية 
التشريعية ‏ وعلي هذا الاساس كان تمثيل الجنوب في الجمعية المذكورة ۰ والتي 

لقد كان لمؤتمر جوبا , وتكوين مجالس المديريات : والمشاركة في الجمعية التشريعية 
٠‏ دور كبير في تكوين الصفوة السياسية الجنوبية وتوجهها نحو تنظيم نفسها - ففي 

سو 


عام ۱۹6۷ تم تكوين جمعية الموظفين الجنوبيين ٠‏ بهدف الافاع عن مصالحهم ۲۷ - 
ومع ذلك 7 التنظيمات السياسية لم تظهر الا في عام ۱۹۵۲ ۔ ففي فبراير ۱۹۵۳ 
توصلت الحكومتان ء الصر ية والبريطانية › لاتفاقية الحكم الذاتي للسودان ء وہداتا 
في التشاور مع الاحزاب الشمالية بهدف الدخول في الخطوات العملية ء بينما 3 
الجنوب ولم يدخل في تلك المشازرات . وكان تطور الاحداث في تلك الفترة » يكشف 
بوضوح ؛ لبیة مات السياسية الجتوبية " . التي نشات وقتها کرد فعل تجاه 
الحركة الوطنية السودانية وليس كجزء منها .. 


لا نريد ء هنا , الدخول في تفاصيل الجوانب الادارية للحكم الثنائي 00 
ساس  )'(‏ واکننا نشير فقط الي التطورات الهامة والبارزة ‏ فاتفاقية 

لثنائي > البريطانية المصرية , لسنة ۱۸۹۸ ء كانت تركز کل السلطات › کت 
1 7 ا ون > هو حاکم عام السودان ‏ وفي هذا الخصوص يصف 
مدثر موقف الحاكم في 

کی 7ب رس ل سے 
انهاء خدمته واکن ۷ یمکن تعبینه الا عي اساس تو من سد دی شی 
كما لا يمكن انهاء خدمته بدون موافقتها ‏ وهذا د يعني ء بالطبع ان الحاکم العام بتبع 
عمليا للحكومة البريطانية وذلك رغم ان الاجرا مات ت الشكلية والرسمية تقول انه مونلف 
يتبع الحكومة المصرية (") ...) 

كان اول تحرك في اتجاه مشاركة السوداندين هة في حكم بلادهم هو الحلس 
الاستشاري لشمال السودان الذي انشی عام ۱۹۶۲ 4 بتكون هن الحاكم العام ۱ 
ای 4 السكرتير المالي , . السكرتير القانوني ٠‏ بالاضافه الي ۸ عضو سودانيا 

4 تنتخبهم أى تعينهم مجالس المديريات في الشمال ۰ يعينهم الحاكم العام ٢٢‏ 
تنتخبهم الغرفة ونت بر 0 الجمعیه ويد في عام ۱۹۶۸ چھھ 
الشمالية کان نك مجلس تفاي مسو اما الجمعية ‏ 
ويجانب ذلك » فقد بدأ تطبيق نظام الحكم المحلي في حدود ذه ضيقة عام ۱۹۲۷.. 
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الفصل الفامس 


القوى الوطنية السوداشية وتمقيق الاستقلال 


اهتمت اغلب الكتابات السابقة التي تناوات موضوع بروز وتطور الحركة الوطنية 
السودانية بانقسام هذه الحركة الي فئتين احداهما تنادي بشعار (السودان 
للسودانيين) والاخري بشعار (وحدة وادي النيل) . وبالرغم من اهمية هذا الوضوع 
وعنايتنا به في فصل لاحق الا انه لا یل محور| هاما في هذا الفصل .. 

وسنسعى في فصل لاحق الي اثبات ان الحكومات التي تعاقبت علي حكم السودان 
في الفترة مابين ۱۹۵۱ الى 65 لم تسم لاحداث اي تغيير جذري في الیناء 
الاقتصادي والاجتماعي الذي تكون خلال الحكم الثنائي ٠‏ وليس هذا بالمستغرب » فقد 
كانت القوى المسيطرة على الحكم خلال هذه الفترة هي ذات القوى التي استفادت 
ماديا واجتماعيا تحت ظلال الحكم الاستعماري ومن مصلحتها بالضرورة الابقاء علي 
الاطار الاجتماعي الذي جنت منه الفوائد ٠‏ ولهذا السبب فانه لایمکن فهم السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية للفترة مابين 1167 و ۱۹۱۹ الا في اطار الخواص الاجتماعية 
للحركة السياسية التي حققت استقلال:السودان ووضعت الاسس لسياسات مابعد 
التحرير . 

ان ما يعنينا في هذا المقام هو البحث عن الخواص الاجتماعية للحركة اپ 
السودانية وسئلقي الضو ۳ كيفية سيطرة القيم والاهداف البرجوازية علي هذ 
جهودهم في مسَالة التحریر اله السياسي دون اي التفات لمسالة تقويض صورة المجتمع 
والیناء الاقتصادي الذي خلقه وحافظط عليه المستففن . وبالرغم هن ان الیعض قد بعنقد 
لان وهو ینظر الي الف انه قد كان محتوما ان تسلك الحركة الوطنیة | السك الذي 
(وبصورة خاصة في عام ا۲ ۳ ۰) بدأت حركة راديكالية في البروز لم ينحصر 
اهتمامها في السعي لطرد المستعمر فحسب وانما ايضا في كيفية معالجة امر 
السودانیین الذين استفادوا بغير وجه حق من ظروف الاحتلال بحيث لا ينحصر 
التحرير في قضية طرد الستعمر وانما يشمل ايضا التحرير الاقتصادي والاجتماعي . 
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اعتبر الدور الذي لعبه الخریجون ٠‏ في اغلب الكتابات » اساسيا في الحركة الوطنية 
لو جو e‏ اي ا 
كانت حركة الخريجين الوطنية ۔ باختصار ۔ نتحرك في اتجاهات مخ مختلفة اعتمادا على 
الروابط التي اسستها مع اطراف اخري في الجتمع .. 

اطلق لفط الخريجين علي اواك الاشخاص الذين اكملوا مستوي من التعليم فوق 
الرحلة الاولية » واذا وضعنا في الاعتبار ان الؤسسة التعليمية كانت موجهة اساسا 
نحو تدریب افراد يصلحون للعمل ۂ في الجهاز الحكومي لادركنا ان غالبية الخريجين 
ينتمون الطبقة المتوسطة وطبقة كبار لقن 

مزح الوضع الاجتماعي للخریجین هذه الجموعه نوعا من الوحدة والتالف » كما ان 
محدودية النظام التعليمي الذي کان شرمه ينتهي بكلرة غردون اتاح للخريجين بناء 
علاقات شخصية حميمة ونمی ۂ فیهم الشعور بانهم نخبة متعلمة مختارة بقع علیها عبء 
قيادة الشعب السوداني سا اف التقلیدی ونحى العالم الحديث : > كما ان 
عملهم في ادارة الحكم الثنائي اتاح لهم معرفة لا باس بها بكيفية عمل الدولة وشجعهم 
علي الاعتقاد بان في وسعهم ادارة الحكم مثما يديره البريطانيون ونمى فيهم الرغبة 
في تحسين اوضاعهم في مواجهة المستعمر .. 

غير ان ثمة عوامل اخري كانت تساعد علي التفرقة بين الخريجين ٠‏ فهم كلما 
صعدوا في سلم الوظيفة ووصلوا مواقع نتيح لهم قدرا اكير من المسئولية ومزايا اوفر 
كلما ابتعدوا عن التفكير الراديكالي ء وبالرغم من تمسكهم بالاهداف الوطنية الا ان 
التكتيكات التي يتبعونها تصبح بالضرورة مختلفة عن تلك التي يتبعها صغار الخریجین, 
كما ان التحالفات التي يعقدونها تختلف هي الاخري > وهكذا فان الخلاف المستند 
علي تباین الاوضاع الاجتماعية يتخذ صورة اخري وكأنه مجرد خلاف املته فروق 
العمر .. 


القاومة الاولية 
في بعض الاحيان يجري تصوير المقاومة الاولية للحكم الثنائي والتي شملت قبائل 
ومجموعات دينية شهرت السلاح في وجه الغزاة وکاتھا جزہ لا یتجڑا من الحركة 
الوطنية السودانية غير ان هذه القاومة لا يربطها الا القليل ء ولا اثر لها اطلاقا علي 
الحركة الوطنية التي بدأت في النمو منذ العام ۰۱۹۲۰ فالخريجون والضباط الذين 
-١۰-‏ 


ان اعمیة اقاومة اي تيع من كونها دليلا علي ان الشعب السودائش ا 
بسهولة لحکم الاستعمار ولکنها میں شينا سی و رر التي نمت یں 
اتخذت القاومه الاولية ثلاثة اشكال : اولها (حركات النبي عیسی) ا ظهرت في 
شمال السودان ووسط مجموعات سكانية تدين بالولاء الشديد للمهدية.وقد تأسست 
هذه :الحركات علي الاعتقاد الديني يان (الدجال) الذي حطم حكم المهدي وخليفته 
سيهزمه (النبي عيسى) الذي سيهبط من السماء ويقود المسلمين نحى النصر . 

وفي اعقاب عام ۸۸۰۸ ظهر عدد من ادعياء النبوة غير أن اكثرهم نجاحا لم 
يسنقطب سوى تأييد محدود وفي رقعة محدودة ء ومن هؤلاء الذين وجدوا التأبيد وقادوا 
انتفاضات ضد الستعمر محمد الامین في تقلي (۲ ۹) وآدم ولد محمد في سنار 
(1٩: ٤‏ وعبد القادر ود حبوبة في الجزيرة (۱۹۰۸) والفكي نجم الدين فی کردفان 
(۱۹۱۲) واحمد عمر في دارفور (۱۹۱۰) .. 

اما الشكل الثاني من اشكال القاومة فقد تمثل في الانتفاضات القبلية التي حدثت 
في جنوب السودان وفي جبال النوبة طوال الثلائين عاما الاولی من عهد الحكم الثنائي 
ومن اهمها د ثورة النوير ۱۸۹ ۔۸ ۰( ونورة ة الزاندى ي التي قادها السلطان بأمييو 
(۱۹۰۰ - ۵ ۰) والاضظرابات العددة التي جرت ة في جبال النوبة ولم تتوقف الا في 
2م ۸ وبورة الدينكا اجار في عام ۹.۱ ا اوتوت (۱۹۰۳ - ۱۹۱۰) 
وثورة النوير الثانية والشهيرة في عام ۱۹۲۷ . ولقد قمعت سلطات الحكم الثنائي کل 
هذه الحرکات واستعملت في بعض الاحیان القصف الجوي في اعقاب الحرب ال 
الاولی . 

اما الشکل الثالث فقد تمثل في استجایة السلطان علي دینار» الذي ظل اقلیمه 
زارد مستقلا حتي سور ۵ للتداء ور بطرد البریطانیین من الاراضي 
سی هعه في معرکه اسفرت عن مقتله ۴ من ی السودان 


انتفاضة ۱۹۲۰۲ ! 


ساعد في تأسيس الحركة الوطنية السودانية الخریجون الذين تاٹروا باحداث عام 


-۷ 


ففی عام ۱۹۲۰ کون نفر من الخريجين م اغلبهم من صغار موظفي الحكومة جمعية 
الاتحاد السوداني .. وكان هدفها استنفار الضمير الوطني السوداني عن طريق 
النشاط الادبي من جهة ونشر الاراء التي تعارض الحكم الثنائي من جهة اخري 
ولدواعي السرية بنيت الجمعية علي اساس خلايا تتكون كل منها من خمسة افراد , 
وعهد لكل فرد بتجنید اريعة اشخاص أخرين وتكوين خلیه جديدة. وهكذا دواليك وبهذه 
الطريقة لم يكن متاحا لافراد الخلايا سوي معرفة عدد قليل من الاعضاء » اما الشكل 
العام والعضوية الكاملة فلم يكن یعلم بها الا الاعضاء الژسسون . 

ولقد جمعت بين مؤسسي الجمعية الكثير من الصفات المشتركة فقد کانوا جميعا 
شعراء او نقادابارزین ولهم أدوار نشطة في نادي الخریجین بام درمان ٠‏ وكان اربعة 
منهم (عبيد حاج الامين وتوفيق صالح جبريل ومحي الدين جمال ابو سيف وابراهیم 
بدری) من صفار موظفي الدولة اما الخامس (سليمان كشة) فقد كان تاجرا متعلما 
والموظفون الاربعة جميعهم من خريجي كلية غردون ؛ كما ان خمستهم من عوائل 
معروفة » فعبيد حاج الامين من اسرة انجبت اثنين من العلماء الاینیین, ووالد توفیق 
صالح جبريل كان تاجرا كبيرا في ام درمان, ووالا محي الدين جمال ابو سيف المولود 
في مصر كان باشکانباء اما ابراهیم بدري وسليمان كشه فقد ولدا من اسرتين 
مشهورتين 2 في عالم التجارة.وكما هو متوقع فان الاعضاء المؤسستين قد جندوا للجمعية 
اعضاء يتمتعون باوضاع اجتماعية وثقافیة شبيهة باوضاعهم .. 

وكان من بين من تم تجنيدهم خلف الله خالد وهو نائب مأمور من اسرة معروفة 
والمدرس والتاقد الادبي الامین علي مدني والموظف الشاعر مكاوي یعقوب والضابط 
بالجيش یل الله خليل الذي أصبح رئیسا للوزراء في ٦1ء‏ ونائف الأمور محمل 
۳ الشنقيطي وضابط البريد 4 قباني وا موسیقار سر پیر شهرة 3 ذلك 
في جامع ام ای ا ا کرصفائه الاخرین . 

كانت نشاطات الجمعیة الثقافیة تتكون من القراءات الشعرية والمهرجانات الثقافية 
و وکان بای ا . الرئيسي ادي 00 بام درمان وان یئا بعض 
عن الاراء 4 للحكم الاستساری تتلخص في توزییم الک ان داخل السودان 
وارسال القصائد الوطنية والمقالات المعادية به ليريطانيا الي الصحف المصرية والتي كانت 
ترد الي السودان مرتین في الاسبوع . كما حاولت الجمعية ‏ بغير نجاح كبير ‏ ابتعاث 

۱5۸ 


السودانية اهتماما كبيرا لقضية الکفا- شترك للشعبين الصري والسوداني 
باعتبارهما ضحيتين لاضطهاد الاستعما بريطاني . وكانت القالات التي ترسل 
للصحف المصرية , ولاسيما تلك التي يك عبید حاج الامين تذهب الي ابعد من ذلك 
وتؤكد الحاجة الملحة للوحدة السیاس:. البلدین : ففي خطاب مفتوح للامير عمر 
طوسون نشرته صحيفة الاهرام في ١‏ رفمبر ۱۹۲۲ كتب عبيد (ان الحركة الوطنية 
السوائي تدم الم الصرية رتا تقسیم مصر من علي اي رجه مز 
كان هناك منذ البداية تياران : قيادة الجمعية.فالبعض كان يعطي النشاطات 
الثقافية الدرجة الاولى من الاد:م بینما كانت النشاطات السياسية هي الاولى 
بالاهتمام عند البعض الاخر. ومين الاعضاء الخمسة كان عبيد حاج الامين . والذي 
يعتبر زعيم الجمعيةءيرتبط ارا وثيقا بالعمل السياسي بينما كافة رفاقه الاربعة 
اكثر ميلا للنشاط الادبي , وج النشاط السياسي للجمعية بين عامي ۱۹۲۰ و ۱۹۲۳ 
قام به في الواقم عبيد حا لامين . وفي عام ۱۹۲۳ ادى تباین وجهات النظر الي 
انقسام علني في الجمعية . د كان في تصور عبيد حاج الامین وبعض رفاقه ان ثلاثة 
اعوام من النشاط الاد والنشاط السياسي السري كاف لتمهيد الارض لمواجهة 
مباشرة مع حكومة الاسعمار وشن حملة تشمل الاضطرابات. والمظاهرات الا ان 
انصار التركيز علي الشاط الادبي لم يوافقوا علي ذلكوهكذا وفي منتصف عام 
۲ انشق عبيد واضارہ من الجمعية واسسوا جمعية جديدة هدفها الاساسي 
مواجهة الاستعمار وهي جمعية اللواء الابيض) .. 
كانت خطة جمعية اللواء الابيض تقتضي تعبئة قطاعات اكبر من الجماهير لا 
تقتصر علي صفوة الخریجین التي كانت تلتف حول جمعية الاتحاد . وفي اطار السعي 
نحو توسيع قاعدة الجدعية , اتصل عبيد حاج الامين بضابط الجيش المفصول على عبد 
اللطيف والذي تعرفه جماهير المدن كمناضل بارز . ۱ 
كانت جريرة علي عبد اللطيف التي ابعدته عن الجيش هي كتابة مقال وارساله 
للنشر في جريدة (الحضارة) وبالرغم من ان الجريدة رفضت نشر المقال الا انه تم 
اعتقال علي عبد اللطيف ومحاكمته بالسجن لمدة عام . وكانت المقالة وعنوانها (مطلب 
الامة السودانية) تطالب بحق تقریر المصير للشعب السوداني وتوسَيْع قاعدة التعليم 
وكسر احتكار سلعة السكر واعطاء وظائف اعلى للسودانيين في الادارة . وقد اهتمت 
الصحافة المصرية غاية الاهتمام بمحاكمة على عبد اللطيف وعند خروجه من السجن 
كان قد اصبح رمزا للبطل الوطني . 


-۹۰- 


كانت الخلفية الوظيفية والاجتماعية لعلي عبد اللطيف تعطيه ميزة الاتصال المباشر 
بقطاعات فن ا لجع قمع ال E‏ ودعمها » فهو من جهة 
العسكريين .ومن جهة آخری فكونه ينحدر من ام من قبيلة الدينكا بجنوب السودان 
ووالد من قبائل النوية بغرب السودان تسهل عليه الحركة وسط القبائل (السوداء) التي 
۱ سلمت قيادة جمعية اللواء ابیض لعلي عبد اللطيف وبقي عبيد حاج الامین کنائب 
له اما البقية من اعضاء اللجنة الخماسية العلیا فقد کانوا جمیعا من ضیاط مصلحة 
البرید والبرق وهم حسن شریف وحسن صالع المطبعجي وصالح عبد القادر .. 

حدد دستور جمعية اللواء الابیض هدفها بانه خدمة الاهداف الوطنية للسودان 
ورفض الانفصال عن مصر . كما ان شعار الجمعية کان یتالف من خريطة لوادي النيل 
بالاضافة للعلم الصري ٠‏ فقد كانت المعركة لازالة الوجود البريطاني من السودان 
تقتضي توثيق لروابط بين الوطنيين السودانین واالصريين 
بشن حملتها السياسية وتنظيم المظاهرات . كان قلب الجمعية النابض يتكون من عدد 
من الاعضاء لا يتجاوز المائة وخمسين. ولكن هذا القلب كان يقع وسط شبكة واسعة من 
الاتصالات وكانت هذه الشبکه تجتذب قطاعات وأسعة ومتنوعة من الافراد والجماعات 
واصبح للجمعية تمثيل في الدن ورئاسات الراکز واتصالات بضباط الجيش 
السودانيين والموظفين والطلبة والتجار والحرفیین وبصورة خاصة بطلاب كلية غوردون 
والمدرسة العسكرية ۂ في الخرطوم ومعهد جامع ام درمان.وفي ذلك الوقت قدرت مصادر 
المخايرات اکر ۷ ان مركز القوة الاساسي للجمعية يقع في قطاع الموظفين في 
الدرجة السابعة والثامنة (اي الوظائف الدنيا) وان النشطين تتراوح اعمارهم بين 
السابعة عشر والخامسة وعشرين كما ان الحرفيين في ا مدن بارزون في الجمعية .. 
الخياطين والنجارين وصائمي الاحذية. ركان لها الي جانب المعلمين والموظفين 
المفصولين دور بارز في المظاهرات التي اندلعت بعد ذاك .. فطوال الاشهر الخمسة 
التي اعقبت شهر يونيى ۱۹۲١‏ شهدت كل مدن السودان الرئيسية مظاهرات عنيفة 
اصطدمت بقوات الشرطة وتم التبليغ عن ٠٠١‏ اصابة . وخلال الشهرين الاولين كانت 
المظاهرات تضم المدنيين فقط.وکان يتقدمها علم ابیض في وسطه خريطة لوادي النيل 
وفي أحد اركانه العلم المصري وكانت د تهتف بحياة مصر وبحياة ملیکها وكان يتصدرها 
دائما خمسة من قادة الجمعية يتكونون من موظف واحد واربعة حرفيين وفي كل 


-- ٩ ۷ مه‎ 


الحالات کان يقبض علي الزعماء الخمسة ويحاكمون بالسجن لستة اشهر وتفرق 


المظاهرات بالهروات واعقاب البنادق.وفي مطلع شهر يوليو اعتقل علي عبد اللطيف 
وحكم عليه بالسجن وفي آخر الشهر ذاته اعنقل عبيد حاج الامين. وبالرغم من ذلك 
استمرت المظاهرات طوال شهر یولیو وہدایات شهر اغسطس وانتظمت فيها عاد 
كبيرة من العمال وا موظفين والشباب , الا انه وخلال شهر اغسطس تغيرت طبيعة 
الظاهرات .. 

فقد اثر القمع “الذي تواجه به الحكومة المظاهرات والذي ينتهي غالبا باعتقال 
منظميها ومحاکمتهم»علي قدرة الجمعية علي تنظيم المظاهرات ؛ الا ان روح المعارضة 
كانت قد انتشرت في اوساط الجنود السودانیین في وحدات الجيش المصري . وفي ۹ 
اغسطس تمرد الطلبة الحربيون في الدرسة العسكرية ونظموا مسيرة وبالرغم من انه 
تم اقناع الطلبة الحربيين بتسليم اسلحتهم واعنقل قادتهم الا ان حركة المقاومة كانت 
قد دخلت بالفعل منعطفا جدیدا ء وفي الفترة من اغسطس وحتي اکتوبر حدثت حركات 
تمرد شبيهة وان كانت اقل حدة نظمها انصار جمعة اللواء الابيض من الضباط 
والجنود .. 

وفي نوفمبر ۱۹۲۲ وقع تمرد كبير كانت شرارته حادث اغتيال السيرلي ستاك 
عام السودان في ی ومطالبة الحكومة البريطانية عقب ذلك بسحب کل 

کان التمردون ل يماسو باون عفن الحصول على دعم وتأیید من وحدات 
وقامت القوات البریطانیة بقمع التمرد مما ادي الي خسائر جسیمة في الارواح » 
وبنهاية عام ۱۹۲١‏ كانت جمعية اللواء الابیض قد تحطمت عملیا وانتهت بذلك هذه 
المرحلة من تطور الحركة الوطنية السودانية بصورة مفاجنه .. 

یمکننا القول ان الحركة الوطنية السودانية قد تطورت فی الفترة ماببن عامي ۱۹۰ 
و ۱۹۲١‏ في احضان النشاط الثقافي لجمعیات الخریجین ,فقد قام الخریجون 
الرادیکالیون الذین انشقوا عن جمعیة الاتحاد بتعبئة قطاعات كبيرة من سكان الحضر 
لواجهة الاستعمار . غير ان تنك المواجهة لم تقتصر فقط علي الحكومة » فمع نمو 
الحركة الوطنية الراديكالية واجتذابھا لقطاعات العمال والحرفيين والكتبة والضياط 
والجنود , تزايدت مشاعر العداء تجاهها من قبل (الؤسسة السودانية) وا لتشة في 
القيادات القبلية والدينية وكبار التجار وقدامى الخريجين الذين وصلوا لمراكز رفيعة .. 

پ ہے 


من الصراع , غير أن جانبا من الصراع الاجتماعي کان حاضرا ايضاء(فالمؤفسسة) 
من جانبها كانت تدافع عن مكتسباتها ووضعها المميز في مواجهة 4 التيار الجديد الذي 
لايملك مايخسره . وقد وصفتِ صحيفة (الحضارة) التي يمتلكها زعماء الطوائف 
الدينية الثلائة جمعية اللواء الابيض ہما يلي ي الجمعية ان تترك ان ا نامر 
بالاساءة عندما ينبري اقل الرجال شأنا واوضعهم مكانة ة في المجتمع بالتظاهر بانهم 
يعبرون عن فكر الامة) .. وقد مضت ال مقالة التي نقلنا عنها لص السابق الى الشكوى 
من أن ن الغبار الذي يثيره مثل هؤلاء النفر ہو ارس سو رد میا یں اا( 
مقالة اخري وصلت الحضارة الي حد القول (ان کے بهرت ا 
وضيعة) .. ۱ 

ادي قمع جمعية اللواء نین في ۲ الي خمول الحرکه الوطنية السودانية ولم 
تبرز حركة جديدة منظمة الا في أواخر العام ۱۱۳۰ءوهناك عدة عوامل تبرر طول فترة 
التراجع هذه » فقد اتجهت سياسة الحكومة بعد عام ۱۹۲۶ الي تقوية مراكز القبائل 
وتهميش دور الخريجين الذين اعتيرت الادارة البريطائية انه لايمكن الاعتماد عليهم › 
وقد تم تشتيت عناصر جمعية اللواء الابيض الذين اختاربعضهم النفي الى مصر وتم 
حبس بعضهم لفترات طوبلة وقتل البعض اثناء هبة ۱۹۲۶ ء كما ان فشل القوات 
المصرية في نجدة التمردین اثناء تلك الهبة قد اربك الوطنين ا موالين لصر ودفعهم 
البحث في وسائل تقود بالتدريج الي حق تقرير الصیر للسودانیین » علاوة علي ان 
سحب القوات المصرية من السودان واجبار عدد كبير من الموظفين المصريين للعودة 
لمصر قد دمر قناة اتصال هامة من قنوات الوعي الوطني ء وبالاضافة لكل ذلك تصالح 
عدد من الخريجين الذين شاركوا في احداث ۱۹۲۲ مع الحكومة وتدرجوا في مراقي 
الوظيفة وابتعدوا بذلك من اي نشاط متطرف .. 

وعندما برزت الوطنية السودانیة من جديد في اواخر الثلاثينات شكلتها قوي جديدة 
وجيل جديد من الخريجين ء وهناك تطوران هامان خلال فترة الخمول تلك اثرا بصورة 
مراع لوصوو ايام ar‏ رین شبه السياسية حول بعض 
الخریجن . 
الحموعات شبه السداسية : ,۰ - ۱٩۳,‏ 
في اواخر العشرینات ومطلع الثلاثينات شرع زعیما السودان الدينيان»السيد عبد 


— رت 


الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني, في استقطاب صفوة من المثقفين السودانيين 
حولهما جلهم من الخريجين الذين يشغلون وظائف حكومية وبعض التجار وا مقاولین 
المتعلمين , وكانت ادوار هؤلاء تتباین فبعضهم موضع ثقة وآخرون مؤيدون او معجبون 
والبعض مستشارو اعمال او مدراء أو شركاء او مجرد حلقات وصل . 

كانت حلقات الصفوة هذه بمثابة الاداة التي اسهمت في تشكيل اتجاهات واهداف 
المثقفين السودانیین (ولاسيما نوي الدرجات الرفيعة في الخدمة) وفق قوالب الوسسة 
الدیثية ۔ التجارية ء والتي تاثرت هي ايضا بهذه العلاقة الجديدة .. 

ولابد من التذكير بان الزعيمين الدينيين لا یتمتعان فقط بالنفوذ الديني وانما كانت 
لهما ایضبا سطوتهما الاقتصادية (السید عبد الرحمن الهدي بصورة اکبر) وصلاتهما 
الواسعة مع التجار وملاك الشاریع الزراعية » وکانت العلاقات العائلية والدينية تجتذب 
العديد من التجار نحو الزعيمين الدينيين مما عمق من صلاتهما بالاوساط التجارية ء 
التي التفت حول السيدين المهدي والميرغني .. 


كان الجانب الذي حظى بالاهتمام في الماضي هو دور الصفوة في تطوير الانقسام 
في حركة المثقفين السودانيين (مهديون ضد ميرغنيين) . غير ان جانبا آخر لا يقل 
اهمية وهو دورهم في تكوين بطانة من كبار الخريجين والزعماء الدینیین والتجار حول 
كل من الزعيمين.كانت قوة هذا التحالف الذى يستفيد من شعبية الزعماء الدینین . 
ونفوذ المؤسسة التجارية الاقتصادي والمواقع الادارية لكبار الخريجين» كبيرة للغاية كما 
كان لها ابلغ الاثر علي الحركة الوطنية التي عاودت الظهور في الثلاثينات .. 

قبل ان نستغرق في وصف تطور مجموعتي السيدين ينبغي ان نتأمل في الاسباب 
التي مكنت الزعيمين من اكتساب سطوتهما بحيث اصبحا في العشرينات يتمتعان 
بالنفوذ السياسي والقوة الاقتصادية والسطوة الدينية , وتجدر الاشارة الي ان المثقفين 
السودانيين الذين انضموا لمجموعتهما كان يجتذبهم النفوذ الاجتماعي للسيدين 
وا مكاسب التي يمكن ان تتحقق من التقرب اليهما وليس الولاء الديني . 

ولتبيان اسباب بروز السيدين فلايد من البحث في سياسة الحكم الثنائي » ولاسيما 
في الوسائل التي سعت بها الحكومة لاحكام قبضتها علي الاقليم المستعمر الجديد .. 

لم يكن بالامکان لحكومة الحكم الثنائي ان تبسط سيطرتها علي السؤدان الواسع, 
الذي ينتشر سكانه في كل اصقاعه.علي الضباط البريطانيين وحدهم فقد كان عددهم 
قليلا حتي لو اضيف اليهم مساعدوهم من المصريين والسودانیین.ولذك سعت الحكومة 
الي خلق مؤسسة سودانية يمكن ان تتعاون معها. وقد فعلت ذلك بتفويض بعض 


VY 


السلطات لبعض الشخصيات التي اختارتها باعتبارها (القيادات الطبيعية للمجتمع 
السوداني) وعلي حد قول اللورد كرومر في اعقاب فتح السودان (ففي كل قطر ولاسيما 
في قطر يكون المصلح فيه اجنبيا فينبغي ألا نستدعي عداء الطبقات العليا) . 

ومن ناحية آخري فان کتنشنر في منشور وزعه على كبار مساعديه ابان هذه النقطة 
اكثر حين قال : (ان الواجب امامنا جميعا ان نستقطب ثقة الناس بتوثيق صلاتنا مع 
الطبقات العليا في الجتمع والتي عن طريقها يمكن بالتدريج ان نكسب الناس جميعا) 
'ولقد مر تطوير المؤسسة السودانية ٠‏ قبل الحرب العالية الثانبة» بثلاث مراحل : 
۱۹۹۰-۸ و ۱۹۲۶-۱۹۱۵ و ۱۹۳۸۱۹۲٢١‏ . 

ففي الفترة الاولی عرفت سياسة حكومة الحکم الثنائي (العلماء) اي رجال الدین 
بانهم ادوات هامة لکسب التأیید للحکم الجدید ء وکانت الحكومة تزمن بان (الطرق 
الصوفیة) بحکم طبیعتها اقرب للتطرف وانها عن طريق الرژی و (البرکة) یمکن ان 
تهيج الجماهیر » ولهذا لجأت الحكومة الي الدرسة النافسة أى (العلماء) الذين ليست 
لدیهم تنظیمات مركزية ولا یدعون انهم اهل (برکة) ونالوا وضعهم الديني عن طریق 
بالقضاء الشرعي .. 


وفي عام ۲ شکت الحکومة مجلسا للعلماء مقره جامع ام درمان ليقدم ھا 
النصح في الشئون الدينية , غير ان دوره الاساسي كما وصقه احد السئولین 
البريطانيين كان يتمركز في (مساعدة الحكومة في القضايا الدينية وليس الانشغال باية 
قضايا حكومية وفي نفس الوقت تأييد الحكومة) .. 

غير ان الشئون الدينية كثيرا ما تجنع نحو الساحة السياسية.فقد ختم مجلس 
العلماء بختم الشرعية الاسلامية على عدد من سياسات الحكومة الجوهرية ٠‏ حيث 
وصفت حركات النبي عيسى ضد الحكم الثنائي بانها هرطقة وادار المحاكم الشرعية 
وساعد الحكومة علي تصوير البنيان القانوني وكأنه بنيان اسلامي.وکان من ابرز 
هاشم الفتي الكبير وابو القاسم هاشم رئيس مجلس العلماء 5 

غير ان العلماء لم يكونوا (القادة الطبيعيين) الوحیدین الذين اختصتهم الحكومة 
بالدعم بين عامي ۱۸۹۸ و ۱۹۲۵ ء فالطرق الصوفية التي كان ينظر الیها بشك وريبة 
حظي بعض قادتها باهتمام الحكومة باعتبار انه يمكن الاعتماد عليهم . فلقد لقي كل 
من السيد علي الميرغني.زعيم الختمية والسيد الشريف يوسف الهندي زعيم الطريقة 
الهندیة»هیات من الحكم في شكل تشر يفات أو مساعدات مادية مباشرة , كما ان بعض 


SNE 


كبار التجار في الدن وزعماء القبائل في الارياف اقاموا علاقات (تعاون) مع الحكومة ؛ 
وهكذا كان شكل (المؤسسة السودانية) التي رعتها وغذتها حكومة الحكم الثنائي في 
تلك المرحلة الممكرة . 

وتجدر الاشارة الي ان الحركة المهدبة ظلت خلال تلك الفترة موضع الشك والاشتباء 
متواضعة , ومنحته مساحة من الارض في عام . ۸۰ | ۳ لم تسع لتأسيس علاقة 
۵ و ۱۹۲ ظهر منحی جدید في سیاسة الك مر علي تقديم السند 
للقطاعات التي تعاونت معها ۰ شرعت في الاهتمام اکثر بالطرق الصوفية وبالسعي 
لکسپ ود السید عبد الرحمن وانصاره وجذبهم الي (علاقة تعاون) » وان لذلك سیبان 

الاول هو ان سلطات الاحتلال بدأت تتفهم بصورة افضل واكثر واقعیة الطبيعة 
الحقيقية للولاءات الدينية السودانية . وادرکت اخیرا ان الطرق الصوفية وحركة 
الانصار هي محط هذه الولامات اکثر من العلماء .. 

والسبب: الثاني هو محاولة الحكومة التركية تعبئة الرأي العام الاسلامي ضد 
الوجود البريطاني في الشرق الاوسط والتي بدأت في العام 6 ودفعت سلطات 


الاحتلال الي نوسيم وتعمدق قاعدة التأنيد في اللوائر الدينية. ٤‏ » باعتبار ان الطرق 
بخصوصيتها السودانية اقرب الي رفض نداءات اسطنبول من العلماء , وبصورة 
خاصة الحركة المهدية التي هبت ضد العکم التركي في السودان في القرن التاسم 
عشر والتي وصفت ذلك الحكم بانه خارج عن الاسلام 24 الاول من سياسة 
الحكومة الجديدة هو بغير شك السيد عبد الرحمن الهدي 

کانت ا وس عبد الرحمن قد خففت قبيل الحرب العالمية الاولی: وفي 
لاعاشته هو واسرته ۰ وفي العام ۱۹۱۰ ابدي تقديره لوقف الحكومة تجأهه بالقاء 
خطاب علني مؤيد لسلطات الحكم الثنائي ء ولاداركه بان الحكومة عازمة على مناهضة 
الحملة الاعلامية النطلقة ضدها من اسطنبول ٠‏ عرض عليها ان يقوم بجولة في البلاد 
ولاسيما في مواقع تجمعات الانصار لیستقطب التأييد للمجھود الحربي البريطا: 
الشرق الاوسط ٠‏ وبالطبع وافقت السلطات علي الفور وظل السيد عبد الرحمن طوال 
العام ۱۹۱۰ في جولات متصلة مركزا علي مناطق النيل الابيض والبقارة (فاضحا) 
زيف دعوة السلطان العثمان ني للجهاد ١‏ ضد البريطانيين . كانت تلك خطوة عملافة في 
مسيرة السيد عبد الرحمن الهدي ساعدته ليس فقط على تاکب وزنه وقدره للسلطات 


-۱۷۵- 


وانما أيضا تثبيت مكانته کقائد طبيعي ومقبول للانصارء حيث کان خلاه جولاته يعين 
مرحلة مابعد الحرب العالمية الاولى کشخصيه بارزة في المؤسسة السودانية . وهكذا 
انتصب اكبر ثلاثة زعماء دينيين في السودان , السيد علي الميرغني والشريف يوسف 
الهندی والسيد عبد الرحمن المهدي في الفترة مابين العام ۱۹۲٤-۱۷۱‏ كدعامات 
للمؤسسة السودانية المتعاونة مع سلطات الاحتلال » وحول هذه المؤسسة تجمع زعماء 
الطرق الصوفية والعلماء والتجار وزعماء القبائل وبعض كبار الخريجين . وهذه 
الجماعات التي لعب افرادها دورا بارزا في استقطاب التأبيد لبريطانيا خلال الحرب 
الاولى باشرت ايضا دورا اساسيا بعد الحرب في مناهضة المشاعر المعادية للحكم 
البريطاني والتي كانت تبثها الجموعات الوطنية المصرية والسودانية . 

وفي العام ۱۹۱۹ رفعت رکائز المؤسسة السودانية المشكلة من الزعماء الدينيين 
والتجار والعلماء وزعماء القبائل وكبار الخريجين عريضة للحاكم البريطاني (عرفت بسفر الولاء) شجبوا فيها 
(اضطرابات) عام ۱۹۱۹ في مصر والهجمات التي يلاقيها الجنود والئشات البريطانية 
هناك » وكان هدف ذلك هو قطم الطریق امام اي ي سوداني يحاول ان یحتذي ہما کان 
يدور فى مصر › وفي العام ۱۹۲۰ اسس السادة الثلاثة صحيفة اسموها (الحضارة) 
كانوا بطمعون ان تشكل ونقود الرأي العام السوداني ٠وكما‏ ذكرنا من قبل فقد قادت 
الصحيفة حمله شعواء علي قادة حرکه OE‏ وت ال في وقت كانت فيه 
نشاطات جمعية اللواء الاسض تهزها هرا عنیفاء‌ونشتمل القائمة التالیه علي الموقعين 
علي تلك العريضة ٠‏ وهي تعطى فكرة واضحة عن المؤسسة السودانية في ذلك الحين : 


الجدول ه/١‏ 
اسماء الموقعين علي العريضة المؤيدة لسلطات الاحتلال ضد ثورة ۱۹۲١‏ 


۳- اسماعيل الازهري (الكبير) 
-٤‏ احمد السيد الفيل 
6- ابو القاسم أحمد هاشم 


۷- عبد الرحمن السید العوض 
۸- عباس رحمة الله 
9- صادق عيسي سعد 
۰- محمد قمبور 
۸د محمد علي کرم الله 
۲- - بابكر الحاج الشفیع 
۲۳- حسين شریف 
٤‏ - حمد محمد بیرقدار 
-٥‏ الحجاز سلیمان 
-٦‏ علي ابو قصيصة 
۷- علي الهدي 
۸- قريب الله صالح 
۹- عنمان صالع 
۲- محمد البارك عبد الحمود 
0۱- عبد العزیز عنمان القباني 
۳- محمد الامين القرشی 
14- حاج الخضر علي کمیر 
-٥‏ بابکر بدري 
-٦‏ علي محمد الرضي 
۷- احمد العتمان دولیب 
۸- احمد ابراهیم 
۹- بابکر جميل 
۰- حامد عنمان ابراهیم 
۱- محي الدين الامين 
۲- عبد القادر عمر 
۳۳ عثمان وني 
۶- احمد البدوی 
-٥‏ بشیر نصر . 
1- احمد حسن عبد النعم 
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31 صالح جبريل تاجر ‏ ام درمان 


۸- احمد سوار الافب تاجر ۔ ام درمان 


المصدر : ارشیف حكومة السودان ملف رقم ۷۰۵ 


وفي الفترة مابين عامي ۶ و ۱۹۳۸ ظلت علاقات التعاون بين الحكومة 
والسودانيين في نفس الاطار الذى كانت عليه قبل عام ۱۹۲۰ء غیر ان ن اتجاها جدیدا قد 
تبلور حبث دفعت اضطرابات ۱۹۲ الحكومة الي السعي لتقوبة علاقاتها مع زعماء 
القبائل حتي تحد من توظیف الخریجین غير ا موثوق بهم في الادارة الحلية ٠‏ وفي نفس 
الوقت واصلت الحکومة دعمها للسادة الثلائه ؛ ولکن بغير الاعتماد علیهم كلية حیث 
اتجهت انظارها الان نحو زعماء القبائل .. في هذا الائناء بدأت ظواهر عدم الارتیاح 
3 علي أ بين الحكومة والسيد عبد الرحمن المهدي ؛ حيث بدأت ۳ 
يمكن أن يشكل تهديدا للحكومة في وقت لاحق , ایا عم وین کاڈ جس 
كبيرة وشبه عسكرية قد يطمع في شن حملة يكتسب بها الزعامة الوطنية . 

كانت السلطات نسعي لكي نؤدي المساعدات التي قدمتها وطلت نقدمها لمؤسسات 
السید عبد الرحمن ا مالیه الي تحویله من زعيم سياسي الي رجل اعمال » ولکن العکس 
حدث حدث ادي الوضع الاقتصادي الكبير للسيد عید الرحمن وادارنه الحسنة لاعماله 
الي تعزيز ور السداسي .وبالرغم من ا ن السيد عبد الرحمن ظل بمثل مفتاحا 
اساسیا في مؤ مؤسسة النعاون مع السلطات ۳ أنه جات بعض الفترات تنمديزت خلالها 
علاقات الحكومة به باليرود. فعلي سبیل المثال اصدر السيد عبد الرحمن المهدي في 
العام ۱۹۲۰۱ صحيفة (النیل) التي انتهجت خطا ناقدا لسیاسات الحكومة في بعض 
الحالات حدث هاجمت مشروع الجزيرة باعتباره (موسسة اجنبية) وانتقدت سماح 
الحکومه للقطاع التجاري بالوقوع تحت برائن السيطرة الاجندية.وبيدو ان صدور 
(النيل) قد اقنع الخکوهه ترو ة اتخاذ خطوات عاجلة للحد من ثروة ونفود السيد عید 
الرحمن.وقد فعلت ذلك خلال الثلاث سنوات التي اعقبت صدور النيل . 

سحيت الحكومة التسهيلات التي كانت تقدمها لمشروعات السيد التجاربه وحاولت 
حرمانه من اراض لزراعة الذرة كانت قد منحتها له من قبل-وقارن دوجلاس نیوبواد 
حاكم كردفان بين (الولاء الاساسي) لطائفة الختمية و (اللا ولاء الاساسي) لطائفة 
الانصار وبدأت السلطات تراقب شبكة مناديب الانصار فى الارياف بدقة . 

غير ان كل ذلك لم يؤثر علي نفوذ السيد عبد الرحمن » فبينما كان دخله السنوي 


- ٩۷۸ 


في العام ۱۹۲٦‏ حوالي عشرة آلاف جنيه استرليني,ارتفع بفضل تسهيلات الحكومة 
خلال السنوات التي اعقيت ذلك الي ثلاثين الفا عام ۰۷۰۱ء هذا الي جانب اموال 
الزكاة التي كان يجمعها وينفقها علي اوجه صرفها . 

كانت تلك خلفیة للتحالفات التي تجمعت حول السيد عبد الرحمن الهدي والسيد 
علي اليرغني وبدرجة اقل الشريف يوسف الهندي ٠‏ في اوائل العشرينات واوائل 
الٹلاثینات ‏ وكان السيد عبد الرحمن في مسعاه لبسط نفوذه وسط المثقفين اول من 
انشا مثل هذه التحالفات » واستفل جريدة الحضارة في اقناع الخريجين بالبعد من 
جمعية اللواء الابيض » وكانت احداث ۱٩۲6‏ عاملا حاسما من عوامل اقناعه بالاهمية 
السياسية لحركة الخريجين » وهكذا بدأ في العام ۱۹۲١‏ ويحذر شدد في توسيع 
علاقاته مع المثقفين وذلك عن طريق دعم الانشطة وا مؤسسات التي يميل لها الخريجون 
والتبرع للجمعيات الخيرية والمدارس. وكان من بين تبرعاته حصة ثابتة من الخبز لمعهد 
ام درمان العلمي ومبلفا ثابتا لمدارس الاحفاد التي اسسها بابكر بدري واعد خططا 
لبناء مكتبة عامة في ام درمان وبيت للطلبة في معهد ام درمان العلمي .. 
في ۳ دیمان , ويبدو ان محمد عل شرفي الذي گان رئیسا للنادي طيلة لفترة م من 


عيد الرحمن والخریجین, 'وفي محاولة اجتقايهم لدائرة السید ؛ ید جاء ۲ تقریر 
الزعیم السياسي لطبقة الخريجين) علي الاقل في الوقت الحاضر > وفي عام ۱۹۳۰ 
وصف مفتش ام درمان الطریقة التي یجتذب بها الخریجون لدانرة السید عبد الرحمن 
فقال : (ان السید عبد الرحمن يستضيفهم في کل سنة ویتبرع بسخاء لجمعیاتهم 
الخیریه ولدراساتهم ۰ وفي الناسیات الدينية والوطنية تتضاع احتفالات الحکومه خجلا 
۳ کرمه الفیاض. وقد اصبحت مجالسه کمجالس الخلفاء العباسیین) .. وبالقابل فان 
دائرة السيد علي ا ميرغني قد نمت كرد فعل مباشر لنشاطات السيد عبد الرحمن › فقد 
بدأ السيد علي يفير من نفوذ السيد عبد الرحمن ن المتزايد ويتالم لتضاؤل نفوذ الختمية 
ويتذكر كيف أنه كان بارزا سس ن سیت 
احد . 
تس سنس ایا من کر ده با سدع هدام لبالا تین ای 
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دائرته الا في عام ۱۹۳۲ ء وقد وجد الطريق ممهدا حين حدثت تطورات سياسية ادت 

كانت الازمة المالية العالمية مضافا اليها هبوط انتاج القطن في السودان وغزو 
الجراد قد دفعت حكومة الاحتلال للضغط علي نفقاتها مما ادي الي تخفيض مرتبات 
الخريجين الجدد من ثمان جنيهات الي خمس جنيهات ونصف , ويما ان مرتبات حملة 
الشهادة المتوسطة وغير السودانيين لم يمسها اي تغيير فقد ساد الاقتناع في اوساط 
الخريجين ان تخفيض الرتبات لم یتقرر بسبب الظروف الاقتصادية وحدها وان شكوك 
سلطات الاحتلال حول الخريجين هي السيب وراء التخفيض.وقد ادت ردود افعال 
الخریجین حول قرار الحكومة الي انقسام حاد في صفوفهم .. 

وفي يونيو ۱۹۳۱ شكل نادي الخريجين بامدرمان لجنة عشرية للتفاوض مع 
الحكومة ٠‏ ولكن لجنة العشرة ة لم د ق تحقق شيئا يذكر حتي شهر نوفمبر مما دفع طلاب 
كلية غردون لاعلان الاضراب بتشجيع ؛ ريما من بعض الخريجين 

ولا كانت سلطات الاحتلال حريصة علي الا ينتشر التذمر وغير راغبة في الاعتراف 
بلجنة العشرة فلقد شرعت في الاتصال ببعض اعضائها دون غيرهم للتفاوض مؤكدة 
رفضها الاعتراف بشرعية اللجنة مجتمعة .. 

وقد ادي مسلك الحكومة هذا الي زرغ التناقضات في اوساط الخريجين. فبینما كان 
محمد علي شوقي القرب من السيد عبد الرحمن الهدي يقترح حلا وسطا بان يصبح 
المرتب سته جنيهات ونصف , وقف احمد السيد الفیل مدعوما بالخريجين الجدد ضد 
هذا الاتجاه بشدة ء وهكذا انقسم الخريجون الي مجموعتين تتبادلان الشكوك ونتهم 
کل منهما الاخري بانها تسعي لعقد صفقة منفردة مع الحكومة . 

وخلال السنوات التي اعقبت ذلك احتشدت حرکه الخریجین بالصراعات بین 
(الشوقیین) و (الفیلیین) وترکز النزاع حول السيطرة علي نادي الخریجین 
بامدرمان.وحاول الفيليون ان يدفعوا باحمد السيد الفیل الي منصب السكرتير العام 
الذي كان يحنله محمد علي شوقي في انتخابات عام ۱۹۳۲ء ولكن شوقي فضاز ۂ 
الانتخابات في ذلك العام والعام الذي تلاه » واحتجاجا علي ذلك استقال الفيليون 
جماعیا من النادي في عام ۲۳ . 

ومابین عام ۱۹۲۲ و ۱۹۳٦‏ احنل منصب السکرتیر العام محمد صالح الشنقيطي 
وهو (شوقی) ومابين عام 1571 و ۱۹۳۸ احتل المنصب اسماعیل الازهري وكان 
شوقيا ايضا في ذلك الوقت . 

وقد ادي الانقسام في حركة الخريجين بجی ويرور مجموعة مناهفضة لمجموعة شوه 
الموالية للسيد عبد الرحمن الهدي,الي اهداء السيد علي الميرغني الفرصة التي كان 
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يتوق اليها ‏ وأبتداءا من العام ۱۹۳۲ اعلن مساندته الواضحة والعلتية لاحمد السيد 
الفيل.وهكذا تجمع الفيليون حول السيد علي الميرغني مثلما تجمع الشوقيون من قبل 
حول السيد عبد الرحمن الهدي . 

استفاد الزعيمان الديثيان وا انصارهما من الخريجين من العلاقة الجديدة علي حد 
سواء وزادتهم قوة.وبالرغم من ان الشريف يوسف الهندي كانت له علاقات بالمتقفين الا 
انه لم يخلق من بينهم مركزا للقوة . 

كانت هذه التحالفات كما ذكرنا من قبل الادوات التي مكنت نفوذ السيدين من 
تشكيل اهداف الخريجين ۰ وسنرى كيف كان لهذه المجموعات شبه السياسية تأثیرها 
القوي علي الحركة الوطنية التي تشكلت في اواخر الثلاثينات .: 


الجمعدات الادبية أواخر العشرينات والئلاثینات 


لیا 71 الطریقة ۳ اتد کا ہچ سك السودانية عند ۳۷ في 
۶۸ . 

ادت السیاسه القيدة للحریات التى انتهجتها حكومة الاحتلال /لاسیما بعد 
اضطر ب الي الحد من ن امکائیات النشاط السياسي العلني في اوساط 
ولذلك اقتصر نشاط الخريحة 0 القراءة والناقشات.ولهذا الفرض تشكلت جمعيات 
ادبية حيث نجنمم حلقات هن الاصدقاء لناقشه الکتب او المقالات التي ۳1 في 
الصحف. .وفي وقت لاحق القضانا السياسية المعاصرة ٠‏ ونصف الیاحثة مان 
عفاف ابو حسیو الطريقة التي تداخلت فیها القضایا السياسية والادبية فیما د 

(كانت السیاسة في فترة مابعد ۱۹۳ ی ہایس الصرية سرا 
مناقشة القضایا ہی علنا داخل الجمعيات الادبية التي بدأت تتجه اتجاهات 
ہد یں 
فيها وحدهم: شیر ان انم سا سیا روف رجمعيةلفجر مب 1 بعد دورا 
سانا فاا . 
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ركزت كتابات سابقة حول جمعيتي ابو روف والفجر علي القضايا التي فرقت بينهما 
غير أنه من آلهم.لاغراض هذا البحث؛ان نرکز علي عناصر التشابه بينهما ء فلقد كان 
الاعضاء اللؤسسون للجمعيتين جزءا من جيل جديد من الخریجین » حيث لم ينشط 
ابناء هذا الجيل في احداث ۰۱۹۲۲ فاغلیھم كانوا طلبة مدارس في ذلك الوقت » وهم 
حريصون علي الاستفادة من اخطاء الماضي كما يرونها . كانوا معادین للطائفية 
ومقتتعین بانها مدعاة لانقسام المجتمع السوداني ومصمعین علي عدم السماح للمشاعر 
الطائفية بالتاثير علي الاجیال الحديثة من المتقفين السودانيين . 

كان ابناء هذا الجيل غير راضين عن مسلك كبار الخريجين وکانوا یلومونھم 
سمحوا بطموحاتهم التافهة بتفتيت وحدة نادي الخريجين بام درمان » وكانت py‏ 
سی مستقاة من مصادر عربية واوربية علي حد سواء وكانوا يقرأون ویناقشون كتب 
ونادي الکتاں الیساری ي الي 95 المجلات والکتب العربية . 

شملت نشاطات هاتين الجمعيتين ما ساعد بالفعل علي ازدهار الثقافة السودائية 
بحيث بدأ النفس الثقافي للخريجين الجدد مختلفا بصورہ ة حادة هم نفس الخریجن 


الذين سبقوهم والذين فرقت بينهم الخلافات . 

كان في اطروحات اعضاء الجمعيتين مضامين اشتراكيةحيث تحدثوا بحرارة عن 
الحاجة لرفع المستوي المعيشي للجماهير وتوسيع قاعدةالتعليم وتحديث طرق الانتاج 
في الصناعة والزراعة وكانت تحليلاتهم لشاکل السودان تشير لماما لدور الطبقات 
الاجتماعية المختلفة والاضطهاد الذي يلقاه السكان علي ايدي الرأسمالية العالمیة:غیر 
ا مسلکا صفويا تجاه وسائل التغيير rer‏ ؛ اذ اعتبرت ان 
الزاهر ان التخلف والتقليدية التي تسود المجتمع السوداني اکن ازالتها الا 
التعبير السياسي ممكنا نوعا ماءهذا الاتجاه فتقول : 

(اننا نقف الي جانب نظام جديد من الاصلاح الذكي والحياة المستقرة المتقدمة على 
شدی میادننا. . ونرعب في أن نري للجيل الحديث الواعي دورا نشطا في ادارة شئون 
بلاده , اننا شیاب هذا الجیل ¢ ابناء هذه الارض:ثمرات نظام جد نك بربط السودان 
ببقية العالم . ان الرباط الانساني والواجب الاجتماعي یفرض علي الذين یعلمون اکثر 
من غیرهم ان یضعوا معرفتهم في خدمة الاخرین) .. 

ورغم مواقف اعضاء الجمعيتين الناقد قدة لکبار الخريجين وازعماء الطواتف الدينية و 
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(للمؤسسة السودانية) ككل الا انهم لم يكونوا غرباء تماما علي هذه القطاعات . 
فمعظمهم كان من عوائل (بارزة) هي من صلب هذه المؤسسة , ولذلك كانت لانقسامات 
ومناورات اركان هذه ا مؤسسة بعض التأثير عليهم ولو في اضيق نطاق . 

فطبيعة المدن السودانية وحقيقة ان تكوين الجمعيات كانت تحكمه مواقع السكن 
كان لاہد ان تلقي بظلال العلاقات الطائفية على هذه الجمعدات . 

ففي المدن السودانية تقطن مجموعات متقاربة احياء بعينها تجمع بينها القبيلة أو 
الطائفة.وهكذا فان موقع السكن له دلالات طائفية وعرقية بالضرورة. ومهما كان العداء 
الفكري للمثقفين المحدثين للطائفية وللمؤفسسة السودانية الا آن روابط الاسرة وموقع 
السكن يمكن ان تصبغ نشاطاتهم بصبفة طائفية .. 

سعیت جمعية ابو روف باسم حي في ام درمان بقطنه غالية ا ولد اسسها 
الشقيقان التوأمان حسن وحسين الكد .ومن ابرز اعضائها الذين تنادوا للمناقشات في 
منزل آل الكد خلال ۱۹۲۷ ء خضر حمد ؛ وعبد الله الميرغني ٠‏ النور عثمان . مكاوي 
ملیمان اگرت ٠‏ اسمامیل ااا + جن مان + حبسي کان .مین دک 
الهادي ابوبكر اسحق ٠‏ ابراهیم آنیس ٠‏ ابراهیم یوسف سلیمان ۰ حماد توفيق , 
ابراهیم عنمان اسحق ء حسن زيادة » عبد الحلیم ابو شمة والتجاني ابو قرون . 

ومعظم من ورد ذکرهم اعلاه پنحدرون من اسر تنتمي لطائفة الختمية » وفي مطلع 
الثلاثینات تكون فرع لجمعیة ابو روف سن ودمدني بقيادة أحمل خير» ضم في 
عضويته بصورة اساسية اعضاء الجمعية | نین نقلوا الي هناك بواسطة مخدميهم . 

اما جمعدة الفجر فقد تأسست هي الاخري في اواخر العشرینات وكانت تعرف في 
البداية بجمعية (اولاد الموردة) اشارة لحي في ام درمان يقطنه معظم افرادها ء وعندما 
اصدرت الجمعیه مجلة الفجر في العام ۶ التصق بها اسم المجلة » وكما كان 
الحال في جمعية ابوروف فان شقيقين شقيقين ائنن اسسا جماعة الفجر هما عبد الله ومحمد 
عشري ء غير انه ومنذ بداية الٹلاثینات لعب عرفات محمد عبد الله الدور البارز في 
الجماعة واصبع فيما بعد رئيسا لتحریر مجلة الفجر . 

وکان من اعضاء الجمعية البارزين منذ تأسيسها . 

محمد احمد محجوب » يوسف التني ؛ عبد الحليم محمد ٠‏ ویوسف مأمون . وبالرغم 
من أن معظم اعضاء جماعة الفجر لم ينحدروا من عائلات مهدوية الا ان عددا متهم 
كان ينتمي بصلة القربي لاعضاء بارزين في الؤسسة السودانية مقربين للسيد عبد 
الرحمن المهدي . فقد كانت عائلة الهاشماب التي تنحدر من صلب اول مفتي للسودان, 
في ظل الحكم الثنائي ممثلة تمثيلا واضحا في الجمعية . 
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كانت الخلافات العقائدية بين الجماعتين مسالة لفظیة اكثر منها مبدئية ۰ وريما 
كانت جمعية ابو روف غنية بالخطابات المعادية للاستعمار واکٹر رغبة في اقامة علاقات 
تعاون مع مصر واقرب للقومية العربية من مجموعة الفجر › الا ان الاخيرة بالمقابل 
ريما كانت اكثر تفاؤلا بامكانية ان يسمح الحكم الشاب ني في النهاية بتحقیق حرية 
واستقلال السودان ٠‏ وهذه القضية لم تشكل عقبة لايمكن تجاوزها ٠‏ فقد توثقت 
العلاقات داخل كل جمعية بسبب الصداقة والخبرة الشترکه والمناقشات 0 منه باي 
توجه عقائدي . وفي انتخابات نادي الخريجين كان يبدو ان ن للعلاقات العائلية تا آثیر أكير 
من المبادئ سا علي سب انمیاز المجموعتين للفيليين او الشوقيين > فمجموعة 

غير ان قضية واحدة فرقت بين المجموعتين وعكست بعض الاختلافات الایدیولوجیة 
وهي العلاقة التي ربطت مجموعة الفجر بضابط الخابرات»السوري الاصل :ابوارد 
عطية » ففي المرة الوحيدة التي طرح فيها اندماج الجمعيتين تخوفت مجموعة ابو روف 
من علاقة عطية بالفجر واجهض المشروع . 

وتجدر الاشارة الي جمعية ثالثة تكونت في منتصف الثلائینات وهي مجموعة (وسط 
ام درمان) والمعروفة باسم (الاشقاء) لان مؤّسسيها كانوا الاشقاء الستة , بحي 
ومحمود الفضلي ٠‏ واحمد وحسن يسن ۰ وحسن والحاج عوض الله . وكان من 
اعضائها الاخرین بابكر القباني ء وعلي حامد والیسع خليفة . 

كان اعضاء هذه الجمعية اصغر سنا » واقل اهتماما بالمسائل الثقافية البحتة وكان 
هدفهم الاساسي هو الناورة السياسية داخل نادي الخريجين يام درمانءحیث کانوا 
يؤيدون الجداع : .کم اسسو علاقه متمیزة 0 أحد كبار اود روید وهشو 
درجة ة عالية من المهارة والقدرة علي المناورة كانوا نوا حتي ذلك اوقت ساحة او 
اطارا للتعبير عن طموحاتهم السياسية .. 


مؤتمر الخريجين وتطور الاحزاب السياسية : 


وقعت عدة احداث وتطورات داخلية وخارجية خلال فترة منتصف الثلائدتات اسھمت 
في بعث الحركة الوطنية السودانية والتي اتخذت شکل هدئة كان همها الاساسي رعایه 
مصالح الخرييية : 

وقد ساعد الموقف المتساهل الذي وقفته حكومة الحكم الثنائي بعد تغيين السير 
ستيوارت سايمس حاکما عاما علي السودان في ۱۹۲١‏ ء وحاجة السلطات لاكتساب 
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الدعم الشعبي في وقت كان فيه النفوذ الالماني والايطالي يتزايد في المنطقةساعد 
بث الاقتناع لدي هذه السلطات بضرورة الاعتراف بتنظيم الخريجين . ولكن الاهم من 
كل هذه العوامل هو النتائج الباشرة وغير الباشرة لاتفاقیة ۱۹۳۴١‏ الانحلومصرية .. 

نصت اتفافیة ۱۹۳١‏ علي ان الهدف الرئيسي للادارة البريطانية المصرية في 
السودان هو (رفاهية السودانيين) ‏ وعلي عودة وحدات الجیش المصري للسودان وعلي 
السماح للمصريين بالهجرة للسودان بدون قيد او شرط الا ما تستدعيه دواعي النظام 
العام والصحة وعلي ترشیع اشخاص بریطانیین او مصريين مناسبین للمناصب 
الرسمية حين لا یکون هناك من السودانیین من هو مؤهل لشغلها .. 

كان امام السلطات البريطانية ان نتأهب لواجهة الخطر الترتب علي ازدیاد التورط 
الصري في السودان بتدریب اعداد اکبر من السودانیین لشغل الوظائف الحكومية 
حتي لا تضطر بموجب الاتفاقية الي تعيين مصریین. وکان علي السلطات البريطانية ان 
تتحوط لاحتمالات موالاة الخریجین لصر بمحاولة اجتذابهم الي دائرتها وتوثیق 
العلاقات معهم . 

ومن ناحية اخري اصبع للخریجین الان دافعا جدیدا للتحقق من ان مصالحهم 
معترف بها وتلقی الاحترام » وفي نفس الوقت کانوا یحسون بان توقیم اتفاقیه تتعلق 
بمستقبل السودان دون ان يكلف اي طرف من الاطراف التي وقعتها نفسه بمشاورة 
السودانيين ‏ یعتبر امرا مهینا للغاية. اصبحت هناك مرارة تجاه کل من طرفي 
الحکم الثناني وتصمیم علي الا يسمح السودانیون بتكرار ماحدث في ۱۹۳٦١‏ 
واحساس بالحاجة لنظمة یمکنها التمسك بحقها في الشاركة في اي مفاوضات مقبلة. 

وقبل ان ننصرف الي معالجة الاحداث التفصيلية التي اکتنفت تکوین وتطور مؤتمر 
الخریجین یجدر بنا ان نوضح الخط المركزي الذي سنتبعه فی مسعانا هذا . 

كان المؤتمر نتاجا لتشاطات الاجیال الحديثة من الخریجین وبصورة خاصه اولنك 
الذین کانوا نشطین في جمعيتي الفجر وابو روف.وکان هؤلاء الخریجون عازمین علي 
تشکیل منظمة تبدأ کمنبر للتعبیر عن مصالح الخریجین وتتطور الي حركة وطنبة 
بمشارکه شعبية واسعة تکون اطارا یقود الخریچون من خلاله الشعب السوداني للعب 
دور اكبر واکثر فعالية في حكومة بلادهم وربما الي تقرير الصیر . 

وكان في تصور الخريجين ان يظل الزعماء الدينيون ورکائز المؤفسسة السودانية 
محل الاحترام - ولکن في الظل ‏ بينما يناضل المثقفون السودانيون لانتزاع المزيد من 
الحقوق من الحكم البريطاني .. 

غير ان ماحدث كان مختلفا جدا .. 

ادت الصراعات داخل حركة الخريجين بين الجموعات المتناحرة الي البحث عن التانید 
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خارج الحركة , وجري البحث في البداية لیس في القطاعات الشعبية وانما عند عناصر 
في المؤفسسة السودانية .. ٠‏ فقد كان الزعيمان الدينيان الكبيران ومن حولهم من 
الشخصیات البارزة هم الصدر الاقرب للحصول علي التأييد . وبالرغم من ان الاحزاب 
السياسية التي انبثقت من المؤتمر كانت قد لقيت تأييدا شعبیا واسما الا ان هذا 
التأييد جاء عبر السيدين اللذين استغلا نفوذهما الواسع لدفع الاتباع الي حظيرة 
الاحزاب » وليس عن طريق البرامج الحزبية وحدها.كان اللجوء الي السيدين للحصول 
علي التأنيد هو الخیار الاسهل بالنسبة لقادة الاحزاب الجديدة من الخريجين » فلدي 
السيدين نفوذهما في اوساط ابكار الخریجین , وتحت تصرفهما موارد اقتصادية هائلة 
وهما يحظيان باحترام الشعب لهما وكل ذلك يجعل منهما انسب الحلقاء . 

ومن ناحية اخري فان رحلة البحث عن التأبيد السهل دفعت الاحزاب الجديدة 
للاقتراب؛ بصورة مكشوفة ومباشرة اوبطريقة سرية وغير مباشرة من احد طرفي | 
الثنائي.وكانت الحجة في ذلك ان من شأن مثل هذه العلاقة اقناع هذا الطرف او ذاك 
بالاسراع في تطبيق حق تقرير المصير . 

تأثرت اهداف وغايات الاحزاب السياسية التي خرجت من معطف مؤتمر الخريجين 
بغير جدال بالجهات التى وجدت عندها التأبيد داخلية كانت او خارجية . 

ويمكننا القول ان الانقسامات في حركة الخريجين وسطوة وحيوية المؤسسة 
السودانية ‏ او علي الاقل جزء منها - والدور الذي لعبه طرفا الحكم الثنائي بعد ذلك ۰ 
كلها اسهمت في تشكيل وقولبة الحركة الوطنية السودانية في مابعد ۱۹۳۸ بطريقة 
تختلف تماما عن الصورة التی كانت في اذهان مؤسسي المؤتمر . 

ويمكننا الان ان نفحص الاحداث التي اعقبت میلاد الآمال المبكرة لشباب الخريجين 
وادت الى انهیار هذه الامال. وبالرغم من ان اشخاصا كثيرين ادعوا ابوة فكرة مؤتمر 
الخريجين الا انه ليس ثمة شك في ان تكوين المؤتمر قادته جماعة ابو روف (ولا سيما 
أحمد خير وفرعه في و دمدنی) ولقيت التأبيد في ذلك من جمعية الفجر > وقد جاء میلاد 
القدرة في سو سی أحمد خير في واد مدني تحت عنوان (واجبنا ا 
معاهدة ۱۹۳۱) وقد نشرت مجلة الفجر نص المحاضرة في عددها الصادر في مايو 
۷ .. 

كان احمد خير قد حذر من ان بقع الفكر المستنير تحت براثن (التقليدية المخجلة) 
ونادي بان يحرر الخريجون انفسهم من الشلل الشخصية ۰ وقال ان الصيغة الانسب 
لتنظيم الخريجين هي صيغة المؤتمر الھندی .. 

ولقد كان الايحاء صريحا . لان المؤتمر الهندي نفسه كان قد تطور من اتحاد 
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لوظفي الحكومة الي حركة وطنية ء فبينما تصورت حكومة الحكم الثنائي وغالبية ابكار 
الخريجين أن المؤتمر لا يعدو ان يكون جهازا للتعبير عن مصالح وافكار المثقفين 
السودانيين ء كان صفار الخریجین برون فيه القاعدة لانطلاق الحركة الوطنية . انعقد 
المؤتمر التأسيسي لمؤتمر الخریجین برئاسة رئيس نادي الخريجين بام درمان اسماعيل 
الازهري في ١١‏ فبراير ۱۹۳۸ . وحصره نحو ۰ خریجا . 
وحدد الدستور الذي اقره المؤتمرون ان تكون العضوية مفتوحة لكل خريجي 

المؤسسات التعليمية فوق المرحلة الاولية وان ستهدف المؤتمر تحقیق الرفاهية لبلا 
عموما والخريجين ٠‏ وتقرر أن ينعقد مؤتمر سنوي في اليوم الثاني من عيد الاضحى 
الزتمر.اما العمل اليومي فیکون من مسئولية لجنة من خمسة عشر عضوا ينتخبها 
الجلس الستيني, والي جانب منصب الرئیسالذي بتثاوب عليه اعضاء لجنة الخمسه 
عشر نص الاستور علي ثلاثة مناصب اخري هي : السكرتير العام وأمين الحزينة 
ونائب السکرتیر. ومابين العام ۱۹۳۸ ونهاية عام ۱ سيطر ابكار الخريجين علي 
قيادة المؤتمر وکانوا مصممين مصممين علي انتهاج خط معتدل متفق عليه مع الحكومة › ولم تكن 
الاوضاع الدولية اس سو مہ اسار و سا 
السودا ن مما لا يسمع باية نشاطات سياسية فعالۃ“ 

ا سياسة المؤتمر خلال الاریع سنوات فذہ ٠‏ تتسم بالحذر وتركز على المسائل 

تهم الخريجين مباشرة ء حيث أجريت دراسة حول السياسة التعليمية واعدت 

کو رت العلمي » واقيمت مهرجانات ادبية لرفع الاهتمام الشعبي 
بالتعلیم وقدمت عريضة تتعلق بنظم اجازات ت موظفي الحكومة للسكرتير الاداري . 

وبالرغم من نشوب بعض الخلافات بين المؤتمر والحکومه خلال هذه الفترة الا ان 
العلاقة بین الاثنين كانت ودية في مجملها , فلم نکن الحكومة على استعداد بان تسمح 
للمؤتمر ليتحول لنقابة للموظفين ؛ كما اتهمته حين رفع عريضة الاجازات ت.كما انها لم 
تكن سعيدة حين رفع المؤتمر عريضة لرئيس الوزراء المصري علي ماهر یدعو فيها 
مصر لتوسيع اهتماماتها بالنشاطات الثقافیة والخيرية والتجارية في السودان وذلك 
خلال زيارته للخرطوم في فیرایر ۰ .كما نشبت بعض الخلافات حول تعاون المؤتمر 
مع اذاعة ام 0006 انها كانت في الغالب شخصية ولم تؤٹر علي مباركة الحكومة 
مثل هذا التعاون . 

لم تكن سيطرة ابكار الخريجين علي قيادة المؤتمر في الفترة مابين ۱۹۳۸ ونهاية 
۱ ناتجة عن خمول في سیاسة المؤتمر الداخلية ٠‏ فلقد حدث بالفعل تغییر في 
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توجهات بعض ابكار الخریجین الذين احتلوا مقاعد لجنة الخمسة عشر وفي الواقع فان 
سياسات المؤتمر الداخلية حتي اغسطس .154 تختلف تماما عن سياساته ابتداء من 
اغسطس ۱۹۲۰ وحتي دیسمبر ۱۹۶۱ . 

كانت عضوية الخمسة عشر خلال العامين الاولين من عمر المؤتمر مقسمة تقسيما 
عادلا بين الموالين للسید عبد اثرحمن المهدي وانصار السيد علي الميرغني 

وفي نفس الوقت كانت مجموعة من شباب الخريجين المحايدين 9 للطائقية : 
واغلبهم من جماعة ابو روف ٠‏ يعملون علي تهميش الفوارق وعدم السماح لها بان تصل 

حد المواجهة » وبالرغم من ان انتخابات المؤتمر كانت تشهد تنافسا بین كتلتي المهدي 
والميرغني الا ان الاجماع العام كان معقودا علي ان يكون لاهداف ومصالح الخريجين 
موقع الصدارة وان تتواري الخلافات !! لحزبية الي الظل , ٠‏ ولم يكن من قبيل الصدفة ان 
يشغل مناصب السكرتير العام وامين الخزينة ومساعد السكرتير عبر تلك السنين 

اشخاص مشهود لهم بالحياد كما يظهر في الجدول التالي : 
الجدول ۲/۵ 


الاشخاص الذين شفلوا الوظائف الرئيسية في مزتمر الخریجین ۱۹۳۸ حتي بولیو. :۱۹ 


اسماعیل الازهری 
رئيس نادي الخریجین ۔ محاید 


: تجمیم الو ۱ 
الا انه وخلال الفترة من اغسطس ۱۹4۰ وحتي نهاية عام ۱۹6۱ طفت الخلافات 
الحزبية الي السطح ۰ وتولي قيادة المؤتمر تحالف ثلائي سيطر عليه الموالون للمهدي 
وضم شريكين آخرين هم جماعة الاشقاء واسماعیل الازهري » وخرجت من القيادة 
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جماعة ابو روف وانصار ال ميرغتي 

كان لكل من الحلفاء الثلاثة ما مكسيه من هذه العلاقة وهذا التحالف الجديد › 
فجماعة المهدي كانت تسعى منذ البداية للعب دور اكثر فعالية في قيادة المؤتمر. ولقد 
توفرت لهم الان امكانية تحقيق هذا الغرض . فبمساعدة اسماعيل الازهري والاشقاء 
امكن لهم ابعاد الميرغنية واعضاء جماعة ابو روف المحايدين من لجنة الخمسة عشر . 

اما الاشقاء ‏ الذين لم يكونوا فيما مضى اقوياء ہما فيه الكفاية ليجدوا التمثيل 
في قيادة المؤتمرءفقد تحقق لهم الان ان يكونوا في صدارته » ومع وجود شخصية 
محترمة من ابكار الخريجين كزعيم لهم وبدعم المهدى تحول موقف الاشقاء تحولا 
عظيما . اما اسماعيل الازهري فقد قوى مركزه في قدادة المؤتمر 2 فعندما كانت 
سلطته تعتمد فقط علي شهرته كمحايد وغير حزبي» فقد منصب السكرتير العام في 
انتخابات عام ۰۱۹6۰ حيث حصل جماعة ابو روف علي كل المناصب الرئيسية ء اما 
الان فقد اصبحت لديه عصبة يستند عليها ويستعيد لنفسه منصبا قياديا في المؤتمر . 

كان هذا التحالف الٹلاٹی خلال عام ۱۹6۰ قد شن جملة تحديات ضد لجنة الخمسة 
مخثر الى رر سیر سا ا سی مس سیت خا ا 

فقد وجه النقد للجنة بانها ایدت الاستعداد للتعاون مع أذاعة ام درمان بغیر قد او 
شرط ودون اصرار علي ان بسمح للمؤتمر بالتعبير عن آرائه ؛ وفي اغسطس ۱۹۶۰ 
ارغمت اللجنة علي الاستقالة . وجرت انتخابات جديدة للجنة الخمسة عشر فاز فیہا 
التحالف بالاغلبية , كما ۰ ماس فقط من جماعة ابو روف استقالا فورا احتجاجا 
علي اختلال التمثيل في | للجنة » وعلي الفور الغت اللجنة الجديدة نظام التناوب علي 
الرئاسة القدیم واختارت اسماعیل الازهري رئیسا للفترة ا متبقیة من العام . 

وبمجرد سيطرة التحالف علي قيادة المؤتمر في اغسطس ۱۹٠۰۰‏ شنت جماعة 
الاشقاء حملة مكثفة للمحافظة علي هذا الوضم.فجندت شباب الخريجين المتعاطفين 
معها لعضوية المؤتمر واستمالت غيرهم ممن كانوا في العضویه.وعندما جرت 
الانتخابات الجديدة في يتاير ۱۹١١۱‏ احتفظ التحالف بالسيطرة علي لجنة الخمسة عشر 
واستمر الازهري رئیسا للمؤتمر 

وبالرغم من ان نجاح التحالف الثلافي اعتمد علي قوة الاطراف المشاركة فيه 
وامهارة التي ادار بها الاشقاء ء المناورات الا أن تسب في خلق جو من عدم الرضا في 
أوساط شباب الخريجين , الذين اصاد بهم الاحباط بسبب استغراق المؤثمر في مسا 
يعتبرونها ثانوية واهماله للاهداف الوطنية الارحب . وتجاوب الاشقاء الذين کان 
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تعتمد على تأبيد شباب الخريجين مع هذا الاتجاه الا ان اللجنة الجديدة ظلت 

علي ا موقف القديم . اذ انه » بالرغم من مشاركة الاشقاء فيها ء الا ان الغلبة كانت 
لابكار الخريجين الذين يفضلون السير بحذر. وهكذا سادت سياسة الاعتدال التي 
تقضي بان يقتصر نشاط المؤتمر علي رعاية مصالح الفریجین فحسب . 
للجنة الخمسة عشر لعام ۱۹٢۲‏ ء فلاول مرة يشكل شباب الخريجين اغلبية واضحة في 
اللجنة » حيث لم يفز من ابكار الخريجين الا ثلاثة هم اسماعيل الازهري وأبراهيم 
احمد وعبد الله الفاضل وحصلت جمعیتا ابو روف والفجر علي كل المقاعد المتبقية . 
ومن اسباب هذا التحول المخاوف التي اثارها فوز التحالف الثلاثي في الانتخابات 
السابقة . ومن بينها الخوف من تكرار تجرية الصراع ا مھدوي ۔ ا میرغني والذي كان 
يحدث في انتخابات نادي الخريجين . 

تحالفت جمعیتا الفجر وابى روف لاستعادة الخط الوطني غير الطائفي الذي 
الهمهما فكرة المؤتمر وشرعتا في تجنید الخريجين الذين تثق في وقوفهم ضد فكرة 
التحالف الثلابي طوال عام ۱۹۱ ٠‏ ویسیب هذه الحملة وحملة الاشقاء المشابهة 
ارتفعت عضوية الؤتمر رت کبیرا .وکان معظم المجندين الجدد من شباب الخریجین 
الذين يرغبون في تطبيق سياسات اكثر راديكالية ء وهكذا خلقت جمعيتا ابو روف 
والفجر القوة 17 التي قادت لعزل كل من التحالف وابكار الخريجين من قيادة 
المؤتمر . 

وبدافع ابداء الاحترام لاحد کبار ابكار الخریجین خصص مقعد الرئیس لابراهیم 
سو یو ورب ا ایو جليا ان ابكار الخريجين قد 
فقدوا مقدرة توجيه المؤتمر والسيطرة عليه ٠‏ وتحولت هذه القدرة الان الي الشیاں 
الحديث ولاسيما اعضاء جماعتي الفجر وابو روف الذين ولد المؤتمر من ثنایا قناعاتهم 
الوطنية . 

ساعدت ظروف داخلية وخارجية علي تسهيل صياغة برنامج وطني اكثر وضوحا 
للمزتمر » فقد اختفي التھدید الايطالي للسودان بعد هزيمة القوات الايطالية في معركة 
كرن في مارس ۱۹١۱‏ , وتحول الد ضد الانيا في شمال افريقيا بعد انتصار 
موننقمري علي روميل في معركة العلمين في يوليو ۱۹۶۱ > وقد لعبت قوة دفاع 
السودان دورا کییرا في مسرحي المعركتين اكسبها نقة البريطانيين » وتفاعل المثقفون 
بصدور ميثاق الاطلنطي ورأوا فيه تبشیرا بمسلك افضل تجاه الشعوں المستعمرة . 
وهكذا بدا ان الوقت ملائم لان يتقدم ا مؤتمر ببعض الطالب الوطنية . 

استهلت لجنة 1147 الدور السياسي الذي كانت تطمح في لعبه بارسال برقیة الي 
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الحاكم العام البريطاني في يناير 1147 ء وبعد ان اشارت فيه لانتصارات الحلفاء فی 
الحرب (التي شاركت فيها القوات الامبريالية والسودانية) عبرت (عن امل اعضاء 
المؤتمر في الاعتراف بحقوق السودانيين وشعوب الامة العربية بعد النصر النهائي) . 

اما المبادرة السياسية الرئيسية التي قامت بها اللجنة الجديدة»فقد تمشت فى 
ارسال مذكرة للحاكم العام تطالب بحق تقرير المصير للسودانيين » وكان من بين 
المطالب التي تضمنتها المذكرة ما يلي : 

(۱) تصدر الحكومتان البريطانية والصرية ۰ في اول فرصة ممكنة» اعلانا يمنح 
السودان بحدوده الجغرافية الحالية حق تقرير المصير بعد الحرب مباشرة ۰ وان يحاط 
هذا الحق بضمانات لحرية التعبیر الكاملة ولحق السودانيين في ابرام اتفاقية خاصة 
مع فصر ٠‏ 


(۲) تكوين مجلس نيابي للسودانیین يجيز الميزانية ويصدر القوانين . 

كانت سلطات الاحتلال نفسها في ذلك الوقت تدرس الوسائل التي يمكن من خلالها 
اشراك السودانين بصورة أكبر في الحكم.ورغم ذلك قويلت المذكرة بعنف ٠‏ فلم يكن 
مقبولا لدي السلطات ان يلعب مؤتمر الخريجين دورا سياسيا فباشرا وينصب نفسه 
متحدثا باسم الشعب السوداني . غير ان التعنيف الاول اعقبته محادثات: خاصة 
(شبيهة بتلك المحادثات التي خلقت الانقسامات في اوساط الخریجین في عام ۱۹۳۱) 
بين السكرتير الاداري وبعض اعضاء لجنة الخمسة عشر , وخلال هذه الحادثات عبر 
عازمة علي العمل بالتدريج علي تحقيق غالبية المطالب التي تقدم بها الخريجون .. 

تسبب رد فعل الحكومة علي المذكرة في مأزق واجه لجنة الخمسة عشر > فهي امام 
واحد من خيارين اما ان تقبل التعهدات الشخصية التي عبر عنها السكرتير الاداري 
(وتتعاون مع الحكومة للتعجيل بالتنفيذ) او تتبع سياسة مواجهة تستهدف ارغام 
ابراهیم احمد وجماعة الفجرء الذين يشكلون غالبية اللجنة خط الاعتدال وابدوا 
الاستعداد لمواصلة الاتصالات بالحكومةءبينما اتخذ اسماعیل الازھری, مدعوما داخل 
داخل المؤتمر ‏ وفازت جماعة المواجهة (ازهري والاشقاء وابوروف) فوزا ساحقا .. 

استعاد ازهري مقعد الرئاسة » واستقال من انتخب من المعتدلين علي قلتهم وحل 
مكانهم انصار المواجهة .. 
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ادي كل ذلك الي اعادة صياغة التحالفات . فقد استفاد كل من ابراهيم احمد 
وأسيفاعتل الازهري فيما مضي من تأنيد السیذ عبدالرحمن المهدي واصبح على السيد 
الان ان يختار واحدا منهما وهو اختيار سيكون له اعظم الاثر علي التوازن السياسي 
داخل موتمر الخريجين ؛ واثيت الخیار الثالث - وهو مساندتهما معا ‏ والذى جريه 
لس -۰ ۹۰ رز ام و۳ سید کھا ان 
کانت تقتضی اختیارا حاسما . 

وبسبب انزعاجه من تصاعد نبرة التطرف في قيادة المؤتمر اختار السيد عبد 
الرحمن في النهاية ان يمنح تأییده الكامل لابراهيم احمد والمعتدلين ٠‏ واصدر امرہ 
لعبد الله الفاضل ‏ ابن اخيه ‏ وبقية بطانة المهدي»الذين احتفظوا بتحالفهم مع الاشقاء 
في دیسمبر ۲ بالانسحاب من ذلك التحالف .. 

دفع انقطاع شعرة معاوية بين بطانة المهدي والاشقاء الاخيرين للبحث عن مصادر 
تآبید جديدة . وكان لابد لهم للاحتفاظ بمواقعهم في مواجهة جهة المعركة المستعرة مع 
المعتدلين من ان یجدوا حلفاء جدد .. 

وبدلا من ان بیحنوا عن التاديد بيد في اوساط الشعب السوداني ء الامر الذي كان 
سيكسبهم المعركة في المدي الطویل » وان كان سيفقدهم 72 المؤتمر علي الدي 
EE‏ ان یبحثرا عن التایید في اوساط ال مؤسسة السودانية 4 ووجدرا عند 

لسيد علي اليرغني كل الاستعداد ليكون حليفهم الجدید»یل ان مبادرة صياغة الحلف 
با کت الميرغني نقسه .. 

كان السيد علي اليرغني منزعجا لتزايد نفوذ وطموحات السید عبد الرحمن الهدي 
رمن دعم الحكومة لهذه الطموحات.وكان مصمما علي اضعاف موقف منافسه في 
اوساط المثقفين » وجاعته الفرصة بعد القطيعة التي حدثت بين دعاة المواجهة وبطانه 
المهدى.وبالرغم من انه كان شخصيا يفضل ابراهيم احمد علي الازهري الا انه قرر ان 
منح دعمه لدعاة المواجهة ء ومن خلال احمد السید الفيل ومحمد نور الدين اتصل اولا 
بجماعه ابو روف التي لم ترحب بالتعاون معه حتي لاتضر بموقفها المناهض للطانفیه 

اثر ذلك اتصل اليرغني بالاشقاء الذين رحبوا بالتأیید العروض . ومن ناحية اخري 

ساعدت سياسة المواجهة ضد السلطات البريطانية الاشقاء علي الحصول علي التأنيد 
بن مصدر آخر وهو مصر . 

كانت الحكومة المصرية الحريصة علي استثمار. المشاعر المعادية للبريطانيين في 
لسودان بفرض تدعيم اهدافهاء قد وجدت حليفا جاهزا. ٠‏ وفي عام ۱۹٤١١‏ قام اسماعیل الازھری 
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بزيارة استطلاعية لمصر عقد خلالها محادثات مع عدد من مسئولي الاحزاب والحكومة 
ويبدو أن دعما مالیا من مصر للاشقاء بدا في التدفق بعد هذه الزيارة. ولكن الثمرة 
الاهم لهذه الزيارة كانت الدعاية التي بدأت اجهزة الاعلام المصرية تحيط بها افكار 
ونشاطات الاشقاء . 

كان نبني شعار (وحدة وادي النيل) الذي ظهر في ۰ء معيرا عن الرغبة في 
تقرير المصير تحت التاج المصريءنتاجا طبيعيا للعلاقات التي اعقبت زيارة وو 
کان تبنی شعار الوحدة في احدی مستوياته تكتيكيا ٠‏ يفترض ان الحصول علي تابید 
الشرك الاصفر ۂ فی الحكم الثنائي یمکن ان یساعد علي ازاله الشریك الاکبر وبمجرد 
المصول عي حق تقرير الصير فاه يمكن رفش دعاری مصز على السودان 

وی مستوی آخر فان الشعار لس وترا حساسا نش فى آن مصر قطب وطني 
يمكن ان تتجمع العارضة للوجود. البريطاني حوله ويمكن له أن يتواعم مع سودان 

1 کان الجانب التكتيكي غالیا علي تفکیر الاشقاء الا ان جماعات اخري کان 
الاتحاد بالنسبة لها بمثابة العقيدة والایدیولوجية , فقد كان العمق القرمي العربي 

موجودا في تفکیر جماعة ابو روف منذ العشرینات . ۱ 

قد يبدو التحلیل الذي طرحناه هنا لانقسامات الخريجين في الفترة مابین ۱۹۳۸ و 
زا مفصلا اكثر مما ينبني ٠‏ غير ان ا الى یہ سس جج ا کا 
۱۹:۳ ۹ الى ۱۹21۹ ٠‏ وحددت طبيعة الاحزاب السياسية التي حاربت من اجل وہ 
البلاد وحصلت عليه وطبيعة الانظمة السياسية التي اعقبت الاستقلال . 

فيتهارة عام ۴۲ كانت شخصیات الاحزاب السياسية التي ستصعل الي السرح 
قد تحددت › كما ولا الداعمة بی من شخصیات المؤسسة 
الوسسة 5 ۰ PY‏ من ان ن الثلاقات ىن دين رمور ٠‏ الؤسسة وزعماء الاحزاب 
كانت نتوتر احیانا» لاسيما بين الاشقاء والختميةءالا ان الاعتماد المتيادل كان يعيدها 
ابعضهماالبيض سرب 
السودانية في الفترة ما بين 1947 و ۱۹۰۸١‏ و ا مو ات 
مع هذا الطرف او ذاك من طرفي الحكم الثنائي 

وكما ذكرنا من قبل فقد بنك قوى لواجه؟ علاقة تعاون مع مصر وتبنت سياسة 
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تفضل الوحدة (کیقما تم تعريفها) معها واطلق علیهم لفظ الاتحادیین»پینه احتفظ 
السودان واعتيروا المجالس النيابية التي کونتھا حكومة لک الثنائي قنوات مناسبة 
يجري الضغط من خلالها من اجل تقرير المصير .. 
ادت حالة الاستقطاب و ٠‏ في وجهات النظر داخل مؤتمر الخريجين في ات 
بطانة الهدي تمكن المعتدلون من السيطرة علي لجنة ا عشر في عا ۱۹۶ 
وتولی الرئاسة ابراهیم احمد 
غير ان موقف المعتدلين کان ضعيفاء فلم يكن لدیهم التأیید الكافي في الجلس 
الستیني,وکانوا بالتالي عاجزين عن تغيير سياسة المؤتمر تجاه الجلس الاستشاري 
لشمال السودان الذي تم تشكيله حديثا وظلت سياسة المؤتمر هي المقاطعة . 
رفي انتخايات عام ٹڈ س و الواجهه ۳ ی في کل من 
وفی کل الاعوام التالية من عمر سم (حني ۳ ۲) احتفظ الاشقاء باغلبیه 
مريحة في لحل الستيني ولجنا ایت عشر وظل الازهري رب طوال شذه و 
وسرعان ما اصبح قوة سياسية لا يستهان بها من خلال الدعم الصري ومساندة 
السيد علي الميرغني ومن خلال تجنيد اعضاء جدد من شبكة الختمية ومن مؤتمر 
الخریجین ٠‏ وسأعدت- تبرعات التجار الختمية علي نقود به قاعدته المالية وکان شعارہ 
(اقامة حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد هع مصر وبحت التاج الصری) . 
ومن الاحزاب وت الاخري ٦‏ حزب کت والذي یا تشنمي 0 بعض 
الهيمنة e‏ علي السودان وانما سم لکل من البلدين لد بالسيادة والحقوق 
المتساوبة . 
وبالرغم من ان اعضاء الحزب تريوا في احضان عوائل ختمية الا انهم تبنوا خطا 
متشددا في معاداة الطائفية ء وقد منع اتجاه الحزب الصفوي العلوي استقطاب اي 
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اما حرب الاحرار فقد کان بنادي باتحاد کونفدرالي مع مصر › وقل حدث فيه 
انقسام في العام ٦‏ وتحولت ولامات (الاحراد الانفصاليين) الي 7 
الاتحاديين) نشیم غاليية قادة هذا الجناح فيما بعد لكر الشيوعي السوداني . 

وفي عام 7٦‏ تم تكوين حزب وحدة وادي النيل ٠‏ بقدادة الدرديري أحمد 
اسماعیل وكان ينادي بالوحدة الشاملة مع مصر . 

وفي العام ۱۹۰۲ اندمجت کل الاحزاب الاتحادية في حزب واحد هو (الحزب 
الوطني الاتحادي) . 

اما في المعسكر الاسنقلالي والذی برفع شعار (السودان للسودانیین) فقد برز 
حزب واحد حد في الرحلة ما قبل ۱۹0۰ ء فلقد بدأت الخطوات التي افتهت بتكوين حزب 
الامة بتسجیل (نادی القومیین) في العام ۱۹٢١‏ وکان القومیون من اعضاء مجموعة 
الفجر بقبادة احمد بوسف اا ومحمل أحمد محجوب > وكان برنامجهم بدعو 
بریطانیا ومصر الي تحدید فترة انتقالية لتقرير الصیر تسلم السلطة خلالها تدریجیا 
من سلطات الاحتلال سس .وفي العام :۱۹ وحن کونت بطانه الهدی حرب 
سواہ ہے و ی و دی و و 
ومحمد ا ا احمد ومحمد الخليفة قرف و کاو رس 
واحمد يوسف هاشم .. 


نشأة الحركة الراديكالية ه55١1‏ - ۱۹۵۱ 


كما ذكرنا سابقا فقد كان طابع الحركة الوطنية السودانية في منتصف الاربعينات 
هو الانقسام وكانت الاحزاب السياسية الرئيسية علي صلة وثيقة مع اقطاب المؤسسة 
السودانية ومع طرف او آخر من طرفي الحكم الثنائي ٠‏ وقد صيفت اهداف هذه 
الاحزاب ہما لا يتناقض ومصالع المؤسسة »ركان همها الاساسي هو مستقبل السودان 
السياسي ‏ الاستقلال او الاتحاد ‏ اكثر مما اهتمت بالتغيير الاجتماعي او الاقتصادي 
٠‏ وكانت سياساتها التي وضعتها في الحقول الاقتصادية والاجتماعية تتحدث بصورة 
عامة عن التطور والرفاهية مما يؤكد ان هدفها الرئيسي كان تقويض البشيات 
السياسية للحكم الثنائي والاحتفاظ بنفس البنيات الاقتصادية والاجتماعية . 
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وقد ادي احجام الاحزاب السیاسیه الرئيسية او عجزها عن وضع تصور لتغدير 
جذري خارج اطار الحقل اتا سي الي سی لظهور حركة ا جديدة 
اهملتها الاحزاب الاخری .. 

وبالنظر الي حالة الفقر التي كان عليها غالبية السکان:والتوزیم غير العادل للثروة 
النفوذ الاجتماعي.کان لابد من ان تكون هناك قطاعات من الشعب تجتذيها مثل هذه 
البرامج.وبالرغم من ان فقراء الريف ويعض فقراء الحضر لم يكونوا على درجة من 
الوعي السیا سي تژهلهم للتجارب همع دعوه التغسر الاجتماعي والاقتصادي الا ان 
الحركة الوا الرادیکالیه قد وجدت التجاوب عند بعض الطبقات الوسیطة وفي 
اوساط العمال . 

ادي ظهور منظمات تدافع عن مصالح بعض القطاعات: کالعمال والطلاب والنساء 
الخ الي تسهيل مهمة الحركة الراديكالية في طرح برامجها , فكما ذكرنا من قبل فقد 
نشأت علاقة دعم متبادل بين هذه المنظمات والمجموعات رب شر بعض الاحيان 
كان الرادیکالیون سيدا في انشاء المنظمات بالرغم من ان عضوية هذه المنظمات كانت 
(كاثوليكية في السياسة) الا ان الهم المشترك تجاه القضايا الاقتصادا رالاجتماعية 
الف بينهما في المسيرة نحو هدف مشترك » واصبح بامكان المجموعات الراديكالية عن 
طريق هذه المنظمات لعب دور سياسي متميز لا تؤهله لها عضويتها المحدودة . 

كان اهم المجموعات الراديكالية التي ظهرت في ذلك الوقت الحركة السودانية 
للتحرر الوطني ) حستو) ٠‏ والتي أصيحت فیما نان الحزب الشيوعى ي السوداني . وقد 
ساعدت علي انشائها دائرتان منفصلتان مں الشيوعيين السودائيين .. 

تشکلت الدائرة الاو ۰ طلاب سودانيين في القاهرة كانوا اعضاء پالحرکة 
اله التخور ّ۳ حدتو) , ا سر هذه الدائرة في عام ١‏ في اصدار 
الداء ترة الثانبة فقد داخل السودان عن طريق الاتصال بين شيوعيين ا 
يخدمون في السودان كجنود أو موظفين وبين الطلاب والخريجين السودانيين » وقد 
برزت (حستو) للوجود عملیا في مطلع عام 17 . 

یمکن نقسیم تطور الحركة من ۱۹:۹ الي ١51‏ الي ثلاث مراحل » المرحلة الاولي 
من ٦٤‏ الي ۷ء والثانیة من ٤١‏ الي 1۹4۹ والثالثة من ٤۹‏ الي 1 . 

فمند ذ مولدها وحتي یولیو ۱۹۶۷ کان يتزعمها عل الوهاب زین آلعابدین في منصب 
السكرتير التنظيمي » ٠‏ وتحت قيادته باشرت الحركة نشاطها في سرية بالغة » وكانت 
تخفي وجودها لیس عن سلطات الاحتلال وحدها وانما ايضا عن الاحزاب والحركات 
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الوطنية الاخري ٠‏ ويبدو ان هدفها الاساسي خلال هذه الفترة كان يتمثل في الحاق 
تانير راديكالي بحزب الاشقاء » وقد ادي التركيز على هذا الجانب وحده الى انقلاب 
الحركة علي عبد الوهاب واتهامه بانه (شيوعي ملكي) لاسيما بعد موافقته علي تقرير 
المصير تحت التاج المصريء واعقبه في قيادة الحركة عرض عبد الرازق . 
" وخلال الفترة من بولیو 1441 وحتى مطلع 1445 انتهجت الحركة خطا اكثر 
انفتاحا ء فبدلا من ان تسعي لاحداث التغيير داخل حركة الاشقاء اتجهت الحركة 
مباشرة للشعب وبدأت في نشر الايديولوجية الماركسية وتجنيد الاعضاءءلاسیما ذ 
اوساط الطلبة والعمال ء وبذل اهتمام كبير في اوساط النظمات القطاعية وكان من بين 
من اسسوا هيئة شئون العمال في ۱۹۶۳ والاتحاد النسائي في ۱۹٤١‏ ء اعضاء 
بارزون في الحركة حصلوا علي مواقم قيادية في المنظمتين . 

وفي عام ۱۹١۷‏ اسست الحركة واجهة لها في اوساط الشباب باسم (مؤتمر 
الشباب) وفي ذات العام فاز اعضاء الحركة بقيادة اتحاد طلاب الكلية الجامعية .. 

وبحصولها علي سند طلابي قوي ومقدرتها علي تعبئة الرأي العام في مناطق 
الحضر اصبح بمقدور (حستو) لعب دور مهم في حملة مقاطعة المجلس التشريعي في 
عامي ٤١‏ ۱۹۲۸ والتي شملت مظاهرات نظمتها الاحزاب الاتحادية وساعدت حستو 
علي انجاحها واکسابھا طابعا عنیفا . 

كان موقف (حستو) تجاه الاشقاء خلال هذه الفترة ذا وجهين ؛ فهي من ناحية 
كانت تنظر بازدراء لدفاع الاتحاديين عن مصالح (البرجوازية المصرية) وتقارنه بحماية 
حزب الامة للمصالح البريطانية ومن ناحية اخري تعتبر خط الواجهه الذي ينتهجه 
الاتحاديون ضد البريطانيين مكملا لدورها ء ويمكن في هذا الاطار ان يكون التعاون 
ناا مشرا . 

كان عوض عبد الرازق يتبع خطا منشفیا ازاء قضية الثورة السودانية ء ويؤمن بان 
قيادة الثورة الدیمقراطیه من مسئولية الاحزاب البرجوازية وان دور الحزب الاشتراكي 
يجئ بعد ذلك » وعلیه نأت الحركة عن سياسة الاشقاء الاتحادية وحددت سیاستها في 
(تحریر السودان واقامة نظام ديمقراطي) .. 

وفي مطلع ۱۹۲۹ اطيح بعوض عبد الرازق وحل محله في القيادة عبد الخالق 
محجوب والذي احتفظ بالقيادة حتي يوم اعدامه في العام ۱۹۷۱ . 
- وقد اشارت عدة منشورات شيوعية صدرت بعد ذلك لاسیاب ایعاد عوض عبد 
الرازق واتهمته بمحاولة فرض آرائه الشخصية علي الحركة و (مغازلة) الاحزاب 
البرجوازية ء ولاشك ان طبيعة ومدی تعاونه مع الاشقاء كان السبب في هذا الاتهام , 

-۹۷ 


وقد حاول عوض عبد الرازق وبعض اعوانه في اکتوبر ۱۹۱۱ خلال مؤتمر الحركة ان 
يستعيد القيادة واتهم عبد الخالق بمحاولة (القفز فوق الراحل) مؤكدا ان السودان 
اج الي الود ار یتایب روا قل أن يكين بوسه دخول 

وانیزم عوض عبد الزازق وانصاره وانشقوا عن الد لمن الک 
الديمقراطية السودانية) التي سرعان ما تشرذمت وقضت نحیها.ونحت القيادة الجديدة 
وسر وو 1343 و1141 نظمت الحركة حملة مکثفة لتعدئة العمال والفلاحين 
والطلبة في المعركة ضد الاستعمار ٠‏ وہالرغم من ان الحركة كانت مستعدة للتعاون مع 
الاحزاب الاتحادية في بعض الاحوال الني تكون فيها اغراض التعاون محددة الا ان 
الاتجاه العام داخلها كان ناقدا اللحركة الاتحادية ومسا اناك شخصية حستو 
السنقله . 

وفي العام ۱٩۵۲‏ اسست الحركة واجهة لها اسمها (الجبهة العادية للاستعمار) 

والسودان علي اعتاب الاستقلال کان السرح السياسي تحت سيطرة الاحزاب ذات 
الصلة بمصالع المؤسسة السودانية الا ان الوطنیین الرادیکالیین کانوا قد اصاہوا قدرا 
من النفوذ في بعض القطاعات . 

ولابد من الاشارة الي ان التمييز. بين الوطنية المرتبطة بالمؤسسة والوطنية 
الراديكالية لم يكن دائما بهذا القدر من القطع والوضوح ۰ فغالبية الاحزاب 0 
كانت في داخلها تیارات رادیکالیة وکان من بين اعضانها من بژمنون بان التحرير لا 
ينتهي بتقويض المؤسسة الحاكمة فقط وانما بالبناء الاقتصادي والاجتماعي وکانوا علي 
صلة بالنقانات والاتحادات المهندة وكانت حركة الشیاں التابعة اه علي سبیل 
المثال من الحركات الراديكالية. وفي الواقع فان العركة اتصلت بين الطرفين داخل حركة 
الاشقاء وتحولت الي داخل الحزب الوطني الاتحادي . 


ظلت القوي ا محركة للحركة الوملنية السودانية وهي تخطو نحو الاستقلال علي نفس 

القوالب التي كانت عليها في مطلع الاربعينات ء فحزب الامة يضغط نحو الاستقلال 

وعلي استعداد لتحقیق هذه الغاية للتعاون مع حكومة الاحتلال » والاتحادیون يضغطون 

- علي الاقل حتي العام 4 للاتحاد مع مصر » والراديكاليون في الخلفية وقد ادى 

حماس حزب الامة الزائد للاستقلال المبكر الي ابتعاد بعض زعماء القبائل ءالذین 

لايدينون له بالولاء الديني عن السيد عبد الرحمن ا مھدی وقد تجمع هؤلاء وضموا اليهم 
-۱۹۸ 


بعض الثقفین وكونوا (الحزب الاشتراكي الجمهوري) ویبدو ان ذلك كان بتشجيع من 
بعض السئولینالبریطانیین . 
الوطنية التعددة وبين طرفي سلطات الاحتلال في السودان في مواقع اخري وستمر 
علیها في هذا القام مرورا عابرا . 

ان وتيرة التقدم نحو نقریر المصير قد حكمتها رغبه کل من طرفي الاحتلال بالزايدة 
علي الطرف الاخرء الي جانب التطورات داخل السودان فتشکیل الجلس الاستشاری 
لشمال السودان )۱۹٣۸ - ١547(‏ والمجلس الاستشاري )١907-1444(‏ كان يعبر 
عن رغبة البريطانيين في الاحتفاظ بعنصر المبادأة . 

كما ان الضغوط التي مارستها مصر بنقل قضية السودان الي الامم المتحدة ء 
0 موضوع الوجود البريطاني في قناة السويس بموضوع السودان 3 تقض 
۱ 

وعندما اطیح با ملکیة في مصر في یولیو ۱۹۰۲ واعلنت الحكومة الصرية الجديدة 
استعدادها لقبول اختیار آلسودان بين الاستقلال والاتحاد »اصبح الطریق ممهدا 
للاتفاق . 

وقد ادت المحادثات بين الاحزاب السودانية الرئيسية والحكومة المصرية الي الاتفاق 
في ۲ فبرایر وجرت الانتخابات لاول بران وا في نوفمیر ودیسمبر من نقس 
العام حصل فيها الحزب الوطني الاتحادي علي اغلبية کبیرۃ واصبح اسماعيل 
الازهری رئيسا للوزراء في يناير ۱۹٥١‏ . 

وکان چلیا 5 في مطلع 1100 ان الازهری ووزراءه ٭ يعتزمون قدادة السودان نحو 
E‏ نحو الاتحاد مع مصر » ء واذ) وضعنا هي الاعتیار الاسیاب التکتیکیه 
التي دز دفعت مجموعات المواجهة لتبني شعار روخ وادي اف فان الامر لایبدو مثيرا 
کس له . 


-۹۸- 


الفصل السادس 


عوامل التأثير في الحركة السياسية 
فى مرحلة مابعد الاستقلال ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۹ 


نمیر التاريخ السياسي للفترة ماںن ۱۹۵۱ و ۱۹۱۹ بخاصية مركزية مفادها ان 

السلطة والنفوذ السياسي ظلت بايدى المجموعات التي استفادت من عملية توزيع 
الموارد التي جرت ايان الحكم الثنائي . وکما فو متوقع فان الذین رسموا سیاسه 
الحكومة لم يكونوا حريصين علي احداث اصلاح راديكالي جذري علي بنیان البلاد 
الاقتصادی ي والاجتماعي . وهكذا استمر عدم التوازن وعدم المساواة الذي كان سائدا 
ايان الحکم الثناني » > بین مختلف الناطق والجموعات الاجتماعبه فیها ٠‏ بل انه اصیع 
اکثر وضوحا . ولیس معني ذلك ان رجال السياسة کانوا يجهلون حقيقة عدم التوازن , 
وضرورة اتباع سیاسات تعالج هذا الظل , لان اغلب برامج الاحزاب خلال الخمسينات 
والستینات تعهدت بتحقیق التنمية في المديريات الاقل نمو ٠‏ وبتحسين الاوضاع 
المعيشية للفئات الاقل حظا في المجتمع > غير ان الدولة ظلت تفتقر للاینامیکیه المطلوية 
لتحویل البرا مج الي حقائق . 

فالاحزاب السياسية ادركت السلطة واحتفظت بها بفضل التحالفات التي عقد 
مع ارکان ورموز ز المؤوسسة التقلیدیه الذين بوسعهم عن طریق العصیبه القبلية أو الولاء 
الطائفي او النفوذ الاقتصادی كسب اصوات الجماهیر وليس عن طريق البرامج 
الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية . 

ان الديناميكية السياسية خلال هذه الفترة تعتمد بالاساس على هذه الحقدقة فالذين 
حکموا السودان طوال هذه الحقبة سعوا لتطوير المجتمع في اطار الپیاکل الاقتصادية 
سی و و من فترة الحكم الثنائي مع تعدیلات طفيفة غير ان ن مشاکل 

عمدقة عميقة الجذور اطلت برأسها بفعل الخلل الدائم والكبير في میزان النمو . 

فالحركات السياسية التي تستند سے قاعدة من المحرومين ار المحرومة مناطقهم 
ازدادت قوة واصبحت تشكل تھدیدا لا ستقرار نظام الحكم او على الاقل لقدرة المؤسسة 
التقليدية والطبقة البرجوازیة علي لعب الدور القیادی . 

لوم 


والنقابات والنظمات الهنبة والاحزاب الاقليمية , وحرکات الفضانات اانا التشكل 
جزء من رد الفعل علي النظام الذي عمق وركز ازمة عدم التوازن الاقليمي والاجتماعي. 
وبمرور السنوات وبقاء الازمة بلا حل زادت حدہ و التهديد لنظام الحكم الذي تسیطر عليه 
المؤسسة التقليدية » وافرز ثلاثة انماط من ردود الفعل في النوائر الحاكمة ؛ ء تمثل الاول 
في الیعض الذي کان واثقا من انه بالامكان احتوا ء التهديد دون احداث تدر بذکر في 
النظام ' وقد سعى مزدء لصياغة التشريعات التي تحد من | النشاط الر 1ھ ۱ 
تكون مراکز الثقل هي مناطق النفوذ ا ٠‏ كما حدث في قانون 3 : 
۸ . 

اما رد الفعل الثاني فقد تمثل عند البعض الذي فضل الاعتماد علي المؤسسة 
العسكرية سواء كان 1 كأداة تستخدم ضد المجموعات الاقليمية التي تھدد وحدة 
البلاد (لاسيما في جنوب السودان) او كقوة بديلة للحكومة المدنية دون أن تكون شبيهة 
بحركة الضباط الاحرار في مصر عبد الناصر ٠‏ فكبار ضباط الجیش سیسعون 
للمحافظة علي البنيان الاقتصادي والاجتماعي القائم لا الي تغييره . 

اما الثالث فيتمثل في اولئك الذين يضيقون ذرعا بعزوف المؤسسة التقليدية عن 
احداث اي قدر معقول من التفییر ويعملون من اجل احداث التغيير المنشود والعدالة في 


التنمية الاجتماعية والاقليمية .كانت المجموعات السياسية التي تعبر عن هذا الرأي ترغب 
في أن تلعب الدولة دورا اكبر في ادارة الاقتصاد وتوزيع عائد الانتاج على الشعب ٠‏ وكانت 
تري ان فشل الدولة في معالجة مشاکل البلاد يعود لطبيعة المؤسسة التقليدية والني 
لابد من تقلیص هيمنتها علي الدولة . 


لعبت مثل هذه الاتجاهات الدور الرئد ئيسي في الخط الذي اتخذه الحزب الوطني 
الاتحادي في الفترة ماین 1501 - 8-2 ٠‏ وفي انقسام حزب الامة بعد 8 « 
والي التذمر الذي حدث في اوساط الحزب الاتحادي الديمقراطي خلال 
۸ حين اتخذت مجموعة من نواب الحزب بقيادة موسى المبارك 
ناقدا للقيادة . 

كانت العناصر المثقفة في الاحزاب هي التي اتخذت مثل هذه المواقف ووجدت 
السند عند القطاع التجاري من البرجوازية أكثر مما وجدته عند كبار ملاك المشاريع 

۲ ۰ ۳ سب 


الزراعية . غير انه لا ينبغي ان نبالغ في تقدير اثر هذه المجموعات علي النظام 
السياسي.فقد كانت اتجاهاتهم الاصلاحية تنمو اكثر عندما يكونون بعيدين عن الحكم 
۹ ام تنطلق من اعتبارات تكديكية اکثر مما تنطلق من التزام عميق بالجذور ۱ 
بل قي القدر الكبير 5 الحرية السياسية التي تمتم بها الواطنون ؛ وہالرغم من آن 
شده الحرية تمتعت يها ےت ےت نسبیا الا ان اجواء الحوار المكشوف 
والصریع التي سادت البرلان والصحافة ومؤسسات التعلیم العالي شجعت علي بلوغ 
درجة رفيعة من الحنكة والعقلانية والابدا ع الفکری لدي هذه الصفوع . 


فترة البرلان الاول ۱۹۵۲ - ۱۹۵۸ : 


تعیر نجریه ٤‏ الحزب الوطني الاتحادي من لحظة انتصاره الكبير في انتخایات ۱۹0۳ 
. (حیث حصل علسي مقعدا من مجموع مقاعد البرلان ال )٩۲‏ . وحني انقلاب ۱۹۵۸ 
عن طبيعة سيطرة الزسسة السودانية (لاسیما الزعیمین الدینین) علي السلطة 
یں مه الوقت . 

تم تكوين الحزب الوطني الاتحادي في العام ۱۹۰۱۲ ء وقد كان للحكومة المصرية 
فضل البادرة في تجميع الاحزاب الاتحادية العديدة في تنظيم واحد تحت رعاية السيد 
علي اليرغني » واصبح اسماعیل الازهري اول رئيس للحزب وضمت اجنته التنفيذية 
عناصر من كل الاحزاب المتحدة . 

ومنذ البداية تكون في الحزب جناح وطني راديكالي ينظر بريبة لروابطه مع رموز 
المؤسسة التقليدية ويتحفز لمنع هذه الرموز من السيطرة علي سياسة الحزب . وكان 
هذا الجناح يعتمد بشكل اساسي علي العناصر الشابة من الاشقاء الذين عملوا فی 
قيادة لجان الاحياء قبل عام ۱۹۵۲ ء وکانوا قد کونوا ۔ لفترة قصيرة خلال عام 0 
(مجلس الاشقاء الثوري) لمعارضة (العناصر الرجعية) .. التي احظت مناصب قیادیه 
في قيادة الحزب الجديدة وكان من أهدافهم الرئيسية اقصاء ميرعني حمره ة وخلف 
20 وكلاهما من بطانه ا علي ا ميرغني ا ا سد 
55 ۳ء اسماعیل الازهري > کرئیس وزراء الحکومة المتجانسة ات و تولت 
مقاليد الامور في يناير 6 قدرا کبیرا من حربه المناورة . 

ولا كان من بين اسباب النجاح الكبير للحزب. الوطني الاتحادي في الانتخايات 
الشخصية الجذاية (كاريزماتية) لاسماعيل الازهري وللقدرة التنظيمية لحلفائه الاشقاء 


تا ید 


فقد بدا أن للرئیس الجديد قاعدة صلبة تسمع له باتباغ سياساته الخاصة بغض النظر 
عن رغبات راعي الحزب الزعيم الديني .. 


کھت الاتجاه مقاومة متصلة من السيد علي الميرغني الذي شرع في السعي 
بدي ولي اش الین لا لی اتف مت لام ۰ لیرسما اسس الحفاظ 
علي نفوذهما السياسي والبلاد تخطو نحو الاستقلال . 

ویبدو ان تلان تطو ات اقنعت السب علي مور بالتهديد الذي پواجه نفوده 
حكومة الازهري عي اعتبار فشلهم في المسئولية الجماعیة لجلس الوزراء وهم میرغنی 
حمزة وخلف الله خالد واحمد جلي .. 

وبالرغم من ان الازھري حصل علي موافقة الميرغني قبل فصل الوزراء » الا ان 
القرار في حد ذاته كان يوضع تصميم الازهري هري على الاحتفاظ بسلطته من غير شريك 

اما RY‏ سو سر ہب ہے ع و ون 
ا ميرغني ۷ ب as‏ قضية مستقيل ا (الاستقلال أو 
الاتحاد مع فصر) في استفتاء شعبي > واصر الازهري علي ان تلك مسئولية البرلان 
وحدہ ؛ ویبدو ان الخلاف حول ها هد ۵ او ی مرارات شدنده ریما ۶۸ اتید 
الصرية . 

وابتداء من مطلع اكتوير 1100 بدا اليرغني بتحرك لاسقاط الازهری ٠‏ ووقعت 
حادثة اخيرة زادت من اقناع السيد بضرورة ازاحة رئيس الوزراء حين شرع الاخير 
في فتح قنوات اتصال بالمقربين من السيد عبد الرحمن ليضمن اسقاط فكرة الاستفتاء 
الشعبي نهائيا .. 

عندما علم السيد علي الميرغني بھذہ الاتصالات نظم علي الفور اجتماعا بالسيد 
عيد الرحمن ن المهدي لاول مرة منذ عشرين عاما » وقد أدي التفاهم الذي 00 
السیدین في اجتماعهما في العاشر من اکتوپر ۱۹0۵ الي تمهيد الطريق لجهد مشتر 
یستهدف اقصاء الازهري NLT‏ ماسو 1100 نا 

e 


التصویت ۳4 ا العامة ! وكان من المتوقع ان تسقط کی الازهري ویشکل 
ميرغني حمزة حكومة ائتلاف تضم الختمية وحزب الامة . 

غير ان السيدين لم نقدرا مزاج الرأی العام حق قدره. فقد اندلعت الظاهرات 
المؤيدة للازهری, وحين عاد مجلس النواب ب للانعقاد في ۱۵ نوفمبر فاز الازهري بالاغلبية 
واصبح علي معارضيه ان ينتظروا تطورا جديدا لازاحته . 

اتبع السید هلي اليرغني آمنتراتیجیة جديدة حین دعا لتشکیل (حكومة قومية) لإنها 
علي اقل نقدیر يمكن ان تكبح من حرية الازهری وربما ساعدت على اختیار رئيس 
وزراء جدید . 

وعلي الفور ابد السيد عبد الرحمن ا مهدي وحزب الامة شعار الحكومة القومیه . 
ولكن موقف الازهري كان من القوة بحيث مكنه من قيادة السفينة حتي يوم اعلان 
استقلال السودان في ٢‏ دسمير والذي اصبح نافذا من مطلع ۱۹۵۱ ء الا ان قواہ 
انهارت بنهاية يناير.فعجز عن مقاومة فكرة الحكومة القومية » ویبدو ان بعض وزرائه 
من الختمية ء بايعاز من السيد علي اليرغني, قد عبروا له صراحة عن تأبيدهم للفكرة 
الجديدة وكان في طليعة هؤلاء الشیخ على عبد عبد الرحمن . وفي الثاني من فبراير ۱۹۵۱ 
شكل الازھري حكومة قومية ضمت عناصر من كل الاحزاب الرئيسية .. 

غير ان تشكيلة الحكومة القومية لم تمنح الازهري الا مهلة قصيرة الاجل.ففي مایو 
من ذلك العام تم تشكيل حزب سياسي جديد هو (حزب الشعب الديمقر اطي) واجتذب 
الحزب الجديد الذي حصل علي مباركة السيد علي اليرغني,ثلاث مجموعات , كانت قد 
انسلخت لسبب او لاخر عن الحزب الوطني الاتحادي.وهي مجموعة ميرغني حمزة 
(الجمهوريون المستقلون) ومجموعة محمد نور الدين (الاتحاديون) ومجموعة علي 
عبدا لرحمن . 
للاستقالة ا لت کی د ل کی 
وطوال العامين»اللذين تبقيا من الفترة البرانیة الاولى ظل الحزب الوطني الاتحادي 
یعیدا عن السلطة . 

وبالرغم من هذه المواجهة مع السيد على الميرغني فلا ينبغي أن نذهب الي ان 
الازهري ورفاقه قد اتخنوا موقفا مناهضا للمؤسسة التقليدية ‏ بالرغم من موقفهم 
تجاہ ركن هام منها . فمما تجدر الاشارة اليه ان عددا من زعماء القبائل البارزين 
التفوا حول الازهري ومنهم محمد احمد ابو سن ءناظر الشكريةءوابراهيم فرحءناظر 


--۵ و -- 


الجعليين» ومحمد صديق طلحةء ناظر البطاحين. وقد تبع ذلك مواقف شبيهة من كثير من 
الطرق الصوفية الصغيرة ومن بعض خلفاء الختمية بل ان السيد حسن اليرغني - 
اخ السید علي ۔ نای بنفسه عن عمه . ومن موقعه في العارضة اتخذ الحزب ور وا 
الاتحادي خطا اكثر رادیکالیة من ذي قبل » وبدأ في الترکیز علي طبيعة الحزب 
(الوطنية العلمانية) وكان من بين الشعارات التي رفعها خلال انتخابات ۱۹۰۸ شعار 
(لاقداسة في السياسة) ۰ وبني الحزب علاقات امتن مع النقابات والتكوينات المهنية 
وا مجموعات الراديكالية التي كانت في مواجهة مع حكومة السيدين الائتلافية . 

وفي اکتوبر ۱۹۰۸ تم و جبهة وطنية ضمت (الحزب الشيوعي السوداني ؛ 
اتحاد نقابات العمال , اتحاد المزارعين ٠‏ اتحادات الطلاب والحزب الفيدرالي "الجنوبی" 
والحزب الوطني الاتحادی) ٠‏ ودعا میتاق الجیپه الي الغاء القوانين المقيدة لحریات 
ورفض ا لعونة الامريكية وتاکید التزام السودان بالحیاد الايجابي في سیاسته 
الخارجية وتطبيع العلاقات مع مصر وصیاغة دسنور قومي ديمقراطي , كما عدر 
الحزب الاتحادي عن تابیدہ لاضراب اتحاد نقابات عمال السودان في ۲١‏ اکتوبر 
۱۹9۸ والذي تم تنفیذہ استنکارا لرفض الحكومة الاعتراف بالاتحاد . 


(ب) انتخابات ۱۹۰۸ وتعدیل القانون : 


بعد حصولها على السلطة شرعت الحكومة الائتلافية في اتخاذ الخطوات التي من 
شاتھا ان تضمن لها الحافظة علي موقفها فشرعت في تعدیل قانون ولوائح الانتخابات 
بحيث تحصل القطاعات المحافظة والتقليدية من الجتمع علي اکبر قدر معکن من 
التمٹیل » وهكذا خصصت دوائر انتخابية اكثر مواقع النفوذ القبلي والدیني » وبالرغم 
من ان بعض الخطوات التي اتبعت کان القصد منها الکسب السياسي قريب المدى الا 
)١(‏ الغاء شرط الالام بالقراعة والكتابة الناخبین في دوائر مجلس الشيوخ بحيث 
(1) المرونة في المواد المتعلقة بالحصول علي الجنسية السودانية بحيث يمكن ان 
يقترع اولك الذين سبق ان ابعدوا بسبب هذا الشرط . وقد كان اکثر من .70 من 
الاشخاص الذين حصلوا علي الجنسية قبيل انتخابات ۱۹۸۰ وعددهم 1147 (بموجب 
قانون الجنسية لعام ۱۹۰۷) من قبيلة الفلاتة الوافدة من غرب افريقيا والتي استمالها 
۳ انشاء مراکز اقتر قتراع ۔ : مناطق الرحل ازيادة نسبة التصويت في 


اوساط القبائل المتنقلة وراء المرعي 

غير ان ثمة اجراعات اخری ۰ وان كانت شرعية الا ان الغرض المباشر منها کان 
تغییر ميزان ن القوي البر مان ني ء حيث تم الغاء دوائر الخريجين الخمسة التي فاز بها في 
انتخایات ۱۹۰۱۳۴ أربعة من الحزب الوطني الاتحادي وواحد من الجبهة المعادية 
للاستعمار .. 

وكان الاعظم خطرا من ذلك اعادة رسم الدوائر الانتخابية والتي شملت زيادة عدد 
نوائر مجلس النواب من ۹۲ الي ۳ وکانت الزيادة الجديدة من تصیب مناطق الريف. 
وبالرغم من ان هذه الزيادة یمکن ان تبرر بحجة الساواة بين الوحدات السکانية في 
الدوائر الختلفه لان دوائر المضر في انتخایات ۳ كانت تضم ۰ Tyas‏ مواطن 
بينما ضمت ىوائر الریف ۱۲۰ ألفا ء الا ان الزیادات الرئیسیة في عند الدوائر تمت 
في المديريات التي تستطر عليها حزبا الامة والشعب الديمقراطي ٠‏ والجدول التالي 
چ ا 


لاز اي ی لغری مجو الاد 


المصدر : لجنة انتخابات السودان , التقریر الختامي لانتخابات ۱۹۵۳ (المطبعة الحكومية » الخرطوم ۱۹۰۱) ص ۲۷ 


~e للا‎ 


وقد اتخذت خطوات اخري غير شرعية لتقوية نفوذ الحاكمين ولاسیما في مجال 
تقسيم الدوائر الانتخابية والاشر اف علي الانتخابات .. 

١‏ وبالرغه من ان انتصار تحالف الامة - حزب الشعب في انتخابات ۱۹۵۸ لم يكن 
كله نتيجة لسالة الدوائر الا ان جانبا مهما من النجاح برجم لهذه السالة . , وکما هو 
موضح في الجدول ادناه فقد حصل الحزب الوطني الاتحادي علي ۳۶۰ الف صوت 
(المدريات الشمالية) ولكنه لم يحصل الا علي اربعین مقعدا بست سود 

۰ الف صوتا ولكنه حصل علي ۲ مقعدا ٠‏ اما حزب الشعب الديمقراطي فقد 
حصل علي ۱۶۷ الف صوت و71 مقعدا . ويهذا الاسلوب امكن تقليص التهديد الذي 
یمه الحزب الوطني الاتحادي واتجاهه العلماني علي النفوذ السياسي للسیدین . 

(ج) الجنوب 

طوال الفثرة من ۱۹۵۲ وحتي ۸ انعکست عوامل التاثير علي تقریر المصير 
والاستقلال بصورة سلبية على جئوب السودان ؛ وقد انبثقت العوامل الرئيسية التي 
اسهمت في رسم الاحداث فيه من تخلفه الشديد واحساسه بالعزلة السياسية . 

فمع انعدام التنظیمات السياسية التي یمکن ان تعبر وتدافع عن آماله وتطلعاته کان 
من السهل ان تفوت اراء الجنوبیین علي الصفوة السباسية في الشمال او يتم تجاهلها 
عن عمد . 

لم تسفر انتخابات ۱۹۵۳ عن اي اسس یمکن ان تنهض علیها حركة سياسية تمثل 
الجنوب , فغالبية الساسة الجنوبیین الذين نجحوا 0 الانتخابات وصفوا انفسهم بانهم 
ينتمون للحزب الجنوبي.ولکن لم لم يكن لهذا الحرب تذ تنظيما ولا برنامجا ولا قيادة مقبولة ؛ 
كما أن طبيعة الولاءات السياسية المطاطة والهلامية للنواب الجنوبيين ادت الي تقلبهم 
بين الاحزاب الشمالية . 

كان النواب الجنوبيين خلال الرحلة النهرية التي جاءت بهم من الجنوب للشمال قد 
اتخنوا قرارا بان يؤسسوا (الحزب الليبرالي) ولكن كما يقول الباحث هاول : (لم يكن 
الحزب الليبرالي اكثر من رقم برلائي وكان باستمرار عرضة للانقسامات والصراعات 
حول السياسة والقیادة) وبالرغم من أن خمسة نواں ترشحوا للانتخابات تحت شعار 
الحزب الوطني الاتحادي الا ان ذلك لم نمثل التزاما طوبل الدي بذلك الحزب ۰ وكانت 
(المساعدات) التي يقدمها الساسة الشماليون لزملائهم الجنوبیین لدي وصولهم 
الخر لوم هي العنصر الحاسم في كسب اصواتهم وولاءاتهم . 

ظلت مصالع الجنوب , السياسية . قبل وبعد الاستقلال تحتل المرتبة الثانية , من 
هموم صفوة الشمال السياسية . فلم يحدث ان وجهت الدعوة لجنوبي واحد للمشاركة 

و وت 


بج ۳ فا 


۲/٦ الجدول‎ 


زيادة عدد الدوائر الانتخابية في ا مدیریات الشمالية بین انتخابات ۱۹۰۳ و ۱۹۰۸ 


حزب الشعب الديمقراطي 

حزب الشعب الديمقراطي / الامة 
الامه 

الاهة ‏ الوطني الاتحادی 

الوطني الاتحادي ۔ الامة 

الوطني الاتحادي 


الصدر : الارقام مآخوذة من الفاتع عبد الله عبد السلام 
"حزب الامة ۱۹۱۹/۶0" رسالة ماجستير غير منشورة 
جامعة الخرطوم ۱۹۷۹ء 


Yo 


الجدول ۲/۱ 
عدد الاصوات والقاعد في انتخابات ۸ لجلس النواب (الشمال فقط) 


۱ ت 
رٹ 


الوطني الاتحادي | الشعب الديمقراطي 


بالالف 


ثر الخرطوم 


الامة اي مرشحین في دوائر 


٭ يسبب تحالفه مع حزب الشعب الديمقراطي لم يقدم حزب 
الصدر : تجمیم المؤلف من احصاث ات اجنة انتخابات السودان تقریر انتخابات ۱۹۰۸ 
المطبعة الحكومية و الخرطوم » ۱۹۰۸ 


في ا مباحثات التي اجرتها الاحزاب الشمالية مع الحكومة المصرية قبيل اتفاقية ۱۹۰۳ 
الانجلو مصرية ٠‏ وظل الجنوبیون علي الهامش خلال الحوار حول ترتيبات الاستقلال 
خلال عام ۱۹۰۰ء الا حينما يتطلب الامر الحصول علي اصواتهم في البرلان . 

وعدم الاهتمام هذا من الاحزاب الشمالية الكبري نحو جنوب السودان كانت تحركه 
مصالع سياسية قريبة المدى وكانت له آثار مدمرة , فقد بذل الساسة الشمالیون 
الوعود خلال انتخابات ۱٩۵۲‏ التي لم تكن لها ادني علاقة بما يعتزمون فعلا تنفيذه او 
ما يستطيعون تنفيذه ‏ فقد نص البرنامج الانتخابي للحزب الوطني الاتحادي علي 
سبيل المثال على : 

(ان الجنوبيين لن يجدوا الاولوية في الجنوب فحسب › بل انهم سيجدون مجالات 
واسعة للخدمة في الشمال ولا سيما في الوظائف القيادية للحكومة المركزية) . 

وبالرغم من ذلك فان لجنة السودنة عملت فقط في اطار لوائح الخدمة المدنية 
واجرت التعيينات علي اساس الاسبقية والخبرة والمؤهلات. وبدلا من ان يجد الجنوبيون 
الاسبقية في الجنوب وحسب او يجدوا لهم مواقع في الحكومة المركزية فانهم خرجوا 
من السودنة صفر الايادي وحصل الشماليون علي غالبية وظائف البريطانيين الراحلين. 

ادت خيبة الامل في الوعود البنولة » والرفض للتجاهل الستمر لمصالح الجنوب 
السياسية والاستعداء الذي حركته تصرفات موظفين شماليين اتسموا بعدم الحساسية 
وقلة التجرية الي خلق حالة من التذمر في جنوب السودان خلال عامي 6 - 1400 « 
كما ان وجود الکنائس التبشيرية المسيحية وتدخل الحكومة الصریة (التي كانت 
الزیت علي النار .. 

وفي آغسطس ۱۹۰۰ تمردت الفرقة الاستوائية في قوة دفاع السودان وفي 
الاضطرابات التي اعقبت ذلك قتل نحو ۲٦٢‏ شمالیا وه ۷ جنوبیا .. 

وطوال الفترة من يوم الاستقلال وحتي الانقلاب علي التجربة البرلانية الاولي كان 
الساسة الشمالیون والجنوبیون ینظرون لقضية الجنوپ من منظورین مختلفين اشد 
الاختلاف.وبینما یرد كلا الجانبین جذور المشكلة الي التباین الثقافي واللغوي والايني 
بين الشمال والجنوب » ويؤمنان بان سیاسات الحکم الثنائي عمقت هذه الاختلافات »وان 
لم تكن قد خلقتها ء الا ان النتائج التي یستخرجونها من هذه الحقائق كانت تختلف 
فقد كانت الاحزاب الشمالية تسعي لازالة آثار سیاسات الحکم الثنائي بالفاء 
القيادة الجنوبية لقوة دفاع السودان وبانتهاج التعریب في السياسة التعليمية في 
الجنوب واخضاع مدارس التبشیر السيحي لسيطرة الحكومة وتشجیم الاتصال بين 

-۲۱۱- 


الشماليين والجنوييين , غير ان هذه الخطوات اهملت الاش السلبي الذي يمكن ان 
تفرزہ في اوساط السكان الذين يسود اوساطهم الشك تجاه الشمال .. 

ومن ناحية اخري كانت صفوة الجنوب السياسية تسعى لتبني اطار دستوري يحمي 
مصالع الجنوب الخاصة , وسار هذا المسعي في طريق ا مطالیة بتدابیر اوران 8 
کر رت ا ی E‏ 
دیسمبر ٠٠١١‏ ان تعطي الجمعية التنسيسية الاعتبار اللازم نطاب اب اجب 
بحكومة فدرالية لمديريات الجنوب الثلاث . 

وحین نظرت اللجنة الاستورية ا لنبثقة من الجمعية والتي ضمت ۳) عضوا من 
ينهم ثا جنوي فقط في هذه التوصية ورفضت المک اي اصييت اس 
الجنوبية بمرارة شديدة ‏ وهكذا افرزت انتخابات ۱۹۰۸ (الكتلة الفدرالية) المتشددة . 

نظام عبود ۱۹۰۸ - ۱۹16 


(أ) استيلاء العسكر علي السلطة : 


كان انقلاب ۱۷ نوفمبر العسكري اشبه بعملية تسليم المدنيين السلطة بمبادرة من 
رئيس الوزراء حينذاك عبد الله خليل منه بالاستيلاء علي السلطة عسكريا . 

کی ا يدض رہن الفريق ابراهيم 
حيث قال الفريق عبود : 

(قبل عشرة 1اوس ۳۳ البرلان زارني عبد اله خليل وعبر لي عن ری بان 
نعیشھا الاالجيش . وبعد ايام قليلة بعث الي برسالة مماظة بواسطة زین العابدین صالع 

وی ابد وا یود در رای شید سیت 
الصفر ستكون قبل افتتاح البرلان فقال لي : اعانكم الله . 

لم اطلب منه اي اوامر مكتوبة لانه ليس من عادتنا في الجيش ان نفعل ذلك » 
فاوامر عبد الله خلیل صادرة من رئيس لمرؤوس وقد قبلتها ونفنتها علي هذا الاساس . 
ان عبدالله خليل هو مهندس الانقلاب ور روم ہا و سو ا 

كان عبد الله خليل يأمل ان يؤدي التدخل العسكري ل نائه في الخكومة › ٠‏ فقد 
كانت حكومة انتلاف الامة وهزب الشعب ب الديمقراطي ند تتداعي نتيجة نتيجة الخلافات داخلها 
حول المعونة الامريكية » حيث كان حزب الامة يفضل قبولها وحزب الشعب الديمقراطي 
برفض ٠‏ وقد بدأت بالفعل مفاوضات لتشكيل لتشكيل ائتلاف جديدهففي القاهرة عقد اجتماع 


۷۷: 


بين الازهري والشيخ على عبد الرحمن طرحت فيه فكرة الائتلاف بین الحزب الوطني 
الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي. وفي نفس الوقت كانت تجري مفاوضات بين حزب 
الامة والوطني الاتحادي في اتجاه الائتلاف . ولو تم تحقيق اي من الائتلافين فان عبد 
الله خليل لابد ان يفقد منصبه كرئيس للوزراء . 

وفي عشية ١١‏ نوفمير تم الاتفاق بين حزب الامة والحزب الوطني الاتحادي على 
تشكيل حكومة ائتلاف تعلن عند افتتاح البرلان في اليوم التالي ٠‏ وهو اليوم الذي 

فيه الجيش على السلطة ۱ 

ويتضح الدور الذي كان يرسمه عبد الله خليل للعسكريين في ملاحظات ابداها 
لبعض اصدقائه حيث قال : (لن‌یتفیر شئ ء فان السياسات ستكون كما هي , 
وستسمعون من خلال المذياع غدا تشكيل حكومة جديدة ستضم ثمانية وزراء من حزب 
الامة وربما اربعة من الحزب الوطني الاتحادي وواحد او اثنين من حزب الشعب 
الديمقراطي) .. 

وربما كانت هذه هي فعلا فكرة جنرالات الجيش عندما استولوا علي السلطة , ولكن 
وفي ۱۹ نوفمير قرروا ان يكون للجيش دور اکبر في العملية السياسية ٠‏ فاعلن عن 
تشكيل (المجلس الاعلي للقوات المسلحة) من ثلائة عشر من كبار ضباط الجیش ٠‏ ويدأ 
المجلس في ترشيع الوزراء حيث اسندت سبع حقائب وزارية لكبار الضباط . 

كان خطاب الفريق عبود للامة فجر السابع عشر من نوفمير موجها نحو ازال 
الخاوف التي انتابت المؤسسة التفليدية نتيجة ضعف الحكومة البرلمانية ني مواجهة 
الحركة الراديكالية التي ازدادت قرة , والاضطرابات التي احدثتها النقابات والحالة 
الاقتصادية المتردية . وقد اكد الفريق عبود للشعب السوداني بان النظام الجدید 
(سيعيد النظام بعد الفوضى) ٠‏ زأعلن حل جميع الا< تل وق اله 
والواکب والمظاهرات في جميع انحاء البلاد وامر بوقف اصدار الصحف لحين اشعار 

وطوال الست اعوام من عمر الانقلاب وجد الضباط الذين استولوا على السلطة 
تأييدا نشطا من قطاعات هامة في المؤسسة السودانية شكل القاعدة الاجتماعية للنظام 
كان التنافس داخل المؤسسة حاد! بشكل قد یدفع - في حالة اقامة النظام علاقات 
حميمة مع أحد اطرافها ۔ الاطراف الاخري للمعارضة ٠‏ ويتضح ذلك جليا في موقف 
قيادة المهدويين . فبعد يومين من الانقلاب أصدر السيد عبد الرحمن المهدي بيانا اید 
فيه بشدة حركة , الجیش ٠‏ ومن الملفت للنظر ان ماورد في البيان كان مماثلا لبيان 
الفریق عبودء حيث قال السيد : (يؤسفني ان اقول ان السياسيين الذين قادرا الاحزاب 

رک 


و وی : ولم تنجع اي من الحكومات الاربع التي تعاقبت علي 
سی الحكم واصیب الشعب السوداني بالاحباط > وهاهو يوم الخلاص , فقد هب 
۳ را بمقالید ہہ وج بالتردد والفوضي والفساد بالعیثٹ 
في هه ار ٠‏ ولقد من الله علينا برجل يقود الحكومة بالحق والصرامة , فایشروا 
بهذه الثورة المباركة واذھبوا الي اعمالکم بهدوء وثقة لتابید رجال الثورة) .. 
يوضع حماس السید عبد الرحمن المهدي الميكر الروابط الوشقة نيقة التي كانت تریط 
بين النظام الجديد ودوائر المهدي . فقد سبق ان تمت مناقشة التدخل العسكري في 
اجتماع ضم الصديق المهدي (نجل السيد عبد الرحمن) والفريق عبود فی سبتمبر 
٠ ۱۹0۸‏ والانقلاب نفسه كان مهندسه رئيس الوزراء عبد الله خليل ؛ وتم تعيين اثنين 
من اعضاء حزب الامة البارزين في مجلس الوزراء الجديد » وكان معروفا ان رجل 
النظام القوي اللواء احمد عبد الوهاب» من کبار مؤیدی حزب الامة » وهناك احتمال أن . 
يكون عبد الله خليل قد المح للسيد عبد الرحمن بان النظام الجديد سينعم عليه بمنصب 
الرئيس مدي الحياة ء كما ان سير النظام الجديد على نھچ حزب الامة يتضح بجلاء في 
قراره بقیول المعونة الامريكية .. 
ورغم ذلك فانه واعتبارا من مارس ۱۹۱۹ بدأت المؤّسسة المهدية في اتخاذ موقف 
ناقد من النظام » وقد جاء ذلك بعد التفييرات التي حدثت في قيادة النظام . 
فقد قام ضابطان من عضوية المجلس الاعلي للقوات المسلحة همأ الامیرلای عبد 
الرحیم شنان, قاند النطقه الشمالنه والاميرلاي محي الدین احمد عبد اللہ قائد المنطقة 
الشرقیه» بتحريك قوانهما : نحو الخرطوم والطالیه باعادة تشکیل الجلس . وکان من 
العروف ان للاميرلاي شنان علاقات بحزب الشعب الديمقراطي وللاميراي محي الدين 
سس بالحزب الوطني الاتحادي , وكان سدو أن هدفهما الرئيسي مواجهه صعود 
لم اللو احمد عبد بد الوهاب داي سو التي تلت ذلك : 7 تشکیل الجلس 
وی قد فصلا من المجلس في مایو ۱۹۵۹ء حين حاولا اقصا 20 آخر قريب 
الصلة بحزب الامة هو اللواء حسن بشير نصر من ال مجلس الاعلي الا ان فقد احمد 
عيد الوهاب ی العلاات بن ری ترا یں 
ادت هذه التضیرات الي وضع الاساس للسيد الصديق المهدي الذي خلف والدہ في 
قيادة الانصار اثر وفاته في ۱۹۰۸ لاتخاذ موقف المعارضةء وثمة مبادی سياسية 
ساعدت علي تبني هذا الموقف , فالسيد الصديق المهدي بالرغم من انه لم بعارض 
استیلاء مور ت علي السلطة !+ انه كان يرى ان ا يكون دور العسكربين محدودا 
ومرتيطا د بفترة زمئية قصيرة . ومن هذا المنطلق شارك السيد الصدیق فی تأسنس 
05 


الجبهة الوطنية في عام .111 والتي ضمت عددا من السياسيين الملتزمين باستعادة 
النظام المدني ..وفي مذكرة رفعتھا الجبهة للحكومة في نوفمبر .197 طالبت بعودة 

وبرحيل الصديق المهدي المفاجئ في ۱٩۱۱‏ اتخذت قيادة الهدية موقفا مهادنا ازاء 
النظام » وفي اول خطاب له بعد تنصيبه اماما للانصار اعلن الهادي المهدي عن هذا 
الموقف الجديد .. 


جدول ٦/؛‏ 


النتيجة الاجمالية لانتخابات ۱۹۰۸ مجلس النواب والشيوخ” 


الامة 
الوطن الاتحادي 


الشعب الدیمقراطي 


المصدر : 82601010 K.‏ ۲۔ السياسة في السودان منذ الاستقلال ‏ بالانجليزية. 


بداية عهد النظام الي المشاركة النشطة في مؤسساته . كان موقف السيد علي المير غني 
الاول اقل حماسا من موقف السيد عبد الرحمن. ورغم ان هذا قد يكون مردہ عزوف 
السيد علي عن التعبير المباشر عن آرائه الا ان الشك في أن يكون النظام الجديد 
امتدادا عسكريا لحزب الامة قد يكون السبب الاساسي في أنكماش الختمية ٠‏ وقد قال 
السيد علي اليرغني في رسالته للشعب السوداني في أعقاب استيلاء الجیش على 

(لقد سمعنا بان الجيش السوداني قد تولى مقاليد الحكم في البلاد ء ونامل ان 
تؤدي نوايا ومجهودات الجيش الي نشر الامن والاستقرار في ربوع البلاد والطمأنينة 

۳ ۵ 


في اوساط الشعب ونسال الله ان يؤدي مأحدث الي الخير والنجاح وان يلهم الذين 
تحملوا المسئولية الي السداد) . 
وبابعاد اللواء احمد عبد الوهاب من المجلس الاعلي آقتر ب الحتمية أكثر من النظام 
فبعد ابعادہ انتهج النظام سياسة خارجية عير ۸1 في تمنين العلاقات مع 
مصر عبد الناصر ووقع في ۱۹۰۹ اتفاقية مياة النيل واصبح تأیید الختمية ضروريا 
للغاية لیقاء النظام وصموده امام محاولات انهامه بعد م الشرعية > وعندما تقدمت 
الجیهة الوطنية بمذکرتها في ۰ مطالية بعودة الک اطدني قدم الختمية 'عريضة 
کرام الواطنین" التي اعلنت تابید النظام السکری ۰ ومن بان الذين وقعوا العريضة 
کبار قادة حزب الشعب الديمقراطي ومن بینهم الشیخ على عبد الرحمن ومحمد نور 
الدين.وقد لعب کلاهما دورا هامأ في المؤسسات التي خلقها النظام فی عام ۲ . 


التمثيل المدني : 


في اغسطس ۱۹۰۹ شكل الفريق عبود لجنة برئاسة رئيس القضاء محمد محمد احمد ابو 
نات لرفع توصيات حول "افضل السبل لمشاركة الشعب في الحکومة كخطوة اولي 
وبعد ثلاثة اشهر اوصت اللجنة بانشاء نظام علي ثلاثة مستويات تنتخب من خلاله 
مجالس محلدة ۂ- في المديريات انتخابا مباشرا و کل مجلس کی ات 
ا مركزي ضا للاربعة وخمسين مندوبا ثمانية عشر عضوا يختارهم الرئيس ويكون 
الوزراء اعضاء في المجلس بحكم مناصبهم وتكون مهمة المجلس الاساسية هي 
التشريع وصياغة الدستور . 

لم ير هذا التنظیم النور سو سد ۲۳ حين اجريت انتخایات للمجالس المحلية 
وافتتح الجلس المركزي في نوفمبر من ذلك العام . كان دور المجلس المركزي السياسي 
غير بارز بحكم طبيعة التمثيل حيث ظلت الاحزاب محلولة وجرت الانتخابات علي 
اساس شخصي ء وقد جا ء غالبية من تم انتخابهم من المؤسسة التقليدية (زعماء قبائل 
وزعماء دينيين وكبار التجار والمهنيين والاداريين) وجاء تمثيل هذه الشرائع اكثر مما 
كان عليه في برلاني ۵۳ و۱۹۰۸ كما يوضح الجدول التالي : 

وا جس 


الجدول 05/1 
الخلفية الاجتماعیة المهنية لاعضاء الجلس المركزي ۱۹۱۳ 


الوظيفة ‏ الخلفیة الاجتماعية 


المصدر : حسان سعد الدين 
المجلس المركزي في فترة عبود ۰ ة قسم العلوم السیاسیه » > جامعة الخرطوم غير منشور 


وقد جاء غاليية المزارعين وصغار موظفي الخدمة المدنية»الذين اکتسیوا عضوبة 
المجلس من المديريات الجنوبية ء وضمت قائمة الستة ممثلين مدیریة الخرطوم ثلاثة من 
كبار التجار واثنين من كبار موظفي الحكومة ومهني واحد , اما قائمة كسلا فقد ضمت 
ثلاثة من زعماء القبائل واثنين من كبار موظفي الحكومة وزعيما دينيا واحدا. والجدير 
بالذكر ان جميع زعماء القبائل والزعماء الدينيين يمتلكون مشاريع زراعية كبيرة .. 


۲ | 
رد‎ ٠ 


تصاعدت حدة التوتر في الجنوب في ظل نظام عبود وادت الي اندلاع العمل المسلح 
في ۳ ء ویمکن شرح التفاعلات الاقيقة التي ادت للنزا ع الاهلي بكل بساطة ۱ 

بحلول عام ۱۹۰۱۸ اصبح الاقتناغ بان الحکم الفدرالي هو وحده الذي یمکن ان 
يحمي مصالح الجنوب وا لحور الذي تدور حوله صفوة الجنوب السياسية ء وقد ادي 
استلام السکر للسلطة الي اطفاء جذوة الامل هذه » وجات خطب الحکام العسكريين 
الذين عینوا لادارة المديريات في الجنوب لتلغي اي امل في تنازلات سياسية » وانتشرت 
في اوساط الجنوبيين قناعة مفادها ان الانقلاب العسكري 'مؤامرة شمالیه استهدفت 
انقاذ الاحزاب الشمالية من وضع سا سيضطرون فيه الي قبول المطالب الجنوبية . 
وكانت هذه القناعة خاطئة بالرغم من حقيقة ان ممثلي الجنوب في برلمان ۱۹۰۸ کانوا 

INS 


اكثر تماسكا وتصعمماء في الوقت الذي نصعصعت فده الاحزاب الشمالیه» 'الامر الذى 
كان سيسهل انتزا ع الجنوبيين لتنازلات معتبرة . 

كان رد فعل النظام العسكري علي مطالب الجنوبيين هو تكثيف المحاولات لازالة 
خصوصية الجنوب المتمئلة في اللفة والثقافة والدين ٠‏ وعندما لقدت فذہ المحاولات 
المعارضة في الجنوب د تم استعمال القوة لانتزا ع الاذعان وفرض النظام والقانون .. 

ادي استعمال 3 الجيش والشرطة القوة في قمع التذمر الي هروب اعداد كبيرة 
من الواطنن الجنوبيين آلدنیین من سطوة الحكومةءاما بالهروب الي المنفي او دخول 
الفایه . 

كان غالبية الذين اخناروا النفي.في المرحلة الاولي ٠‏ من خريجي الدارس الثانوية 
او العليا وممن كانت لهم وظائف ادارية او تعليمية ٠‏ وقد شکل هولاء عصب القیادة 
الجنوبية السیاسىة في ا منفي واسسوا (الاتحاد الوطني للمراکز القفوله في السودان 
الافريقي) في ۰ فبرایر ۱۹٦۹۲‏ . 

SUDAN AFRICAN CLOSED DISTRICTS NATIONAL UNION (SACDNU) 

وقد تغیر اسم التنظيم في فی ابريل ۱۹٦۳‏ الي (الاتحاد الوطني السوداني الافریقي ۔ 
سانو) SUDAN AFRICA NATIONAÎ 1 UNION (SANÛU)‏ 

وکان ن هدف التنظيم السياسي هو "الاستقلال عن السودان" وكان غالبية الذين لجنوا 
للغابة من الطيقات الاقل تعلیما » من طلاب المدارس الثانویه الذين هجروا التعلیم او 
حدروأ علي التخلي عنه ومن صفار الوظفین حملة الشهادات التومسطه او الاولیه . 

وكان من بين الذين لجنوا للغابة واصبح لهم تأثير خطير ضباط صف في الجيش 
ورجال شرطة وسجون وقد انضموا الي فلول الفرقة الاستوائية التي تمردت في 1100 
وشکلوا عصابات مسلحة تحت اسم "انبانیا" . 

وفي الخرطوم نمت منظمه سرية ت للمثقفين الجنوبيين طفت الي السطح بعد اکتوبر 
۶ باسم جبهه ٤‏ الجنوب . 

وبالرغم من ان النظام السکری اعد احتمالات التنمية الاقتصادية في الجنوب الا 
أن الجوهر الاساسي لسیاسه الحكومة کان التعریں والتیشیر الاسلامي »> حيث انشئت 
مدارس القران في انحاء متفرقة من الجنوب وأقيمت معاهد اسلامية متوسطة في ست 
من مدن الجنوب وانشی معهد اسلامي ثانوي فی جويا .. 

رفي عام ۱۹۱۰ تقرر ان یکون يوم العطلة الرسمي في الجنوب یوم الجمعه بدلا من 
وم الاحد ٠‏ وأصبحت اللفة العريدة هي لغة التعليم في المدارس المتوسطة › > وقي ۱۹۹۲ 


ےر کو و زا ره الداغلية ۳ !! للجمعیات التیشیری» وقالت انه اصیح واضحا ان 
د درخت 


النظمات التبشيرية قد وجهت مجھوداتھا الداخلية والخارجية ضد الحكومة الوطنية 
ممأ يستلزم تنظيم عملها بحيث يقتصر علي النشاط الديني فقط » وفي فبرایر ۱۹۱۶ 
طرد القساوسة المسيحيون من السودان وكان عددهم ۲۲۵ قسا . 

غير انه لا ينبغي ان نفسر السياسة التي اتبعها النظام السکری بانها كانت 

تستهدف المسيحية او انها كانت طائشة . فقد كان الحكام العسكريون يعتقدون انهم 
وحم او ۳ الانقسامية لسیاسة المکہ الثناني ٠‏ غير ان الاسلوب 
الخالي من الحساسية الذي اتبعوه نحو تنفیذ اهدافهم. ٠‏ والعنف الذي ووجه به التذمر 
الشعبي في الجنوب »ادي الي تزايد الوعي الجنوبي بالسيطرة الشمالية . 

بدأت صفوة الجنوب السياسية في وو من السودان في عام ۱۹۱۰ ء وخلال 
عامي 1١١‏ و ۱۲ جرت مظاهرات في مدارس الجنوب قمعت بشدة بواسطة الجيش › 
وفي الخمسة اشهر الاخيرة من عام ۱۹۱۲ بدا نشاط الانيانيا. وفي مطلم ۱۹۱۶ دخل 
السودان اتون الحرب الاهلنه . 


۱۹٦۹ - ۱۹۱6 المرحلة البرلمانية الثانية‎ )٤( 
صعود الحكومة الانتقالية‎ 


خلال الفترة القصيرة من اكتوبر ۱۹۱۶ الي فبرایر ۱۹۹۰ كان يبدو ان نفوذ 
سس التليدية السیطرۃ علي النظام السياسي في السودان قد اصبع معرضا للتهديد ؛ فقد 
وكان للعناصر الموالية 7 القوي النفوز الاساسي في الحكومة الانتقالية التي تشكلت 
في الثلاثين من اكتوير ١4114‏ برئاسة سر الختم الخليفة .. 


وقد شهدت الشهور الاربعة بعد اکتوبر ۱۹٦١‏ حملة شعواء من المؤسسة التقلیدیة 
التي كانت تعمل من خلال الاحزاں السياسية القددمة ءلاستعادةۃ السيطرة على النظام 
السياسي. وفي اواخر فبراير ۱۹٦١‏ ارت الحكومة 0 الاستقالة . 
بان الضباط من الرتب الصغيرة والتوسطة ایک الاعتماد ا المجلس 
الاعلي للقوات المسلحة,كان التذمر الذي ظل ينمو عبر السنوات قد انفجر کرد فعل 
سرت ي یمارسه وی اس و للطلاب كان يستهدف مناقشة قضيه فصىه> 
۲۱۹۰ 


الجنود ولقي مصرعه في الحال واصيب آخر وتوفي في الیرم التالي في المستشفى . 

٠‏ علي الفور سارت مظاهرات عفوية قوامھا طلاب جامعة الخرطوم صبيحة ۲۲ اکتوبر 

نضم الیھا نحو ثلاثين الف مواطن » ووقعت حوادث عديدة خلال ۲۲ و ۲۳ اکتوبر 

7٦‏ خلالها المواطنون سيارات الشرطة. وفي الساعة الثانية بعد 5 الثالث 
والعشرين من اکتویر اعلنت الحکومه حظر التجول . ورعم أن المظاهرات قد اندلعت 
بصورة عفوية الا ان العمل المنظم لاسقاط الحكم العسكري تكثف في الثالث والعشرين 
من اكتوير. ٠‏ ففي ذلك اليوم رفع اساتذة جامعة الخرطوم مذكرة تطالب بالعودة للحكم 
المدني ورافقت المذكرة استقالة الاساتذة الجماعيه ٠‏ وانعقدت اجتماعات ممائلة في 
اوساط ا معلمين والاطباء والمحامين والقضاة وموظفي الخدمة المدنية ورفعت مذكرات 
شبيهة بمذكرة اسانذه الجامعة وادي التنسيق بين هذه الفئات الي تنظيم موكب ينطلق 
من امام دار القضائية باتجاه القصر الجمهورى حاملا المطلب بالعودة للحكم المدني . 
وحينما منعت قوات الشرطة الوکب من التحرك صاغت الجماعات التي نظمته دعوة 

مشتركة للاضراب العام . 

ادت طبيعة هذه الحركة الي نقل العمال والمزارعين الي مقدمة الجبهة المناهضة 
للحكم العسكري ففي الخامس والعشرين من اکتوبر اجتمع معشو العمال والمزارعین مع 
النقايات ايتا ال الاخري وشكلوا . جبهة الهيئات وبدأ الاضيراب العام في ٦‏ اکتوبر 
وكانت له نتائج مذهلة :وکنا قال روث فيرست في کناب فوهه الیندقیه : 

شل الاضراب المدن السودانية تماماء‌فتوقفت جميع الاتصالات السلكية واللاسلكية 
الداخلية وخلت الکاتب تماما من الموظفين وانقطع الجيش في الجنوب عن خطوط 
امداده وعمت المظاهرات جميع انحاء البلاد . كانت المدن جارج الخرطوم تتحرك بيطء 
اکثر ولکنها كانت تتحرك .. بورتسودان .. مدني .. الفاشر .. عطبرة .. وفي الجزيرة 
شارکت ستون منظمة في مؤتمر اتصل طيلة ایام الاضراب وحضره ثلاث آلاف مواطن 
نوقشت حلاله السیاسات المستقبلية للبلاد* 

وفي مساء الیوم الاول من الاضراب قاد الضباط الاحرار جنودهم واحاطوا القصر 
الجمهوري في حركة ضفط علي الجلس الاعلی للقوات السلحة لاقناعه بضعف موقفه . 

وفي صبيحة ۲۷ اکتوبر اعلن المجلس الاعلي عن حل نفسه وحل مجلس الوزراء 
وبقي الفريق عبود بصلاحيات تشريعية و تتقيليه سراف انار بجوي اا 

کان اقصاء المجلس الاعلي والذي نیعه اقصاء الفريق عبود في ۱ نوفمير» من فعل 
مجموعات لم تكن تعتمد في التایید الذي تلقاه علي المؤسسة التقليدية ؛ فبالرغم من ان 
أساتذة الجامعات والاطباء والمحامين والمهنين عموما الذين قادوا الحركة کانوا بتمتعون رت 

YY ےں‎ 


بوضع رفيع في المجتمع السوداني الا انهم لم يعتمدوا على الزعماء الدينيين او القبليين 
او كبار التجار وانما اتجھوا اتمه العمال والطيقات الوسطي وكان عدد من النشطین 
في المجموعات المهنية من انصار الحزب الشيوعي السوداني ٠‏ وتضمنت البرامج 
الاقتصادية والاجتماعية التي صاغتها جبهة 7 مطالب رادیکالیة مثل ا 
الدولة للتجارة الخارجية وتأمیم المصارف والشركات ومزارع القطن الخاصة .. 

ومن ناحية اخري انشات الاحراب القديمة منظمة تمثلها حیث التقت احزاب الامة 
والوطنی الاتحادی والشعب ابش وانضمت اليهم جبهة الميثاق الاسلامي 
(الاخوان , السلمون) في جبهة للاحزاب 

وفي الايام الاخدرة من اکتویر حرت مفاورضات بن جيهه جبهه الهدئات ود وجبهة الاحزاں 
لتحديد شكل الحكومة الانتقالة ٠‏ وقد انعکس الدور القیادی الذي لسته 7 5 الهیثات 
فی اسقاط الحكم العسكري على شكل الحكومة التي اعلنت ذ فى 5١‏ اکتوبر وضمت 
سبعة وزراء من جبهة الهینات من بینهم السکرثیر العام لاتحاد ات عمال السودان 
وسکرتیر اتحاد الزارعین كما ضمت اثنين من الجنوبیین ووزیرا واحدامن كل من احزاب 
الامة والوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي وجبهة الیثاق الاسلامي ےد 
الشيوعي السودانی » وبما ان وزراء جبهة الهيثات کانوا يميلون التحالف مع الوزير 
لشيو فقل 4 اتجافات مجلس الوزراء في عمومها راديكالية. .وفي الاشهر التي 
اعقبت تكوينها اتجهت الوزارة نحو التغيير الراديكالي فيما يتعلق بالسياسة الداخلية 
والخارجية حيث تم تكوين لجنة للنظر في جل الادارة الاهلية تدريجدا وشكلت محكمة 
للنظر في قضايا الثراء الحرام والفساد وتخريب الاقتصاد واتخذ قراريمنح المرأة حق 
التصوبت في الانتخابات القادمة . كما شكلت لجنة لتقديم مقترحات حول الاصلاح 
الزراعي ووضعت استراتیجیه اقتصادية لمساعدة الشركات السودانیه على استلام 
تجارة الصادر والوارد من الشركات الاجندية ء كما الفيت القوانين المقيدة للحريات لا 
سيما المتعلقة بالنقابات ؛ ووضعت الترتيبات لتنشيط التجارة مع اوروبا الشرقية واتبعت 
سياسة نشطة في دعم حركات التحرير في افريقيا والشرق الاوسط .. 

اثارت كثير من هذه القرارات قلق المؤسسة التقليدية . فقد كان هناك شك قوي في 
ان القصد من محكمة الثراء الحرام هو تطهیر الخدمة الدنية من العناصر البمينية 
ولیس فقط العناصر الفاسدة » غير ان ما اثار القلق اكثر هو اقتراح جبهه الهيئات 
بتخصیص ۵۰ من مقاعد الجمعیه التأسيسية المقبلة للعمال والزارعین . 

وقد اصبح جلیا ان جبهة الهیئات تبحث عن دور سياسي بعید الدي حين شرعت 
في تكوين فروع في مختلف انحاء البلاد وبات من الحتمل ان تخوض الجبهة 

-۲۲۱۹- 


الانتخابات القادمة » ركزت جبهة ااحزاب حملتها علي الدعوة لانتخابات مبكرة 
وشرعت في تعبئة جماهيرها. لسحب البساط من تحت اقدام < جبهة الهيئات.وفي ۱۸ 
فبراير قدم سر الختم الخليفة استقالة حكرمته وبع ستة ايام شكل حكومة جديدة 
صمت في عضوبتها وزراء حزب الامة والحزب الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي 
والشیوعي وجبهة ا ميثاق الاسلامي وجبهة الجنوب , ٠‏ وانقضت بذلك التجرمة الراديكالية . 

تمخضت انتخابات ايريل ۱۹٦١‏ والتي جر جرت في الشمال فقط نسبة اضطراب 
الاحوال الامنية في الجنوپ.عن فوز حزبي الامة والوطني الاتحادي بعدد وافر من 
المقاعد البرلمانية.وبالرغم من ان الوضع السياسي عاد للنمط الذي كان عليه فی ۱۹۰١‏ 
- ۸ الا ان بعض الفوارق تستحق الاهتمام . والجدولان ادناه قد بوضحا هذه 
الفوارق 


جدول ۱/۱ 
توزيع المقاعد في انتخابات ۱۹۱۵ 


الدوائر الجغرافية اثر الخريجين نأ تفر 


الوطني الاتحادي 0٤‏ 
جبهة الميثاق الاسلامي 

حزب الشعب الديمقراطي 
الشیوعیون ۱ 
المتعاطفون مع الشيوعيين 

الستقلون ومؤتمر البجة _ 
المجموع 


الصدر ]861101 .£ ۲۱۵۶ السياسة في السودان منذ الاستقلال . 
کا کان 


العزب 


جدول ۷/۱ 


عدد الاصوات 


الاتحاد الديمقرا ۷۲۳ ۹ ۱۹۹ 
الامة ‏ جناح الصادق ۸۲۸۱ ۲۳ ۸ 
الامة ‏ جناح الامام ۳۳۹۹۲ ۸ ۱۹ 
السنظون ۷۰۰۰۷ ۷۲ ۹ 
سار 1.14۲ ری 7 ۳۷ 
جبهة الميثاق الاسلامي foo‏ و ٦ ٦‏ 
الامة {TAA‏ ۲۳۸ 0 ۳۳ 
جبهة الجنوں ۲ ۲۹ 3 3 
الجبهة الاشتراكية ۲۸ 7 0 و 
الاشتراکیرن ۱۹۹۰ ۱۰۸ ۲ ۱۲ 
مؤتمر البجا ۲ 0 ۲۱ ,۱ 
الوطني الاتحادي ١.١4‏ .- ۳ ۳ 

لم يحددوا الهوية ATE‏ 0ك ۲ ۲ 
اتحاد الزارعن 1۱۲ و" ۸ ۸ 
القوي العاملة ه٦‏ ۸ء ۱ ۱ 

اتحاد جبال الوب ۳۱۳۷ یہت ۲ ۲ 

الیل .۳۷ 0 ,. 0 ۵ 

احرار ۸4 ۷ ۷ 

۱ ‪۱ ۱ ۷۲ ۱ 

اتحاد غرب السودان ۱1۹0 ۳ ۳ 

الشیوعیون ۱۱9۲ ۲ ۲ 

الجنوب الديمقراطي ٥‏ ۳ ۳ 

1 ٤ ۷۸ الوحدة‎ 

اتحاد العمال ۱ ۱ 

٤ 3 السلام‎ 

الایمقراطیون الاشتراکیون ۱ ۳ 

الاتحاد الديمقراطي وجناح الصادق ۱ ۱ 

مؤتمر القوى الحدية ۱ ۱ 

الوم . ۱۰1 
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عدل عدد الدوائر الني 
الرشحين | تم الترشيع فيها 


عدر المقاعد 


التي فاز بھا 


۱.۱ 
۳۹ 
۲٢ 
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نشطت الاحزاب الاقليمية فی شمال السودان في الفترة الیرمانیة الثانية وکان 
اقواها مؤتمر الیجا الذي فاز بعشرة مقاعد في انتحایات ۰ وبلاثة في انتخایات 
٠ ۸‏ وفي غرب السودان ن ايضا بدأت التعرة الاقليمية تقوى , كما ان الزيادة الكبيرة 
في الاصوات التي حصل عليها السنقلون والعدید من النظمات الصفيرة (اغلبها من 
الیسا ر) توضح ان قيضة الاحزاب السياسية القددمة قد بدأت ترتخي . غير ان العامل 
الاساسي الذي انفكس بقوة علي تشکیل الحكومات فيما دعل کان انقسام حرب الام“ 
وانشقاق جناح عصري بقيادة الصادق الهدي عن الجناح التقلیدی بقيادة الامام 
الهادي المهدي ٠‏ | 

كان هذا هو الاطار الذي شهد تعاقب عدد من الحكومات في الفترة ماين 1916 - 
۱۹ء ففي الفترة ماه ٥‏ ویونیو ۱۹۱١‏ ترأس محمد أحمد محجوب حكومة 
تحالف بين الامة والوطني الاتحادي, ومن یوٹیو ۱۹۹٦‏ الي مایو ۱۹۱۷ ترأس الصادق 
المهدي حكومة انتلافیة بين جناحه والحزب الوطني الاتحادي ومن مایو ۱۹۱۷ الي 
انقلاب مایو ١114‏ عاد محمد احمد محجوب الي رئاسة حكومة ائتلاف بين حزبي 
جناح الامام الهادی والحزب الوطني الاتحادی ۱ 

وبالرغم من انعقاد موّتمرالمائدة الستديرة في‌مارس ۱٩۱۵‏ الذي حضره عدد من 
الساسة الجنوبيين المقيمين بالنفی وجرت خلاله مفاوضات مع ممين للاحزاب الشمالية 
الا ان الصراع في الجنوب ظل مستمرا 7 


الوضع الاقتصادی : 


اتجھت السياسة الاقتصادیه في الفترة من ۱۹۵۱ الي ۹ الي التوسع داخل 
نفس الاطار الذي كان سائدا قبل العام ٦‏ ء وكانت الاستثمارات ت في القطاع 
الخاص تتجه نحو الزراعة الرویه الزراعة المطرية الآلية. وبعد العام ۱۹۱۰ انخقضت 
وتيرة التوسع ٠‏ حیث ادي انخفاض اسعار القطن عالميا الى عدم جدوى مشاريع 
القطن اقتصادیا وحوالي العام ۱۹۱۲ توقف الاسنٹمار . في هذا الجال » بینما استمر 
الاستتمار في مجال الزراعة الالية ٠‏ وبحلول عام ۱۹۱۹ كانت هناك حوالي خمسمانة 
مشروع تبلغ مساحتها جمیعا حوالي ۱.۸ ملیون فدان .. 

اعطت الییانات والسیاسات الحکومية اعتبارا خاصا للتنمية الصناعية وکان الاتجاه 
ان يكون للقطاع الخاص دور الريادة في هذا المجال وت وثیقة اصدرتها وزارة 
التجارة والصناعة والتموين فى عام ۱۹۵۱ على ان نقتصر مشاركة الحكومة في 
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الصناعة على توفير الخدمات العامة وعلي المجالات التي لا بتوفر فيها للقطاع الخاص 
القدر الكافي من المعرفة او التي تحتاج لرأس مال اكبر من قدرته.وفي الواقع فان 
الحكومة لم تشارك مباشرة في التنمية الصناعية الا في عام ۱۹۵٩‏ ففي الفترة من ذلك 
العام وحتي 1111 استثمرت الدولة مبلغ ۲۳ مليون جنيه في انشاء تسعة مصانع ء 
ثلاث منها للتعليب واثنين للسكر ومصنم تجفيف البان ومصنع تجفيف بصل ومدبغة 
ومصنع كرتون.ولم يكن تأسيس هذه المصانع یمثل اتجاها من الحكومة للسيطرة علي 
الا کان في مرف ان يسهم القطاع الخاص مستقبلا في هذه المصانع أو 
يشتريها . غير أن ذلك لم يتحقق وظلت استثمارات القطاع الخاص فى الصناعة 
سرت 

كانت خطة التثمية الوحددة الني صممت خلال الفترة من ۱۹۵۱ الى ۱۹۱۹ لي 
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العشرية الني وضعھا نظام عبود للفترة من 
۱ الى ۱۹۷۱. وبالرغم من ان الحکومات اليرلانةً بعد ذلك تحاشت هذه الخطة الا 
انها ظلت عمليا اطارا للقرار الاقتصادي حني العام ۱۹۱۹ » وكانت الخطة نقضي 
بالتوسع في القطاع الحديث وتكثيف الاستثمارات ت الخاصه , فمن جملة 010,4 ملیون 
جني مره للخطة كان الأمول ان بوفر الفطاء الخاس ۸ ملیون جنبه منها . 

ظلت التجارة الخارجية وثيقة الصلة بالاقتصاد الغربي كما جات النسية الاعظم 
من العون الاقتصادي الخارجي من دول الغرب . 


- ۵ 


الفصل السابع 


السياسة والاقتصاد تمت ظل نظام نمیری 
۹ ع۱۹۸۵ 


كانت الدولة السودانية “التي أنيثقت بعد انقلاب الضباط الاحرار في ۲۵ مایو 
۹ء تختلف كشرا عن تلك التي سادت قبل ذلك التاريخ ,ولا يعني ذلك ان ' ثورة 
مابو كانت د نوره ة اصله › فالتغییرات الني احدثت في البنیات الاقتصادية والاجتماعدة 
بفعلها لم تكن في الحصلة النهائية كافية ہما ببرر تسمیتها ٹور ء غير ان 
الديناميكرة السياسية في دولة مأبعد ٥‏ مابو ۱۹۱۹ ء كانت تختلف كثيرا عن ما كان 
سائدا قبل ذلك التاريخ»ليس فقط في جانب المؤسسات ولكن ايضا في الاسلوب الذي 
ارتبطت به السلطة السياسية بقوي البلاد الاجتماعية  ..‏ ' 

فبعد مایو ۱۹۱۹ لم تعد السلطة السياسية مدينة بالفضل للمؤسسة التقليدية او 
الطبقة البرجوازية , فقد ادت حركة التأميم الواسعة التي اجريت في عام ۱۹۷۰ الي 
تفويض مصالع عدد کبیر من رجال لاس السوداندين والاجانب الامر الذي يعبر عن 
استقلال النظام من هذه الطبقه › ٠‏ وقدرته علي اتباع سیاسات مجافیه لنمط التنمية 
الرأسمالي ٠‏ او علي الاقل اتباغ برنامج تنمية اقتصادي متجانس حتي لو كان علي 
النفط الرأسمالي ع حيث بامکانه استغلال سلطة الدولة المركزية لتكشيف مجهودات 
التنمية و تحقيق عائد اکبر لقطاعات اوسع من الشعب .. 

غير ان مثل هذه الامال لم تتحقق قق ؛ فعبر السنوات الستة عشر من عمر نظام 
نميري اعتمد الاقتصاد السوداني > في جوانب عديدة » وبصورة اكير علي العالم 
لغربي التقدم واختل ميزان تزع الثروة بصورة اكبر > وهذا ما سنوضح اسبابه في 

ان اي 5 تنمية يستجيب لاهداف غير رأسمالیة لایمکن تحقيقه الا اذا كانت 
قدادة النظام العسكري تعتمد على وتستفيد من التأنيد ا صاحية 

-۲۲۷- 


الصلحه في السياسة الاقتصادية الرامیة للمساواة » وبدون هذا التأبيد المنظم فان 
معارضه اولنك الذین تضرهم مثل هذه السياسة وش سنودي في النهاية الي 
اضطراب ونقويض هذه الاستراتيجية . واذا نظرنا الي تا ريخ ۾ التنظيمات السياسية ۂ 
السودان لادركنا انه كان بالامكان ان يلعب الحزب الشيوعي السوداني دورا هاما في 
حشد التأبيد الطلوب بنفوذہ۔ فى اوساط نقابات انار ۶م و 

الطلاب والاتحادات المهندة ٠‏ ولکن بمجرد ان تعرضت علاقة التعاون بن القدادة 
العسكرية والحزب الشيوعي الي تبادل الاتهامات والصراعات واخیرا القمع فان 
احتمالات اتباع سداسة غير رأسمالیه تضاطت نم اختفت . 

غیر ان التخلي عن محاولات ابعاد الاقتصاد عن نمط الرأسمالية لا يعني بالضرورة 
عدم الاهتمام بالتنمية الاقتصادیه , فقد کان بوسم النظام انتهاج بت 6 للتتمیه 
في اطار اقتصاد حر وبمشاركة نشطة من الدولة ٠‏ وقد كانت هذه شي الاستراتیجیه 
الني تیناها النظام في مطلع عام ۱۹۷۰ . 

وقد ادت هذه الاستراتيجية في لاٹ الي اعتماد النظام علي الراسمال الاج 
وييئما بدا أ النظام بتحطیم سيطرة البرجوازية علي الدولة انتهی الي خلق حالة ا 
فيها الدولة رهن اشارة متطلیات المستثمرين والدائنین الاچانب . 


حركة الضباط الاحرار والاستيلاء على السلطة 


قد یبدو الاهتمام بتفاصیل وخلفيات حركة الضباط الاحرار؛التي سنتناولها في هذأ 
القام.مبالفا فيه غير انه من الضروري الا مام بصورة واضحة عن افكار وتجارب 
واهداف اولنك الذين استولوا علي السلطة في مایو ۱٩‏ ليتسنى لنا فهم النظام الذي 
شیدوه وا لاسیاب التي ادت في النهایه لانهیاره .. 

ان التمثيل الذي لحق بجعفر نميري منذ الاطاحة به - وان كان عن حق ۔ الا انه 
یشوه طبيعة الحركة التي برز من خلالها والتي كانت عبارة عن مجموعة شبه راديكالية 
من صغار الضباط ءالذين كانوا يؤمنون بقدرتهم علي تحرير الشعب السوداني من 
سيطرة المؤسسة التقليدية المرتبطة بالرأسمالية العامية .. 


جنور حرکه الضیاط الاحرار ۔ ,۱۹0۰ 


تعود حركة سوم الاحرار السودانيين لہ لع الخمسينات . فبعد اشهر قلائل 
ا 


علي انفسهم - فيما بينهم ‏ الضباط الاحرارء بتشكيل تنظيم يلتزم بانتهاج خط التجرية 
المصرية . 

كان في قلب هذا التنظيم شقيقان هما يعقوب كبيدةءمن الوحدة الشرقية وعبد 
الرحمن كبيدةءمن الوحدة الغريية » ولا كان السودان لا بزال تحت الحكم الثنائي 
ES‏ ماه هن الدرہ الوطنية ماد بالإتحاد مع مصر فانه لم يكن غریبا ۳ 

يتخذ اولئك الضباط خطا وحدویا رولس هق الد آن ىکون القائد العسكري 

المری في السودان قد اوحى بالفكرة ليعقوب كبيدة الذي كانت تريطه به علاقات 
حميمة » ورغم ذلك فیبدو ان الضباط الاحرار قد تخلوا عن هذا الخط حينما خطا 
السودان نحو الاستقلال في ۱۹۵۱ . 

لم تكن الحركة التي قادها الاخوان كبيدة في مطلع الخمسینات اكثر من شبکه 
صداقات وعلاقات بين اشخاص نتقارب افكارهم , وكانت اهدافهم نتجه (علي الاقل 
بعد العام ۱۹۵۱) نحو رفع كفاءة الحکومه ولم يكن من اهدافهم فرض اي تعبیر 
جوهری في النظام الاقتصادی ي والاجتماعي . 

كانوا بژمنون بان المؤسسات البرلمانية بعد الاستقلال قد وضعت في السلطه قادة 
غير اكفاء وفاسدين ٠‏ وانهم قادرون علي ان یکونوا بديلا لهذه القيادات في اطار نظام 
عسکری يحكم البلاد لفترة لا تقل عن خمس سنوات ويعاونه افراد مدنيون مشهود لهم 
بالكفاءة والنزاهة»علي ان تحظر الاحزاب السياسية حظرا تاما لانها مدعاة للانقسام 
والفساد .. 

خططت مجموعة كبيدة للاستیلاء علي السلطة يوم ١4‏ یونیو ۱۹۵۷ . وكان علي 
ا کا الرائد عبد الرحمن كبيدة ان يحشدوا قواتهم ویستولوا 

١١ 5‏ یونیو تم اعتقال كبيدة ونفر من التآمرین ٠‏ ورغم ان فشل الانقلاب 
والاعتقالات التي اعقب ذلك كان ضریة قاسية للضیاط الاحرار الا ان التنظیم حافظ 
علي وجوده > ولم تتمکن السلطة من كشف جميع عناصر الشبكة » وحتي المعنقلين 
اضطرت السلطات الي اطلاق سراح بعضهم لعدم كفاية البيانات . 

لم یٹن استيلاء الفريق ابراهيم عبود علي السلطة في نوفمبر ۱۹۰۸ الضباط 
الاحرار عن مقاصدهم , وكانوا يرون ان القيادة العسكرية ليست باحسن حال من 
السياسيين الدنیین . 

كان للضياط الاحرار لور محلود في الاحداث التي قادها الامیرلاي قنك الرحيم 
شنان والاميرلاي محی الدین احمد عدل الله في مایو ۱۹5۹ والتي کانت تستهدف 

ساوت 


تحويل النظام الي وجهة اكير رادیکالیه . وقد ادي فشل تلك الاحداث في تحقيق تیر 
قر حقيقي الي قيام الضباط الاحرار بمحاولة انقلاب بقدادة الكولونيل علي حامد في 


نوفمیر ۱۹:۹ ٠‏ وقد اجهضت الحركة يسيب سوء ادارتها ٠‏ وکان رد الفريق عبود 
عنيفا حيث تم اعدام خمسة ضباط من قادتھا من بينهم على حامد وكبيدة وفصل عدد 
عام .156 . 
و 


حركة الضباط الاحرار الجديدة فی الستينات 


لم يكن لحركة الضباط الاحرار التي نمت في الستينات علاقة تذكر بسابقتها ؛ ولم 
نكن لمن انخرطوا في الحركة الجديدة علاقة بحركة الخمسينات ماعدا جعفر محمد 
نميري وفاروق حمد الله . ومن بين العوامل التي ادت لیروز الحركة الجديدة فان لدور 
الحزب الشيوعي السوداني الاهمية القصوي . 

فعن ناح ان معارشة الحزب ال عي لنظام عبود دفع الشيوعيين للتحالف مع 
كل من يعادي ذلك النظام.ومن د بين اوليك 2970 الاحرار.ومن ناحية اخري يبدو أن 
آلحزب سعي حثیثا لایجاد موقم قدم له داخل الجیش ٠‏ کصمام امان لاستخدام 
ت الق لا .وقد افلح في بناء علاقات تتفاوت درجه متانتھا مع عدد لا 
باس به من الضباط والجنود وقد كان مؤلاء الضباط هم النواة التي نما حولها تنظیم 
الضباط الاحرار والذي ضم كثيرا من الضباط لم يكونوا علي علم بعلاقة زملائهم 
بالحزب الشيوعي 

وكما هو مت فان ضباط الطبعة الجديدة من الحركة كانوا ملتزمين باعادة بناء 
السودان علي اسس اكثر راديكالية وتغيير البنيات الاجتماعية والاقتصادية اكثر مما 
كان يطمح اولنك الذين سبقوهم في الخمسينات , وان لم يتصوروا بالضرورة ان يكون 
لهم الدور الرئيسي في عملية التغيير . 

بدأ نشاط الحركة في بداية الستينات.وفي ۱ اصدرت نشرة سرية تحت اسم 
صوت القوات المسلحة كانت تطبع في مطابع الحزب الشيوعي السرية وكانت نقناول 
Rr‏ الوطنية » ومن خلال هذه النشرة 
عبرت الحركة عن اتجاهها للعمل مع القوي الشعبية لاسقاط النظام . 

وبحلول عام ۱۹۱۶ كانت الحركة قد خلقت نفوذا دآخل الجيش كاف لان تلعب دورا 

ا 


في انھاء نظام عبود , فبالرغم من ان المدنيين هم الذين كشفوا فقدان النظام للشرعية 
وقوضوا مصداقيته ومعنویاته الا ان الخيارات اهام الفريق عبود كانت محدودة للغاية 
بسیب شكوكه في امكانية الاعتماد علي الجيش.وقد ساعد الضباط الاحرار بحرمان 
عبود من السند الذي يمكن ان يقمع به حركة المقاومة وامتنع الضباط عن تلقي اي 
اوامر باطلاق النار علي المتظاهرين.وفي مرحلة لاحقة حاصروا القصر الجمهوري مما 
زاد الضغط على عبود لحل حكومته العسكرية . 

وخلال الاربع سنوات التي اعقبت سقوط عبود ظلت الحركة في الظل ٠ ٠‏ غير ان 
الجط العام للتطورات السياسية لم يكن موضع الرضا عندها > وکان من رأي الضیاط 
الاحرار ان تعاقب الحکومات التكررة وعدم الاستقرار بمثل خيانة للامال والتطلعات 
التي بشرت بها ثورة اكتوير ... 
اجتماعي او اقتصادي › ٠‏ وظلت الخّت في الجنوب فسنتغرة ال بی علي القوات 
السلحة » ويدا السرح السياسي حافلا بالصراعات والخلافات التافهة ٠‏ ولم تجد 
قضایا البلاد الحقيقة من بقدرها حق قدرها . 

بعد تجرية نظام عبود الديكتاتوزي اصبحت الجماهیر لا تلق في الضباط فوي 
الطموح السياسي ٠‏ وعلاوة علي ذلك" فقد ادي تمرد في صفوف صفوف الضباط العاملين في 
الجتوب في ديسمبر ۱۹۹6 واكتشاف تببیر لانقلاب في ديسمير ١111‏ الي تكثيف 
نشاط الاستخبارات العسكرية وكان الضباظ المشكوك فيهم ينقلون الي الاقاليم النائية 
علي اعتبار ان الانقلابات العسكرية لا تحدث الا في الخرطوم . 

كان النشاط الرئيسي لحركة الا الاحرار خلال هذه الفترة تجنيد المزيد من 
الاعضاء وکانت عملية التجنید تيدأ بتوجیه السوال التالي للمرشح : هل تعتقد ان 
استقلال البلاد يتطلب التحرر الاقتصادی" ي الي جانب التحرر السياسي؟: وكان الذين 
يجيبون بالايجاب هم الاقرب للحركة » ومع وجود العقيد نمیری, احد كبار اعضاء 
الحركة ٤‏ قائدا لمدرسة جبيت التدریب العسكريء كان الاتصال بالرشحین للانضمام 
للحركة سهلا . كان التنظيم العام للحركة من مسئولية لجنة من الضباط في الخرطوم ؛ 
وفي اكتوير ١514‏ اجتمع نحو عشرين من اعضاء اللجنة مناقشة استراتیجیه الحركة 
المستقبلية . وكان من رأي غالبية المشاركين في هذا الاجتماع السعي للاستیلاء 
السلطة.اما الاقلية التي عارضت هذا الاتجاه فقد كانت من الضباط وثيقي الصلة 
بالعزب اش نم اليس اي سید ينيبي الط ا 

۳ ا 


وفي الاشهر التي اعقبت ذلك الاجتماع شرع الضباط بالفعل في التخطيط للانقلاب. 
وقد كانت طبيعة النظام الذي يتبع الانقلاب في طليعة هموم المخططين , وقد اتفق 
علي انتهاج خط التجرية المصرية بان تكون شئون السيادة من اختصاص مجلس قيادة 
یہو آ رد وو چو زا ام سم خی ا ا 
الدورة سیاسات الحکومه وشاکد من انها نؤدي الي تحقدة تحقيق التغبیر السياسي 
والاقتصادي الذي تتطلع اليه الحركة . 

وبالرغم من أن الحركة فكرت في تعيين شخص معروف شعبيا كرئيس صوري 
يضمن للنظام الشرعية ولاتكون له سلطات فعلية > الا أنه صرف النظر عن ذلك وتقرر 
ان يرأس قيادة الثورة اكير الاعضاء سنا ء العقيد جعفر محمد نميرى . 

اعتمت الحركة ایضا بالوسائل التي يمكن بها اكتساب التأيد الشعبي . , وكانت 
ا أشن بن ایریا في تن انام لب شسیا الق طي أن ين 
انهاء نظا 7 ٠‏ والذي ادت استقالته هن منصب رئيس القضاء. احتجاجا علي 


القانون الذي صدر بحل الحزب الشيوعي,الي احتلاله موقعا بارزا في صفوف اليسار 
نم الاتصال بیابکر عرص الله في ذیسمیر ۱۹۹۸ ووافق علي الفور علي التعاون ونقرر 
ان یکون عضوا في مجلس قيادة الثورة ورئیسا للوزراء . 


وبالرغم من انه لم يحط علما بالخطوات العسكرية التي تعتزم الحركة القيام بها 
لاستلام السلطة الا انه احيط علما بان من مهامه النصح في مجال اختیار الوزراء 
وتنظيم علاقة النظام الجديد بالتجمعات المدنيةء وبحكم وجوده في مجلسي الثورة 
والوزراء ان یکرن حلقة الوصل بين المؤسستين . 
في مطلع ۱۹۱۹ بدأت مناقشه تفاصیل الانقلاب ٠‏ ووردت معلومات بان مدرسه 
الدرعات ستجري نوات في منطقة خور عبر في ماي من ذك العام . فشكلت هذه 
الحقيقة القاعدة التي بني عليها التخطيط حيث كان للضباط الاحرار وجود كثيف وسط 
معلمي الدرسة . 3 ان الخلوة في خور عمر تساعد كثيرا علي تهيئة جنود المدرسة 
للضباط الاحرار قاعدة قوية ‏ الي جنود خور عمر . 
بالاضافة لذلك كانت هناك عناصر مساعدة اخري تجعل من شهر مایو شهرا 
مناسیا ٠‏ ففیه بشتد یشتد الحر ویجد کیار القادة العسكريين ذرائم للسفر خارج السودان ۱ 
في يكن اد يي في اجازة پا ان 


۲۳۲ 


عليه النظام الجدید ‏ وفي ابريل انعقد الاجتماع الحاسم الذي يتقرر فيه الضي قدما 
ام التريث ٠‏ وفي هذا الاجتماع اعترضت الفالبية على التتفيذ, فمن بين ۱۲ عضوا 

عارضها سيعة بحجة | ن القوى الشعبية ليست جاهزة بعد بعد وان النظام القائم ء بالرغم 
من فساد اركانه لایزال مقبولا شعبيا . وان الانقلاب قد يؤدي الي تصفبة القوى 
النقدمیه في حالة فشله . 

كان غألبية العارضین السبعة علي صلة بالحزب الشيوعي وکانت حجة مزيدي 
الانقلاب الستة ان الوقت ملائم للتغبير وان فرصة کهذه لن تتکرر في القریب » ولكن 
الاجتماع قرر عدم تنفيذ الخطة والنظر في وقت لاحق في امكانية القیام بالانقلاب . 

بعد هذا الاجتماع انقسمت قيادة الحركة الي معسكرين ۰ فمعسكر المعارضين 
السبعة اعتبر القرار الذي اتخذه الاجتماع نهائیا . اما السته الزیدین فقد قرروا 
الضي قدم' فی تنفیذ الخطة دون احاطة زملائهم العارضین علما بما یعتزمون القیام 


كان الضباط الستة هم العقيد جعفر محمد نمیري والرائد خالد حسن عباس 
والرائد ابو القاسم محمد ابراهیم والرائد مأمون عوض اہو زيد وفاروق حمد الله , 
والرائد زين العابدين محمد احمد عبد القادر ء ويما ان من بين السنة من كانوا في 
مواقع هامة في مدرسة المدرعات وفي سان المظلات فقد كانت فرص التنفيذ عملية 
بالنسبة لهم . 
وافق بابكر عرض علي التعاون مع هذه المجموعة والقيام بنفس الدور الذي كان 
مرسوما له . وفي الساعة الرابعة من فجر الخامس والعشرين من مایو احتلت وحدات 
مس الجيش الواقم الرئيسية في العاصمة المثلثة وتم اعتقال کبار قادة الجیش.وفي 
السابعة صباحا اذاع رادیو ام درمان بيانا من جعفرنميري وآخر من بابکر عوض الله 
> وفي وقت لاحق اذیم تشکیل مجلس الوزراء وکان الاتفاق قد تم بين مجموعة السته 
ضباط وبابکر عوض الله في الثالث والعشرین من مایو علي اسماء ء الوزراء . 
كان الاتجاه ۂ في ذلك الیرم ان بعلن عن تشکیل مجلس قيادة الثورة من الضیاط 
الستة اا نک عوضر الله کہ جرت خلاله ادت الي توسيع المجلس . 
فبینما كان فاروق حمد الله ومأمون عوض ابو زید 5 حسن عباس وابو القاسم 
محمد ابراهيم وزين العابدين محمد احمد عبد القادر يمضون اليوم في تفقد وحدات 
الجیش وتنظیمات الامن لضمان تأنیدها للانقلاب کان جعفر نميري يجري مشاورات 
مع اثنين من الضباط الاحرار الذين کانوا قد صوتوا ضد تنفيذ الانقلاب وهما المقدم 
بابكر النور والرائد اہو القاسم هاشم , وكان بابكر علي صلة وثيقة بالحزب الشيوعي 
۳۳ ۲۷ 


بينما كانت لابو القاسم علاقات حميمة مع دوائر الناصریین والقوميين العرب"» وكان 
تقييم جعفر تميري ان انضمام الضابطين لمجلس قيادة الثورة يضمن لها تأیید قواعد 
الشيوعيين والناصريين . وقد اتخذ نميري منفردا قرارا ضمهما لمجلس قيادة الثورة 
وكذلك ضم الرائد هاشم العطا - القرب للحزب الشيوعي - دون الرجوع لزملائه 
الاخرین . وهکذا ضم مجلس قيادة الثورة الذي اعلن مساء ذلك الیوم.الي جانب 
الضیاط نس نفنوا الانقلاب ضباطا کانوا معارضین له قبل اشهر . 


مج التغيير الاجتماعی والاقتصادي ۱٩۷۱-۹۹‏ 


۳ مجلس الوزراء الذي تشكل في ۲٥٢‏ ماب ۱۹۹۹ نيدو مڑھلا لاحداث تغییرات 
مهمه في النظام الاجتماعي والاقتصادی ي في السودان ۰ فاعضاوه بتحدرون من خلفیات 
متباننه الا از ن غالبيتهم. اما اعضاء في ن راديكالية كالحزب الشيوعى 
والاشتراكيين العرب والقوميين العرب" او مثقفین مستقلین نوي افكار راديكالية وكان 
اغلبهم نشطين في جبهة الهيئات التي اسقطت نظام عبود في ٤‏ ومنهم من نقلد 
الوزارة في حكومة اکتویر الانتقالية.وكان يبدو ان مجلس قيادة الثورة سيدعم برامج 
اتغيير. فقي خطابيهما في ۲۰ مايو رکز كل من ثميري وبابکر عوض الله علي قضب 
التغيير ء وكان بابكر اوضح في طرحه حين ذكر ان الحكومة الثورية تعترف بان سيب 
ات ماد والمالية هو ان اليلاد كانت تنتھج خط ای ال وتعتمد 
عبر تقوية وتوسيع | العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية والاشتراكية عن 
طريق الاتفاقيات الثنائبه وتوسيع قاعدة القطاع العام لاسیما في مجال الصناعة 
وتشجيع رأس ا ال الخاص الوطني غير المرتبط بالاستعمار وتغيير سياسة الاقتر 
بحیث لاتتم الاستدانة الا لاغراض التنمية وبأدني 0 فائدة . 

لن نتعرض بالتفصيل للبرامج والسياسات التي طر م في مطلع عهد الانقلاب 
فمعظمها عصفت به رياح التغییر ولکننا سنشیر الى بعض البادرات التي تعکس الخ 
الذي يشر به النظام الجديد . 

بدات محاولات احكام سيطرة الدولة علي الاقتصاد والحد من حریات القطاع 
الخاص في وقت مبکر. ففي ۱۱ اکتوبر اعلن عن تأسيس شرکتین حکومیتین للسيطرة 
علي قطاعات مفتاحية في التجارة الخارجية ء واحدة مر حقوق استتراد الجوت 
والسکر والواد الکیماویه والمبيدات والاخري لاستیراد کل مشتریات الحكومة من 
(+) القومیون العرب والناصریون يمثلون تنظيمًا فضفاضا ۰ وکان نشاطه یترکز فی جامعة القاهرة فرع الخرطوم 

- وکانت له علاقات ببعض العناصر الراديكالية فی صفوف الحزب الاتحادی الدیمقراطی - وهناك الاشتراکیون 
العرب وکانوا تنظیما صغیرا» له علاقات مع حزب البعث العربی الاشتراکی فى العراق» وفی تلك الفترة كان التنظیم 
متحالفًا مع الشیوعیین والتقدمیین فى الحزب الاتحادی الدیمقراطی وفی النقابات وغيرها.. 

روت 


الخارج كالسيارات والجرارات والادوية . 

وفي مانو ۰ یادرت الحكومة بمصادرة والاستیلاء علي وتأميم عدد من 
الشركات الخاصة ٠‏ ففي ١‏ مایو تم الاستیلاء على شرکات رجل الاعمال الثري عنمان 
صالح واولاده وصودرت ١١‏ شركة اخري في الرابع من يونيى وكذلك مجموعة شركات بیطار 
وشركة شا کر لی وشركة کونترمیخالوس وشركة مرهج وشركة سرکیس ازمرلیان 
وشرکه جوزیف قهواني وشرکه صادق ابو عاقلة واعمال حافظ البربري وشركة 
السجایر الوطنية . 

اعلن جعفر نميري اولى قرارات التأميم في خطاب القاه ۂ في الذكري الاولي 
لاستيلائه علي السلطة وشملت جمیع الصارف الي جانب اريع و رطا ۱ 
وشعلت البنوك ۲۶ فرعا لبنك باركليز وستة فروع لبنك مصر واريعة فروع لناشونال اند 
جرندلیز وثلاثة فروع للبنك العربي والفرع الوحيد للبنك التجاري الاثيوبي والبنك 
التجاري السوداني وبنك النیلین. والاخيرين تأسسا برأسمال سوداني 

ا البريطانية الاريع فقد 5 وا E‏ 
واعقب ذلك ب 9 الشركات الاخري . وبنهاية یوئیو ۰ كانت الدولة قد 
استولت علي كل الشركات العاملة في مجال التصدیر والاستیراد وکل المؤسسات 
المالية وغالییه وو سے 

وقد تمثل التعويض ۂ في شكل صكوك بفائدة ؛/ وینفس قیمة الممتلكات المؤممة بیدا 
سدادها في عام 2 ويستمر حتي 6 . وقد وصفت صحيفة التايمز اللندنية 
التعويضات بانها غير عادله ولاناجزة وغیر فعاله.. 

كانت خطة التنمية الخمسية التي اجازها مجلس قبادة الثورة في ٠‏ مارس ۱۹۷۰ 
وسيلة اخري من وسائل احكام سيطرة الدولة علي الاقتصاد. وقد استهدفت الخطة 
التي اعدها فريق من الاقتصاديين السودانيين بمساعدة اربعة عشر خبیرا سوقيتيا ان 
يكون نصيب القطاع العام من جملة الاسنٹمار العام وحجمه 6 مليون جنيه أن یکون 
۵ ملیونا من الجنيهات وان برتفع الناتج القومي الاجمالي بنسية 4,١‏ / مقارنا ب//,4/ 
لفترة الخمس سنوات السايقة 

۲ تشتمل الخطة علي أبة مشاريع كبيرة وركزت علي أعادة تأهيل المشاريع 

لوجودة لتحقيق انتاجیه اکبر وتم التركيز على الاستثمار المنتج اكثر منه علي البنيات 

۳ 

جات بعض التدابیر المبكرة لتصطدم مياشرة مع الوسسة التقليدية التی كانت 

۲ ۳۵ 


تدعم الانظمة السابقة.ففى ۲۸ یونیو ۱۹۱۹ اصدر مجلس الوزراء قرارا بالغاء الادارة 
الاهلية في مديرية الخرطوم والمديرية الشمالية والمناطق المروية في مديرية النيل الازرق 
والتدرج في الفائها في مناطق البلاد الاخري . 

۷ اغسطس ۱۹۱۹ اتخذت الحكومة اجراءات لاستعادة متاخرات ضرائب 
دائرتي الهدي والميرغني › وتم الاستیلاء علي محلج ربك الذي يمتلكه ال مهدي وعلي 
۱ بعض الاراضي العائدة للسيد علي ا ميرغني في الخرطوم بحري . 

سی السام اف نشطت ایوس في و قوانينٍ اس بر 
یب یا اتحاد نقابات عمال ہہ .وفي لاجتما الاول للمجلس ۳ 
يونيى ۱٩‏ دعا وزير العمل»الدکتور طه بعشر:ان ینبم التشریم من الفاهیم الاشتراكية 


التي تري في العمل شرفا . 
اجاز الجلس قانونین وافق علیهما مجلس قيادة الثورة فورا وهما قانون العمل 
الوحد وقانون الثقافة العمالية . 


ومن الاجراعات الاخري علي الصعید الاجتماعي اصدرت الحكومة في ۷ سبتمبر 
۹ قرارا بتخفیض ایچارات النازل بنسبة 7۲٢‏ والفاء ديون الحکومة علي 1 
مشروع الجزيرة والبالفه جملتها حوالي سبعة ملایین من الجنیهات » وتقیید استغلال 

موظفي الخدمة الدنية للعربات والنازل الحكومية ‏ وفي ۲۱ یونیو ۱۹٦۹‏ اصدرت 
الحكومة قرارا برفع عدد التلامیذ القبولین في الدارس التوسطة من ۲۶ الفا الي 
۰ وفي الدارس الثانوية من سبعة آلاف الي ۱۰,۰۰ وذلك العام الدراسي 

شهدت السياسة الخارجية ایضا تغییرا جذریا پرتبط بالتغبیر الذي حدث ف 
السياسة الاقتصادية ٠‏ فمحاولة انتهاج سياسة تنمية موجهة نحو الاکتفاء الذاد 
والتوزیع العادل للثروة ارتبطت عند النظام بتقوية العلاقات مع دول الجوار والاقطار 
الشيوعية التي يمكن ان تساعد السودان علي الانعتاق من التبعية للعالم الغربي 
اقتصادیا .. 

اثار اتجاه السودان نحو العسکر الاشتراكي اهتمام العالم.ففي ٤‏ يونيى ۱۹۱٩‏ 
اعترف بالمانيا الدیمقراطیةءتبع ذلك زيارة وفد علي مستوی عال من الانیا الشرقية 
٠ 2‏ وخلال شهري یونیو ویولیو طافت وفود سودانية تجارية ومالية معظم 

صم الدول الاشتراكية كما زارت وفود من تلك الدول السودان . 

00 يونيى ۱٩‏ قدمت بلغاريا قرضا للحكومة السودانية قيمته ٦‏ ملیون جنيه 

تبعتھا تشيكوسلوفاكيا في ٥‏ یونیو بقرض جملته عشرة ملايين جنيه والمانيا 
۳۹ ۲ 


الديمقراطية في ١١‏ یونیو باربعة ملايين جنيه والاتحاد السوفيتي باربعة ملايين في ۲۸ 
نوفمبر وهنغاريا بعشرة ملايين جنيه في یولیو ۱۹۷۰ ء ووصف المسئولون السودانیون 
هذه القروض بانها تتميز بسعر فائدة اقل وفترة سماح اطول » كما ان بعض القروض 
يتم سدادها بمحاصيل سودانية.وفي 14 سبتمبر ۱۹1٩‏ اعلنت الحكومة ان اغلب 
وارداتھا ستكون من الدول التي تجمعها بها اتفاقيات تجارية . 

بالرغم من الدعاية التي لقيتها علاقات السودان بالكتلة الاشتراكية في الغرب الا 
أنه يبلو ان السودان كان مهتما اکثر بعلاقاته مع كل من مصر وليبيا ء ففي ۳۰ يوليو 
۹ وعقب زيار ة وفد سوداني للقاهرة اعلن عن تشکیل لجنة اقتصادية مشتركة 
للنظر في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد تم التوصل لاتفاق تكامل 
اقتصادي في ٢‏ سبتمبر من نفس العام نص علي التدرج في رفع القيود الجمركية 
وحرية تنقل الافراد ورأس المال . 

وبعد سقوط النظام الملكي في ليبيا في مطلع ۱۹۹ اتسع نطاق التعاون بین دول 
شمال شرق افريقيا » فقد اقترح معمر القذافي ان تنضم لیبیا لاتفاق التكامل 
الاقتصادي بين مصر والسودان وبداً التعاون يتخذ شكلا سياسيا.ففى ۲۸ دیسمبر تم 
التوقيع علي ميثاق طرابلس بين الدول الثلاث والذي شمل الى جانب التعاون 
الاقتصادي مجالات الدفاع والسياسة الخارجية .. وتم الاتفاق على حتمية الوحدة 
وصرورة التدرج نحوها 7 ۱ 

وفي نوفمبر ۱۹۷۰ انعقدت قمة ثلاثية ضمت نميري والقذافي والسادات الذي خلف 
الراحل عبد الناصر وتم الاتفاق علي تشكيل قيادة ثلاثية موحدة للاسراع بتقوية 
وتطوير التعاون بين الاقطار الثلاثة . واتفق علي ان يجتمع الزعماء الثلاثة بانتظام 
لتنسيق السياسات والتخطيط لانشاء نظام فدرالي للدول الثلاثة » وتم تشكيل لجنة عليا 
للتخطيط ومجلس للامن القومي وأجنة متابعة . 

غير ان المناقشات التي جرت خلال تلك المرحلة اوضحت بعض نقاط الخلاف في 
تناول کل من الحكومات الثلاث لمسالة الوحدة.فیینما كانت الحكومة السودانية تفضل 
نهجا متدرجا ء كان العقيد القذافي ‏ مدعوما بالسادات ‏ يتعجل انشاء تنظيم سياسي 
موحد وانتهاج سیاسه خارجية موحدة . ۱ 

وفي ابریل ۱۹۷۱ ء وحین اعلن شرکاء میثاق طرابلس,الذين انضم الیهم الاسد.عن 
النية لمضي قدما في بناء مؤسسات فدرالیة»رفضت الحکومة السودانية ذلك ورأت ان 
تنظر في الامر في وقت لاحق . 

وفي مرحلة مبكرة اتضح الاتجاه التمیز للنظام الجدید نحو قضية الجنوپ.ففي ٩‏ 

- ۷ ۳۷- 


یونیو ۱۹۱۹ اصدر نميري اعلانا عن جنوب السودان اعترف بحق الجنوبيين في حكم 
ذاتي اقليمي في اطار السودان الوحد»وقال انه وقبل اتخاذ اي اجراء حول الحكم 
الذاتي فلابد من "بناء حركة ديمقراطية اشتراكية التوجه في الجنوب تكون جزءا من 
البناء الثوري في الشمال وقادرة علي ادارة مقاليد الحكم في الاقليم ومنع تسلل 
ولتاکید نوايا الحكومة الحسنة ولوضع الاسس للحكم الاقليمي اتخذت عدة تداہیر 
منها انشاء وزارة لشئون الجنوب ومد فترة قانون العفى العام ورصد مبالغ اضافیة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجنوب وانشاء مركز لتدريب الموظفين 
الجنوبيين.وريما كان اهم من کل ذلك استعداد الحكومة للاعتراف بالفوارق التاريخية 
والثقافية بين الشمال والجنوب وحق الجنوبيين في تطوير ثقافاتهم وتقاليدهم ..۰ 
في هذا الاثناء بدأت الخلافات بين اعضاء مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء 
تطفو الي السطح . فقد كان من المأمول ان تؤدي صياغة ميثاق وطني يحدد اهداف 
النظام وسياساته ألي قاعدة واسعة للتعاون وبالفعل شكلت لجنة لاعداد الميثاق في ۱۳ 
یولیو ۱۹۹ احيل للجنة الشعبية للميثاق الوطني الوسعة التي اجتمعت لاول مرة في 
۵ یونیو ۱۹۷۰ ء واتضع من خلال مناقشاتها ان الخلافات اعمق مما هو متصور , 
ليست قاصرة علي مسائل التكتيك وانما تشمل قضايا اساسية ومبدئية حول 
طبيعة التنظيم السياسي المطلوب .. 
وخارج اطار المشاركين في الحكومة كانت انتفاضة الانصار في الجزيرة ابا في 
مارس ۱۹۷۰ بقيادة الامام الهادي الهدي قد مثلت اول تهديد خطير للنظام .. 


انفصام التحالف "التقدمی" 


لم يواصل النظام اتباع سیاسات التفيير الاقتصادی والاجتماعي التي انتهجها 
في بداية عهده ‏ علي الاقل لیس بالشکل والروح التي آملتها ء فبالرغم من الالتزام 
الارلي القوي بضرورة التغییر الراديكالي وبالرغم من استقلال النظام عن المؤسسة 
النقليدية التي كانت فيما مضي تقف في وجه التغیبر ‏ فقد تم التخلي عن محاولة 
حدث فلايد من النظر في الانقسامات التي حدثت في صفوف "الحلف التقدمي . 

كانت القضية ا مرکزیة التي دارت حولها الخلافات تتعلق بالتنظيم السياسي.فقد 
كانت افكار السكرتير العام للحزب الشيوعى السودانی عبد الخالق محجوب حول هذه 

-۲ ۳۸ 


القضية تختلف تماما عن افكار الضباط الاحرار الذين استولوا علي السلطة ة 
مایو ۱۹۱۹ ء فبالنسبة لعبد الخالق ورفاقه كان الحزب الشيوعي يمثل قلب 4 
التقدمية السودانية وقد اثمرت مجهوداته عبر السنين في اوساط الطلاب والعمال 
والمزارعين والمهنيين عن خلق قاعدة واسعة » وامكن له عن طريق اعضائه في تنظيمات 
هذه القطاعات تعيئة الجماهير ذات الولاءات السياسية التعددة لمواجهة طغيان الانظمة 
السابقة 

وکان عبد الخالق يري ان مستقبل الحركة التقدمية لا ينبغي ان يوضع وبصورة 
عمياء تحت حماية مجموعة من الضباط البرجوازيين مهما كانت درجة حماسهم » وانه 
اذا كان النظام الجديد يرغب في مواصلة سياساته التقدمية فلايد من ان يحتفظ 
الحزب الشيوعي بوجوده المستقل وبقدرته علي نقد النظام متي ما كان ذلك ضروريا » 
وان تنتقل السلطة السياسية الى جبهة وطنية وديمقراطية تجمع الاحزاب والتقابات 
والاتحادات المهنية التي تؤمن بالاهداف الضمنة في الميثاق الوطنيءوان تتعاون كل 
هذه التنظيمات لانجاز السياسات المتفق عليها وتكون لها الحرية في التعبير عن 
آرائها . 

الا ان الضباط الاحرار»الذين نفنوا الانقلاب كانت لهم رؤيا مختلفة.فقد كانوا يرون 
في انفسهم ثوريين اصليين لم يقوموا بانقلاب وانما فجروا ثورة انتزعت السلطة من 
لس القليدية المرتيطة بالاستعمار لوضعها تحت خدمة مصالح الجماهير , وبالرخم 

من انهم يقدرون تاريخ الحزب الشيوعي ويتفقون مع غالبية سياساته الا انهم لايرون 
سیبا بدعو لان د بحتفظ الحزب بوضع مسنقل او حتي بوجود مستقل مادامت السلطه 


بيد نظام تقد 
وكان من رأي الضباط الاحرار ان بنخرط الشيوعيون : في التنظيم السياسي الذي 
ستنشيه الدورة ويعملوا كافراد على تحقيق الاهداف الاقتصادية انت التي 


یؤمنون بها ان ار ليست حكر اد انا هي لجميع ین لین ادن 
وحتي لجماغیر الاحزاں ب التي حلت ت والتي ضللتها القیادات الفاسدة . 

رفض الضباط الاحرار فكرة "الجبهة الوطنية الایمقراطیة" من ناحية لان "النقد 
الستقل" يمكن ان بهدد وحدة النظام كما ان تكوين الجبهة سينقل السلطة من مجلس 
قيادة الثورة الي الحزب الشيوعي بحكم نفوذه الواسع في اوساط وركائز هذه الجبهة . 
يمكن فهم مسلك الحزب الشيوعي بصورة اوضع اذا اخذنا في الاعتبار الناقشات 
التي دارت في قيادته خلال الستينات والتي تركزت حول دور القوات المسلحة في تعزيز 
اهداف الحزب.وقد كان لتلك المناقشات وما تمخض عنها من اختلافات دور فى 

STEN 


الاحداث التي تلت الخامس والعشرین من مایو ۱۹۱۹ . 

اثيرت تلك القضية لاول مرة عندما اعلن نظام الفريق ابراهيم عبود عن انتخابات 
المجلس الرکزی 4 ۲۳ , فبينما شجعت القيادة اعضاء الحزب علي المشاركة في 
الانتخابات باعتیار | ن ذلك سيساعد علي تعبئة الجماهیر, رفضت قیادات اخری في 
الحزب الاتجاه وانشقت نشقت عن الت لتؤسس "القيادة الثورية للحزب الشیوعي 
السوداني تحت قيادة بوسف عبد المجيد التي دعت لانتهاج حرب العصابات في 
القاومة ۲ > وحتي بعد سقوط نظام عبود اعلنت رفضها لسياسة الانتخابات وواصلت 
الدعوة للعنف الثوري > غير أن هذه الجماعة لم تلق تابیدا یذکر وانتهت بالتدريج بعد 
ان مزقت الخلافات عضویتها الصغيرة . 

وحني نفد انشقاق دعاة حرب العصادات نقیت الخلافات داخل الحزب حول 
الاسالیں التي يمكن ان ينتهجها لبلوغ اهدافه.وقد طفت مرة اخري الدعوة للعنف 
الٹوری في وجه محاولات الحكومة خلال عامي ٦‏ و ۱٩۱۷‏ لحل الحزب الشیوعي 
وتحريم نشاطاته .. 

كان عبد الخالق محجوب يعارض العنف الثوري بحجة انه يمكن ان يؤدي الي ردود 
فعل فأسية ومدمرة ؛ وقد ركز عبد الخالق علي ذلك في تقريره لمؤتمر الحزب الرابع في 


۷ اکتویر ۱٩۱۷‏ والاي اكد علي ضرورة ل التأنيد الشعبيٍ عن طريقٍ العمل 

وانسجاما مع خط عبد الخالق اصدر المؤتمر قرارا رفن لفامرات واند ٹکوین 
الحزب الشیوعي » الا ان الخلافات حول نفس الموضوع برزت مرة اخري في المكتب 
السياسي اثر مقالة کتبها احمد سلیمان في جريدة الایام في ۸ دیسمبر وجاء فیها ان 
انعدام التعاون بين القوي النقدمية»التي اسقطت نظام عبود»والضباط التقدمیین هو 
السیب في عوده المؤسسة التقليدية للحکم ونادي بصروره قیام مثل هذا اسب 
وبضرورة أن يكون للضباط الیساریین دور طليعي حتي يمكن قيام حكومة ثورية 

لقيت مقالة احمد سليمان نقدا عنيفا بين اعضاء القيادة.وفي اجتماع للجنة المركزية 
في مارس ۱۹۹ ل آخرین ممن ابدوه › كما انتقد نقدا لاذعا في ورقة 

کان الوقف الحذر الذی اتخذه عبد الخالق محجوب وقیادات الحزب نحو انقلاب 
٦ ۲‏ 1515 منسجما مع سياسة الحزب.وقد اشار منشور الحزب الذى صدر في 

نفس اليوم الي الطبيعة البرجوازیة للانقلاب والقائمين به » بالرغم من ان منشورات 
EC‏ 


ال عرش لحريةالحزب في أل اسیا 

فتح تقبل عبد الخالق للانقلاب الباب للمزيد من الخلافات داخل الحزب ٠‏ حيث 
انتقدت اقلية مؤثرة داخل اللجنة الرکزیه»بقيادة معاوية ابراهیم»التأیید المحدود 
والشروط الذي ابداه الحزب والذي لا يتناسب والانجاز الذي حققه الانقلاب بقلب 
الموائد علي القوي التقليدية. ۰ورات ہے معاوبه ومن دينها احمد سليمان ان نؤید 
الحزب الانقلاب بوضوح وقوة وحسم .. 

خلال العامين اللذين اعقبا الانقلاب زادت حدة الانقسام الذي ادي في النهاية الي 
3 27 4 معاوبة حل الحزب الشيوعي والانضمام للتنظيم الذي بتصورہ +8 

له ۵ 


تقع تطورات هذا الصراع السياسي خلال هذین العامين في خمس مراحل : 
الثورة رغم وجود خلافات تمشت في اعتراض ال علي انفراد الجلس باختیار 
اعضاء منه للتعاون مع الحكومة بدلا من تكليف الحزب بهذا الاختيارءوفي اعتراض 
الحزب علي قرار الجلس بحل 'اللجان الثورية' التي كان يسعى لتشكيلها. وفي الفترة 
مابین اکتویر ۱۹۹۹ ومارس ۱۹۷۰ ٠‏ بدأت العلاقة تفقد حرارتها ء وقد اتضح الخلاف 
جلیا حين اعلن بابکر عوض الله خلال زيارته لبرلين الشرقیة ان "الثورة ان تتخلي عن 
الشیوعیین' وعلي الفور اصدر مجلس قيادة الثورة بیانا أكد فيه أن عوض الله يعبر عن 
وجهة نظره الشخصية وان الثورة للجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم السابقة وانها 
تستند علي قيم ومبادئ وتقاليد الشعب وابوابها مفتوحة لكل الوطنيين والاشتراكيين 
الذين برفضون ۳ الاحزاب السابق . 
الذي ده جعفرتميي وراي عد من اعضاء اجلس از سس 
وزراء لديهم ارتباطات بالحزب الشيوعي وان كان بعض اعضاء الحزب قد ظلوا في 
مناصبهم الوزارية . 

ومن ابریل الي نوفمبر ۱۹۷۰ مارس مجلس قيادة الثورة (او غالبيته) ضغطا 
شديدا علي الحزب الشيوعي لکسب تآبیدہ للتنظيم السياسي الواحد ‏ وكان جعفر 
نميري قد أعلن في ٤‏ يناير انه سيتم تشكيل "الاتحاد الاشتراكي السوداني' وسيقتصر 
النشاط السياسي علي هذا الاطار فقط . 

ادي ضفط المجلس الي تعميق الخلاف بين جماغة عبد الخالق وجماعة معاوية ویدو 

ےہ ی 


r‏ و 7 کر سر ہر مور اميت 
بذلك الباب امام المواجهة المكشوفة .. 

وفي ۱۱ نوفمبر ۱۹۷۰ تم فصل عضوين من مجلس قيادة الثورة تربطھما علاقات 
بالحزب الشيوعي هما بابکر النور وهاشم العطا وعضوا ثالنا ابدی تقاربا مع سياسات 
الحزب هو فاروق حمد الله . 

وفي الفترة من فیرایر ۷۱ بدأ مجلس الثورة وقد تخلص من الخلافات داخله في 
اجراء عملية تطهير للعناصر المعادية في مؤسسة الدولة حيث جري فصل الشيوعيين 
المتعاطفين مع عيد الخالق من المراكز ذات الاثر في الحكومة والقوات المسلحة والخدمة 
المدنية واعتقل عبد الخالق وبعض رفاقه . 

وفي خطاب له في فبرایر ۱۹۷۱ اه و موری دی الحادت الاعظم من 
الحزب الشيوعي بینما النظام بتوجه نحو تأسيس الاتحاد الاشتراعي السودانی 
وروافده ٠‏ حين شن هجوما عنيفا علي الحزب واتهمه بمحاولة احتواء الثورة وافتعال 
الفتن وعرقله الانتاج . 

وفي الفترة مان فيراير الي بولیو ۱۹۷۱ سعى مجلس الثورة ليس فقط لتطهير 
المؤسسات من الشيوعيين التابعين لعبد الخالق وانما لتدمير الحزب الشيوعي نفسه 
حین جري اعتقال ال من ۰٦‏ الشيوعيين علي سے ا 5 ببق من عید 
جناح معاویه بمواقعها . 

ویبدو ان عنف الحملة التي قادها مجلس الثورة هو الذي قاد الي الواجهه جپه النهائية 
بينه وبين الحزب الشيوعي ٠‏ ففي ۹ یولیو ۱۹۷۱ افلح ضباط شيوعيون في الاستيلاء 
علي السلطة, وبالرغم من انه يبدو ان عبد الخالق محجوب كان علي علم با مخطط فان 
يبط اعضاء مد اسداس دس درا ہیر بكريو علي علم به وفي انقلاب 
۳ اگ ۳۲ یولیو استعاد نمیري | اس وكان 7 من حوكموا 3 


الؤسسات السياسية للنظام بعد ۱۹۷۱ 
كان للطلاق بین النظام والحزب الشيوعي مردودا حاسما علي الاول بات 


الاساسي الذی اعلن ۳ الاحرار انھم 7+820 على السلطة من اجل تحقیقه 
- ۲ ۲ 


والمتمثل في اعادة صیاغه البنيات الاقتصادية والاجتماعية بشکل راديكالي > كان 
يتطلب تأييد ودعم کل المدنيين الذين يؤمنون بمثل هذا الهدف ٠‏ وللشيوعيين نفوذ واسع 
وسط هذا القطاع نالوه عبر عشرين عاما من العمل المنظم ؛ وكان من الطبيعي ان 
یتضاعل هذا التأييد بعد القطيعة مع الشيوعيين , كما ان النظام نفسه ادخل تغييرا في 
اولوباته ٠‏ فاصیحت قضیثا الوحدة الوطنية ۳ التنسه الاقتصادیه" هما الیدیل 0 
اعادة الصیاغة والمحور الذي تدور حوله کل مساعي النظام لاکتساب الشرعية » ويناءا 
علي ذلك شرع في بناء الؤسسات التي تشكل قاعدته الشعبية.ومن مظاهر التناقض 
فی هذه املؤسسات انها صیفت في وقت كان هدف النظام فيه راديكاليا وصممت علي 
اسان احداث التضیر الاقتصادي والاجتماعى الا انها بنيت فعلا في وقت تغیر فيه 
توجه النظام فاصبحت وعاءا لتجميع الجافير بصرف النظر عن طبقاتها او درجاتها 
الاجتماعية او انتماءاتها السياسية السابقة اكثر منها ادوات للتغيير .. 

وهذا اتتاقض پفسر سر ضعف ف 1 احية تق بنموذج 
ا مؤسسات السياسية الفوقیه المركزية الوجودة فی الانظمه الثورية ذات الحزب الواحد 
الا انها لا تشجم دينامية التفاعل مع الجماهیر والتي ترتکز علیها الؤسسات التي 
تستهدف التغيير ٠‏ ومن ناحية اخرىي» فرغم ادعائها دانها تشکل القنوات التي بجد 
المواطنون من خلالها التمثیل الا انها كانت في الواقع تحت قبضة ة النظام ومناوراته › 
وهكذا وبالرغم من ان الغرض من هذه المؤسنسات كان ان تصبع ادوات للتفيير الا انها 
ا ركزت السلطة کو أي ١‏ 
ترتيب ظهورها في السرح السياسي . 

الاول : هو الميثاق الوطني وهى الى لوسقة ثیقة التي حددت شکل المجتمع والنظام والوسائل 
التي شیع لانشائه والذي من المفترض ان نوجه کل نشاطات واهداف المؤوسسات 
الحكومية . وكانت اللجنة المكلفة باعداد الميثاق قد انهت الصياغة الاولي للونيقة فى 
نوفمير ۱۹۱۹ وتمت مناقشتها في مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء تم وھ 
سی ویو EES‏ ی و ی یآ ۱۹۷۰ اب اپریل ۱۹۷۱ 2 2 
السوداذ ني في يناير ۱۹۷۲ واعتبرت لس سا ۱ 

السنوات التي اعقیت ذلك تدهورت! لاهمية العملرة للوبيقة. وبالرغم من انها لم 
تلغ الا أن الصورة التي رسمتها للمجتمع السوداني الجديد لم تعد ذات صلة بالواقع . 

والعنصر الثاني هو المنظمات الجماهيرية والفئوية وبقصد بالاخيرة الاتحادات 

2 6. 


المهنية كاتحادات المزارعين والمعلمين والعمال .. الخ » اما الجماهيرية فيعني بها 
منظمات الشیاب والنساء ولجان تطوير القري .. الخ والعديد من هذه المنظمات كانت 
سياسات الحكومة . وهناك منظمات اخری برزت بعد مایو ۱٩‏ مثل لجان تطوير القري 
ووحدات اتحاد شباب السودان .. التي كانت تعرف غي البداية باسم کتائب مایو , 
ولم يكتمل الشكل النهائي للمنظمات الجماهيرية والفئوية الا بنهاية عام ۱۹۷۳ حين عقد 
اتحاد اس چا التجار المؤتمر التأسيسي لكل منهما ٠‏ 
المحلي الذي صدر في نوفمبر ۹۷۱ علي شكل هرمي للمجالس UT‏ 
مجالس القري ومجالس الدن ومجالس الاسواق والناطق الصناعية والفرقان » وقد 
كان الغرض من البداية ان یکون للمنظمات الجماهيرية والفئوية الحق المطلق في تقدیم 
المرشحين لهذه المجالس بينما یکون لكل المواطنين في الموقع المعين حق التصويت الا 
انه فرضت بعض القيود في الممارسة العملية على اسس الترشيح . 

وتجئ فوق الجالس القاعدية , مجالس الدن والارياف » ويتشكل كل منهما من 
مندوبين من الجالس الادنی. وفي بعض الحالات خصصت مقاعد لمنلي النظمات 
الجماهیریه والفئویه والوزارات في النطقه. وقد كان الهدف من کل هذا التنظیم هو 
وضع السلطة في ايدي الجالس وجذب الواطنین للمشارکه النشطة في ادارة شنونهم 
بدا ۳ المجالس في مستوي اة في 0 فام یکتمل البناء الا في الجزء 
ع A AES‏ مجلس فرقان و۷۸ مجلس سوق و ۱۵ 
مجلس ملطقة اور مجلس ريفي » ٩۰‏ مجاس مديلة ونشرة مجالس 
٠ ۳‏ غير ان كثيرا من هذه المجالس لاسيما اا 


اتن ا سياس اوه ؛ وكان العن وط انشا ابا السيا سي الواحد قد اعلن 

في الشهر الاول من الانقلاب وحدد اسم "الاتحاد الاشتراكي الا ني" في يناير 

۱۹۷۰ ر ت ل بت کل الج شاک وض اس و عل 

قدمت وای الذي أجازما في يناير ٣۲ء‏ ۳ ۸ نم من 
EEE‏ 


و شخصيات وطنیه عينها الرئیس 
حدد النظام یمن شكلا من التنظيم الديموقراطي المركزي للاتحاد 
شتراکي السوداني نجی في قاعدته شيكة من "الوحدات الاساسية" تغطي کل انحاء 
رر ار يليها مؤتمر ولجنه الاتحاد الاشتراكي علي مستوي 
لفرع والقسم والمنطقة والمديرية وتتكون الؤتمرات علي كل مستوی من ممثلين من 
و 
اما علي الستوی القومي فالمؤسسات هي المؤتمر الوم .اي یٹکون من ممثئي 
مؤتمرات المديريات.بالاضافة لشخصيات يعينها الرئيسءورئاسة الاتحاد الا شتراكي 
وينتخبها المؤتمر القومي . والامانة العامة ويعينها الرئیس, واللجنة المركزية ويعين 
الرئيس نصف عدد اعضائها وینتخب المؤتمر القومي النصف الثاني.والمكتب السياسي 
وتنتخبه اللجنة المركزية من بين اعضاء يرشحهم الرئيس . 
اکتمل بناء الاتحاد الاڈ شتراكي السوداني وفق هذه الاسس بعد انفضاض المؤتمر 
القومي التأسيسي. وفي بتاير ۱۹۷ انعقد )۴ القومي الاول ء ٠‏ وفي تقریرہ للمؤتمر 
اعلن نميري عن قيام ۸۸۱ وحدة اساسية .و ۱۸۹۲ فرع عمل ۰ قسما و۳۶ 
لجنة منطقة وعشر لجان مدیریات . 


اما العنصر الخامس فیتمثل في ترتیبات الحكم الاقليمي الذاتي لجنوب السودان › 
فقد نصت اتفاقية اديس ایایا التي تم توقيعها في مارس ۲ء والتي سنتناولها 
بالتفصيل فيما بعد علي تكوين حکومة اقليمية في الجنوب تمارس صلاحيات محددة 
ويموجب معونات مالية محددة ۰ وتؤول السلطة الادارية في الاقليم لمجلس تنفيذي عالي 
والسلطة التشريعية لمجلس الشعب الاقليمي والذي جرت اول انتخابات له في توفمبر 
۳ءہا ان تطبيق الحكم الذاتي الاقليمي قد تعرض وتاثر باعتبارات تختلف عن 
تلك التي اثرت في العناصر الخمسة الاخري فسنتعرض له بالتفصيل في موقع قادم . 

والعنصر السادس هى مؤسسات الحكومة المركزية كما حددها الدستور الدائم 
والذى اجیز في ابريل ۱۹۷۳ بعد مناقشات في الجمعية التأسيسية استغرقت ستة 
اشهر . وأهم الؤسسات المركزية التي نص عليها الدستور الدائم هي رئاسة الجمهورية 
ومجلس الشعب. وقد كانت سلطات المؤسستين متداخلة الا ان سلطة الرئاسة هي 
صاحبة القدح المعلى » فمن حق الرئيس تعيين الوزراء لتنفيذ سياساته ٠‏ ومن حق 
المجلس أن يسائل الوزراء ويجوز له ان يتقدم باغلبية لني اعضائه بطلب لرئيس 
الجمهورية باعفاء اي من الوزراء من منصبه» غير انه لایمکنه ان يفرض علي الرئيس 
قبول الاستقالة ٠‏ وليس للمجلس الحق في مراجعة سياسات رئيس الجمهورية بالرغم 


-۲ ۵. 


من انه يمكن ان يجبر الرئیس على عرض أي من سياساته لاستفتاء عام اذا وافق علي 
ذلك ثلثا الاعضاء . ۱ ۱ 

وفي جانب التشریع ء وبینما يتمتع رئيس الجمهورية ببعض الحقوق,فبامکانه ان 
بلغي اي تشریع يجيزه الجلس غير انه یمکن للمجلس ان يلغي قرار الرئیس باغلبية 
ثي اعضائه . ۱ 

حدد الاستور ان يتم انتخاپ اعضاء مجلس الشعب علي اساس تمشل الناطق 
الجفرافية والوحدات الادارية» وتحالف قوی الشعب العاملة.وقد کان هذا هو الاساس 
لقانون الانتخابات لعام ۱۹۷۳ ء حيث اعتمدت ثلاث کلیات انتخابية نتمثل الاول في 
الدوائر الجفرافية حيث لكل الواطنین حق التصویت والثانية المنظمات الجماهيرية 
والفثویة حيث تنتخب ممثليها والثالثة لدوائر الحکم الحلي حيث يختار اعضاء ا مجالس 
الحلیه ممنلیهم ٠‏ ويعين الرئیس بالاضافة للاعضاء النتخبین,وعددهم ۲۲۵ ؛ خمسه 
وعشرین عضوا آخرین.ووفق ما ينص عليه الدستور فان رئيس الجمهورية یتولی 
ترشيحه الاتحاد الاشتراكي السوداني وفقا لنظامه الاساسي الذي ينص على ان یعقب 
اختيار المؤتمر. القومي للمرشح لرئاسة الجمهورية استفتاء شعبي وان تستمر فترة 
اکتویر ۱۹۷۱ عقب حل مجلس قيادة الثورة فلم يكن في حاجة لاستفتاء جديد حتي 
علي نسبة ۸۹ من الاصوات ۰ ولم تخضع عملية التصويت لنظام الاقتراع السري . 


العوامل المؤثرة في المؤسسات السياسية : 


كما ذكرنا سابقا فان المؤفسسات السياسية لنظام نميري كانت قد صممت کادوات 
للتغيير الاجتماعي والاقتصادي الراديكالي الا انها استخدمت لاغراض اخري ويمكن 
فهم طبيعة هذا التحول بالنظر الي المجموعات السياسية التي استحوذت علي النفوذ 
داخل النظام في مطلع السبعینات وتك التي فقدته .. 

كان اغلب الذين وضعوا الاسس لاطر هذه المؤسسات من الشیوعین السابقين 
(جناح معاوية) او القوميين العرب»الذين کانوا يتميزون باتجاه اشتراكي غير ماركسي 
ويركزون علي تحسين العلاقات مع مصر والدول العربية الیساریة»ویروجون لنمط من 
التطور السياسي والاقتصادي شبيه بالتجربة المصرية.وكان ابرزهم في قيادة الحكومة 
في فترة ۱۹۷۱-۷۰ نائب رئيس مجلس قيادة الثورة بابكر عوض الله ووزير التربية 

سا ۷- 


محي امین صابرووزیر الال محمد رہ لانم وعضو مجلس اہ اثورةووزیر 
الشیاں بو القاسم هاشم.وکان بعض اعضاء مجلس قيادة الثورۃ:وخاصة مأمون 

ومن ماي ۱۹۱٩‏ وحتي نوفمبر ۱۹۷۰ تمتع الشيوعيون من جناح معاوية والقوميون 
العرب بنفوذ كبير داخل النظام٠بالرغم‏ من انهم كانوا مواجهين بمنافسة الحزب 
الشیوعي الاساسي ومجموعة صغيرة من الاشتراكيين العرب ٠‏ وقد ازداد نفوذهم بعد 
نوفمبر ۱۹۷۰ حين تم تطهير الشيوعيين الموالين لعبد الخالق محجوب من مراكز الدولة 
6 وفي الفترة من نوفمیر ,۱۹۷ وحني اواخر ۸1۸ بدت سیطرتهم علي السرح 
عم رو سای دون تماما علي جعفر نميري , يخال هذه اقترۃ تم 
کا وجودهم في اللجنة التمهيدية للاتحاد الا شتراكي السوداني كفا ٠‏ كما لس 
دورا مركزيا فى تأسيس المنظمات الجماهيرية ٠‏ وییکن ملاحكلة آثار نفوذهم في 
البادی یھ التي تضمنها الدستور.الدائم , وهم وان لم يكن لهم دور في اعداد 
قانون الحكم المحلي الا ان الميادئ التي تضمنها كانت سی نوس ۳ 

وبالرغم من ان مجموعتي القوميين العرب وجناح معاوية يختلفان في بعض القضايا 
الا ان تصورهما للنظام السياسي المطلوب كان متشابها ٠‏ وکانا يستهدفان خلق 
رات کیل على تحقيق ار ا9وج تماعي الاصيل . كانا یتصوران دورا رادیکالیا 
للاتحاد الاشتراكي السوداني يقلب فيه ميزان القوي وينزع السلطة والثروة من 

المؤسسة التقليدية التي رتا الاجتماعي لفترة طويلة لتحكم قبضتها علي 
موارد البلاد الاقتصادية . 

ومن اجل أن يلعب الاتحاد الاشتراكي هذا الدور کانوا يتصورون الا يكون مفتوحا 
لاي شخص كان جزءا من الوسسه التقليدية أو يعبر عن مصالحها او كان نشطا في 
حزب الامة او الحزب الاتحادي الديمقراطي ٠‏ وبالرغم من ان الاتحاد الاشتراكي 
مؤسسة جماهيرية اكثر منها كادرا حزبياءفانه لابد من بذل الاهتمام لجذب العناصر . 
امؤمنة بالتغيير الحقيقي ‏ وكان في تصورهم انه بمجرد عزل نفوذ المؤسسة القديمة 
وتحبيدها فان الجماهير التي يضمها الاتحاد الاشتراكي ستصبع بالضرورة قوة تغيير 

جاء بنيان الاتحاد الاشتراکي السوداني كما وضعته. المجموعتان في انظام 
الاساسي.علي نمط الاحزاب الثورية رک في يوغسلافيا وكوريا الشمالية وغینیا 
وتنزائيا ومصر. وحددت واجیات ومسئولیات لجانه وموبمر اته الختلفة علي اساس 
میادی الدیمقراطدة المركزية في تلك الاحزاب » فقد وصفت مقدمة النظام الاساسي 

- ۷ 


الاتحاد الاڈ شتراكي بانه طلیعة اشتراكية ثورية بجسد تحالف قوى شعينا العاملة في وحدة 
وطنية ليقود نضال جماهير شعبنا .. وكان من المقرر ان يشكل العمال والفلاحون 
۰ من عضوية أي لجنة او مؤتمر في كافة مستوياته . 

كان عزم المجموعتين ان بقود الاتحاد الاشتراكي السوداني الحكومة المركزية 
وسلطات الحكومات ال محلية لتحقيق التحول الاجتماعي الذي ينص عليه الميثاق الوطني. 
وكان الغرض من تفويض رئيس الجمهورية سلطات دستورية واسعة منحه القدرة 
تنفيذ البرامج المطروحة.كما ساد الاتجاه للاعتماد علي المجالس ال محلية في المستويات 
الدنيا وفروع ۳۳3 الاشتراكي والنظمات الفئوية والجماهيرية للضغط باتجاه التغییر. 

لم ينعكس نجاح هاتين المجموعتين في التاطیر السياسي علي مقدرتهما فال 
علي النفوذ السياسي . ففي الجزء الاخير من عام ۱۹۷۱ ومطلع ۱۹۷۲ اداز نميري 
وجهه وباتجاه مجموعة جديدة يمكن ان نطلق عليها "التنکوقراط الحایدون" وبالرغم من 
انها لم تكن مجموعة منظمة الا ان تصورات شتركة تجمع بین اعضائها 20 
ا 
البو ane‏ ی راپ وبا 1 
يرتبطوا بالاحزاب السياسية من قبل ء وقد كانوا يركزون علي التنمية من خلال الاطر 
الوجودة اكثر من محاولة تغيير طبيعة الجتمم السوداني. ولم تكن الوسسات التي 
شكلها النظام بالنسبة لهم ادوات للتغيير؛ بل قنوات یمکن للنظام ان یکسب من خلالها 
الثأييد ومشاركة الجماهیر . ولم یکونوا ملتزمین بتاکید دور العناصر الراديكالية في 
هذه المؤسسات ولا بعزل عناصر المؤسسة القديمة . 

ويمكن وصف اغلب الوزراء الذين تقلدوا مناصبهم في ۱۹۷۲ والاعوام التي تلتها 
بانهم تکنوقراط محایدون مثل وزير الحكم الحلي جعفر بخيت» ووزير الخارجية منصور 
خالد ء ووزیر المالية ابراهیم منعم منصور روزیر آلواصلات الدکتور بشیر عبادي, ووزیر 
الخدمة العامة والاصلاح الاداری الاکتور عبد الرحمن عبد الله»ووزیر الزراعة ودیع 

وبالرغم من انه یمکن تعداد العدید من الاسباب ب التي ادت لحلول التکنوقراط محل 
الجماعات ' الراديكالية الا ان السبب الرئيسي بسيط وواضح . فالوسسات الراديكاليةء 
التي تصورها القوميون العرب وجناح 0.2 کان لہا 2 تكون زات فعالية الا اذا 
كانت اعداد مناسبة من الراديكاليين علي استعداد للعمل فيها.ويدون دعم ومشاركة 
الحزب الشيوعي »فان مشاركة الراديكالية تظل متواضعة 4 وبالاضافة الي ذلك فان 
المواطنين الذين اا حول نظام نميريءاثر محاولة هاشم العطا الانقلابية في یولیو 


- ۸ 


۱ كانوا في الغالب معارضين للتفییر . وقد ايدوا النظام لاقتناعهم بانه افضل من 
البديل الشيوعي وهكذا اصبحت الاستراتيجية التي اتبعتها مجموعتا القوميين العرب 
وجناح معاوية فاقدة للواقعية والمنطق . 

كان وزراء جناح معاوية اول من فقدوا مواقعهم الوزارية ۰ فبعد یولیو ۱۹۷۱ اشتد 
الضغط؛ ولاسیما من الجیشءلابعاد كافة الشیوعیین بكافة الوانهم . وفي تعدیل وزاري 
جرى في شهري اغسطس واکتوبر من عام ۱ ابعدوا فعلا وحل محلهم التكنوقراط 

لم يفلح التكنوقراط المحايدون والقوميون العرب في تشكيل فريق متجانس.وفي 
اواخرز عام ۹۷۷ ومطلع ۱۷۲ وقعت قعت المواجهة بينهما > فالي جانب الخلافات حول دور 
وواجبات المؤسسات السياسية كانت هناك خلافات عميقة ۳۹ السياسية الخارجية . 

كان التكنوقراط یمیلون لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 
الامريكية (التي قطعت في يونيى ۱۹۱۷) لقطع الطریق امام اي محاولة قريبة لتحسين 
العلاقات مع الاتحاد السوڈیتی تي (التي تضررت كثيرا اثر انقلاب ۱۹۷۱) ء ولنع اي 
خطوة نحو انضمام السودان از یا التحالف المصري/السوري/الليبي » وفي کل هذه 
التضایا كانوا علي طرفي نقيض مع القوميين العرب ۰ كما برزت خلافات اخري حول 
الاستشارات الخارجية وحول الرغية ۂ في الوصول الي اتفاق سلمي حول مشكلة الجنوب 
عن طريق التفاوض مع حركة تحرير جنوب السودان.وقد القي نميري بثقله الي جانب 
التكنوقراط .وبتهاية عام ۱۹۷۲ كان القومیون العرب الیارزون قد فصلوا او استقالوا 
وحل تح تكنوقراط. او ی جنوپیون ؛ لاسیما بعد اتفاقية اديس ايابا.وقد عمل 

وبحلول عام ۱۹۷۳ كان التكنوقراط في الصدارة.ولا يعني ذلك ان جميع افراد. 
المجموعتين الراديكاليتين (القوميون العرب وجناح معاوية) قد فقدوا کل موقعء رلكنه 
يعني ان القلة التي بقيت منهم اصبحت نتقبل الخطوط وی التي يرسمها التكنوقراط 
لل عي ار يوم قراط والتي تغطي بصورة 
عامة الفترة من ۱۹۷۲ الي ۱۹۸۰ . 

فخلال هذه الاعوام سعي النظام لتثبيت شرعيته علي ارضية تختلف تماما عن تلك 
التي نھض علیھا في مانو ھ2 بدا تصویرہ علي اساس أنه نظام حکم ذا 
قاعدة عريضة وان مؤسساته مفتوحة لجميع المواطنين وانه طلیق من الايديولوجية 
والانظمة البرلمانية الستوردة»قادر علي تحقيق ما عجزت عنه الانظمة السابقة : 
الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية ‏ وهکذا فانه يمكن دراسة اداء النظام عبر ثلاثة 
مداخل وهي المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية . 

-۲ 6- 


المشاركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي السوداني 


كان التنظيم الاساسي الذي عهد اليه تشجيع. المشاركة الشعبية هو الاتجاد 

لاشتراکي السوداني. وکان المطلوب هن التنظيمات الاخري ان تكون ادوات لتنقيذ 

افکاره وسياساته » وعلیه فانه اذا فشل الاتحاد الاشتراعي في القیام باعبانه» كقناة 
للمشاركة الشعبیة» فان دعوی النظام بالاعتماد علي قاعدة عريضة هي التي تشكل 

سياسة الحكومة تصبح غير واقعية . 
ان تحليل عنصر المشاركة الشعبية في ظل نظام نميري سيركز بصورة اساسية 

علي الاتحاد الاشتراكي وبالاخص علي الوحدات الاساسية (وهى الستوی الذي من 

الفترض ان يكون فيه التنظيم علي صلة بقواعد الجماهير العريضة) .. 
حدل النظام الاساسي للاتحاد الاشتراكي السوداني دور الوحدات الاساسية في 

التفاعل مع الجمافير في الواجيات التالیة : 

)۱( نتولي لجنة الوحدة الاساسية القدادة الثورية للفكر والنشاط والعمل وقيادة الوحدة 
للاتصال بجماهیر الشعب والعمل وسطها .. 

(۲) نتولى قيادة العمل الوطني وأدارة النشاط اليومي والقیام بتتفیذ سیاسات وخطط 
الاتحاد الاشتراكي في الستوي الاعلی ودراسة التقاریر الدورية والتقارير الاخري 
التي تقدم اليها وفقا ل تقررہ القواعد . 

9 کت بتعميق التربية الفكرية الاشتراكية الملتزمة بمیادی واهداف ثورة مایو 

شتراكية والمحددة في ميثاق السل اوطني مع السعي اللؤوب لتعبئة جماهیر 
یں ب العامل للعمل الوطني الاشتر 

0 العمل بر لترقية الحياة تام القافية والاقتصادية والروحية للجماهير 
الجماهيرية والشعبية والفئوية القائمة ة في مهال زا 

(ه) التعرف علي احتياجات ومشاكل الشعب العامل ودراستها والعمل علي حلها 
الاحتياجات والمشاكل ورفعها الي تنظيمات الاتحاد الاشترا اكي في الستوی الاعلي 


والدفاع عن ضرورة حلها . 

. تعبنة الجهود لزيادة الانتاج في جميع المجالات‎ )٦( 

(۷) محاریة الاستغلال بكافة صوره ومحارية البيروقراطية التي تعوق تمتع المواطنين 
اوفي حق آخر . 
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(۸) نقل سياسات الاتحاد الاشتراكي وخططه وبرامج عمله الي اعضاء الوحدة 
ونشرها بين الجماهير وحثهم للمساهمة النشطة في تنفيذها . 

(۹) العمل علي خلق حياة تنظيمية معافاة داخل الوحدة الاساسية والتاکد من ان كافة 
الاعضاء يؤدون واجبات العضوية بهمة ومن ان الوحدة مجتمعة تعمل علي دعم 
الوحدة الوطنية وقيام المجتمع الاشتراكي في بيئتها وتامین ممارسة الديمقراطية 
الشعبیة الحقة . 

(۱۰) حث الاعضاء ومعاونتهم علي الاشتراك في المئسسات والمجالس والهيئات التي 
تمارس النشاط السياسي والاقتصادي والتاکد من انهم بنفنون داخلها السياسات 
العامة والخطط السياسية للاتحاد الاشتراكى . 
وفي بحث اجراه المؤلف في الفترة مابين ۱۹۷۵ و ۱۹۷۷ تبين ان نسبة قليلة فقط 
من الوحدات الاساسية كانت نتمتع باي نشاط ء فمن بين ۱۶۳ وحدة غطاها البحث في 

كل انحاء البلاد كان لدى ۵۱ وحدة منها فقط لجنة عاملة , وبالاضافة لذلك وبالرغم من 

ان الاتحاد الاشتراكي هو 'التنظیم السياسي الوحیدٴ والتاکید في النظام الاساسي 
والوثائق التايعة له علي دور لجنة الوحدة الاساسمية والذى اوردناه فيما سیق»لا أن نشاط 

لجان الوحدات الاساسية انصب ب في مشاريع تحسین الخدمات المحلية . 
والجدول التالي يوضح تفاصيل نشاطات ۱ه لجنة تم مسبحها في اطار البحث 

المشار اليه.وكما يتضع من الجدول فان سبعة انشطة تقع في د دانرة 'تحسين الخدمات 

المحلية ٠‏ مثل تنظیم الجمعیات التعاونية الاستهلاكية ونظافة البيئة وتوفیر الواد 
التموينية » وتقديم مشاريع العون الذاتي التعليمية ومشاريع محو الامية ۰ وحتي 
البندين ۸ و ٩‏ في الجدول والتي تتعلق بالتنظيم السياسي لا تعكس نشاطا سياسيا 
جماھیریا ٠‏ ففي البند ۸ كانت محتويات لتقارير تقتصر علي العضوية الجديدة وعلي 
النشاطات الاجتماعية.كما ان البند ۹ المتعلق بتنظيم اللقاءات الجماهيرية لدعم 
الحكومة لا يشتمل علي مناقشات اصيلة حول سياسات الحكومة ء والنشاطات التي 
نتعلق بدور الوحدة الاساسية كحلقة وصل بين القاعدة والقدادة لا د تجئ الا في المرتبة 
الثالثة عشر وام تقم 1 ۵ من الوحدات بمثل هذا النشاط ؛ وباختصار فان عشرة 
الحياة الاجتماعية واي والروهنة لا 

ان الانطباع الذي تعطيه النشاطات التي ركزت عليها الوحدات الاساسية با لمات 
هو انها لجان تنمية أجتماعية لم تلعب دورا يذكر في نقل افكار وآراء القواعد للقيادة او 
تعبئة القواعد سياسيا كما كان ال أمول منها (علي الاقل وفق مانص عليه النظام 
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۱ جدول ۱/۷ 
النشاطات التی قامت بها الوحدات الاساسية العاملة 


۱ تأسيس الجمعیات التعاونية الاستهلاکية ۳۹ ٠٥٠١‏ 
۲ حملات نظافة ۳۱ ۶۱۲ 
۳ مشاریع عون ذاتي تعليمي ۲ ۳۹,۲ 
٤‏ حملات محو الامية 1 ۳۷/۳ 
٥‏ ایصال الراد التموينية للمواطنین 0 ۱ ,۳۱ 
٦‏ تقدیم خدمات ٠‏ غير حقل الصحة والتعیم ۱۰ 0۹,4 
۷ مشاریم صحية بالعون الذاتي ۱۰ ۱۹,1 
۸ رفع تقاریر شهرية للمستویات ۱۰ 1 ۱٩,‏ 
الاعلي في الاتحاد الاشتراکي 
۹ تنظيم التجمعات لدعم الحکومة ۱۰ ۱۹,1 
۰ تنظيم أندية اجتماعية ورياضية ۸ ۱9,۷ 
۱ تأسيس جمعيات تعاونیة غير استهلاكية ۷ | ۱۳,۷ 
٢‏ تنظيم التجارة في المنطقة ٦‏ ۱۱۸ 
۳ الاجتما م بالنظمات الجماهيرية والفئوية 0 ۹,۸ 
٤‏ عقد اجتماعات لتوجيه الحكم المحلي ٤‏ ۷,۸ 
٥‏ اعداد خطة عمل للمنطقة 1 ۷۸ 
٦‏ عقد اجتماعات الوحدة ٤‏ ۷,۸ 
مرة كل ۱ اشھر علي الاقل 
۷ نقل مبادئ الميثاق الوطني للمواطنين ۲ 0,۸ 
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۸ دراسات تقاریر من الستویات ۳ 0۸ 


العليا للاتحاد الاشتراكي 

۳۹ ۲ نشر الفکر الاشتراكي في النطقة‎ ٩ 
۳۹ ۲ اجراء مسع النطقة‎ ۰ 
۳,۹ ۲ مناقشة قضایا سياسية في اللجنة‎ ۱ 


۲ مناقشة وسائل رفع الانتاج ۱ 


٭ ماحوظة : عدد الوحدات التي شملها البحث ۵۱ وحدة اساسية 
٭ الصدر : بحث للمؤلف 

الاساسی) وتزمن علي ذلك جوانب اخري من عمل اأوحدات الاساسية . 

فقد كانت مشاركة اعضاء الاتحاد الاڈ شتراکي والقطاعات الاوسم من الواطنین في 
نشاطات الوحدة الاساسیه نفنمد علي مقدرة لجنتها في نحسین الخدمات المحلية 
وتوفیر الاحتياجات العاجلة - وعندما تفشل اللجنة في مقابله شذه التطلعات كانت 
الشاركة تنحسر وتصاب الوحدة بالرکود . 

جاء تشكيل الوحدات الاساسية في منتصف عام ۱۹۷۳ في وقت غير ملائم ؛ ففي 
اغسطس سيثمير من ذلك العام حدث شع في المواد الاساسية في الدن السودانیه 4 
وقد كان عدد من سكرتيري لجان الوحدات علي اقتناع بان ضعف التسجيل للعضوية 
قد نتج من هذا الشع ومن عجز اللجان عن معالجته ٠‏ ومن ناحية اخريءفحين بادرت 
بعض الوحدات ببناء عيادات صحية أو مدارس او فصول في المدارس القائمة عجزت 
الوزارات المعنية (الصحة والتربية) عن توفير مستلزمات هذه النشاطات مما اثر 
بالضرورة علي نشاط الوحدات الاساسية . 

وعلي مستوي الجماهير عموما فقد كان هناك نوع من التشويش حول الدور المتميز 
للاتحاد الاشتراكي او حتي وجوده المتميز ء فقد كان الكثيرون يخلطون بين الوحدات 
الاساسية للاتحاد الاشتراكي ومجالس الحكم الشعبي المحلي ولجان تطوير القري 
وفردع ہو سردم یی سس اتور عم 6 تقريبا في ترقية 
عمقا لان نفس الاشخاص کانوا بتقلدون المخنصب في لجنة 7 الاساسية وفي 
الجلس الشعبي وفي النظمة الجماهيرية او الفئوية .. الخ 
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وهكذا وبالرغم من ان الاتحاد الاشتراكي لم يكن غائيا تماما علي مستوی القواعد 
الا انه لم يشكل قنأة فعالة للاتصال السياسي من ادني الي اعلي اوبالعکس.ورغم انه 
كان للاتحاد الاشتراكي اهمية سياسية علي المستوي القومي الا انه اکتسب هذه 
الاهمیه باعتداره ذراعا للنظام. .فالاختلافات في الرأي التي كان د يتم التعبير عنها في 
المؤتمر القومي واللجنة المركيزية والمكتب السيا سي لم تكن تابعة من مناقشات موس 
في اوساط القواعد »ولا کان من الفترض 7 بوفر الاتحاد الاڈ شتراكي الديناميكرة 
السياسية للمنظمات الاخری» کمجالس الحکم الشعبي ومجلس الشعب والنظمات 
E‏ والفئویه» فلم بعد من الغريب ان بصیح حال هذه المنظمات کحال الاتحاد 

شتراكي مجرد ذراع للنظام . 


کان اعظم تجاح لنظام نمیری ا في السیعینات»بلا ادني شك»هو تحقيق التسوية 
السلمية للنزاع في جنوب السودان. ولا ينبغي التقلیل من شأن هذا الانجاز نيغيره ما 
کان من المکن الشروع في الجهد التنموی المكثف الذي شهدنه حقية السيعينات 
لانعدام الموارد الحلیة في ظروف الحرب والثقة الدولية اللازمة للحصول علي القروض ۰ 
وبالرغم من ذلك فان التوصل الي اتفاقية اديس ابابا في مارس ۱۹۷۲ كان نتاج الحظ 
الذى توفر لمجموعة احداث بقدر ما كان نتاجا لسياسة حسنة التخطيط . 

من اهم العوامل واقلها حظا من النقاش , التي ساعدت علي التوصل لاتفاقية اديس 
ابابا التغییرات في السلطة السياسية التي حدئت في المعارضة الجذوبية المسلحة , 
فقيل ۱۹۷۱ لم يكن من الممكن التوصل الي تسوية سلمية نسبة لغياب السلطة ال 
بمکن ان تدیر المفاوضات نياية عن المعارضة المسلحة بواقعية , فحرب العصابات كانت 
مشتتة ولا رابط سنها.وكان القادة المحليون للانيانيا غير مسئولين لدي ای جهه الا 
انفسهم.كما آن الانقسامات الحادة وسط الجماعات السياسية المهاجرة وغیاں رابطة 
قوبة ومسنترة بان السیاسیین في النفي ورجال حرب العصادات»ادت الي غياب اي 
جهة تستطيع أن تدعي التفويض لادارة حوار حول التسؤية وضمان نتائجة . 

جرت عدة محاولات في اواخر الستينات للتوصل الي صيغة موحدة للمقاومة 
الجنوبية انتھت غالبيتها الي الفشل ء وفي منتصف ۱۹۱۷ قامت مجموعة من شباب 
السياسيين في النفي.بقيادة غوردون مورتات وباري وائيءہمبادرۃ لجمع مجموعات 
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المنفى السياسية وقیادات الائیارنا ة في تنظیم واحد ٠‏ وفي مؤتمر انقودي»الذي ي أنعقد في 
اغسطس ۱۹۱۷ء اتفق مندوبون من هؤلاء الجماعات على تشكيل "حکومة جنوب 
السودان المؤقتة برئاسة اجري جادین:علي ان يكون امیلیو قائدا عاما لقوات الانیانیا 
۱ تس ان الخلافات القبلية والدينية والشخصية سرعان ما ادت الي انهيار الحكومة 

وفي مؤتمر بالقو بندي في مارس ۱۹۱۹ جرت محاولة اخري للتوصل الي قيادة 
موحدة ء وتم تشکیل “حكومة النیل الانتقالية' برئاسة غوردون مورتات ومارکو 
نائیا له وامیلیو تیفائق قائدا عاما للانیانیا مرة اخري » غير انه كان واضحا من لدا 
ان حظ حكومة النيل من النجاح ضئیل للفاية فقد نأي عنها عدد من السياسيين. 
الجنوبيين البارزین ۂ في المنفى ولم تحظ باحترام من قادة الانیانیا . 

وفي النصف ۳ هن عام ١1514‏ بدأت السلطة في المقاومة الجنوبية سجمع حول 
شخصية جوزيف لاقوءقائد الانيانيا في شرق الاستوائية ٠‏ ففي اعقاب مةتمر بالقو 
بندي شجب لاقو قيادة امیلیو تیفائق واعلن عن تأسيس "منظمة الانيانيا الوطنية" تحت 
قيادته . وخلال الثمانية عشر شهرا التي اعقبت ذلك»استطاغ جوزيف لاقو أن پیرز 
كقائد سياسي وعسكري للمقاومة الجنوبية المسلحة . 

ثمة عاملين یفسران مقدرة منظمة الانياينا الوطنية علي تسلم مقاليد الدور 
المركزي ۂ في المقاومة الجنوبية ٠‏ متعلق الاول بطبيعة القيادة فقد كان جوزيف لاقو ۔ 
لنقیب البق في الجیش اسوداني اكثر شبابا وتعلیما وديناميكية من ایب تفا 
وغالبية قادة الانيانيا ء ويتعلق الثاني بحصول المنظمة علي شحنات كبيرة من الاسلحة. 
وقد كان ذلك نتيجة غير مباشرة للتطورات في الخرطوم . ففي اعقاب انقلاب مايو 
6 اثار النفوذ العربي الراديكالي في السودان قلق الحكومة الاسرائيلية التي سعت 
علي الفور لتقويض النظام الجديد وشغله عن القضایا العربية الكبرى . 

اختارت السلطات الاسرائيلية الانحياز للفئة التي كانت تبدو اكثر نفوذا وقدرة. 
وبدأت اعتبارا من سبتمبر ۱۹۱٩‏ ہمد منظمة الانياينا الوطنية بالاسلحة » بمعدل 
دفعتین شهريا يتم القاؤها من الجو . ومن غريب المتناقضات أن الدعم الاسرائيلي, 
الذي استهدف زيادة الحرب الاهلية»ادي في النهاية ألي النقيض تماما » فبحصوله 
علي الاسلحة استطاع لاقو ان يوحد تحت فيادته كل الاجنحة التنافرة والمتصارعة 
ويصبح في وضع يستطيع من خلاله ان ينفاوض مع الحكومة المركزية لتسوية النزاع . 

شهدت الفترة مابين ۱۹۱۹ و ۱۹۷۱ التوحيد التدريجي للمقاومة الجنوبية المسلحة. 
ففي منتصف ۱۹۱۹ انسلخ اميليو تيفائق عن حكومة النيل رم اعترافها به قائدا عاما 
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لقوات الانیانیا» واسس حكومة انيدي الثورية بالتضامن مع رئيس اركانه فردريك 
ماقوت»والتي لم تلق سوي تأبيد متواضع من الانیانیا وفي آبریل ۰ اعترف امیلیو 
بقبادة جوزيف لاقى. وفي یوئیو ۰ فقدت حكومة النيل آخر معاقلها في حركة 
الانیانیا حين انسلخ عنها قائد منطقة بحر الفزال انماتویل ابور ووضع نفسه تحت 
قبادة جوزیف لاقو . وفي نقس الوقت اعلن قائد منطقه غرب الاستوائیة»‌صموبیل ابو 
جون الذي كان يسعى لاعلان دولة مستقلة لقبائل الزانديعن التخلي عن خططه 
والاعتراف بقیادۃ جوزیف لاقو ء وقد دفع كل ذلك حكومة النيل للاعتراف بالواقع وحل 
نفسها وتسلیم القيادة لنظمة الانیانیا التي انصرف قاندها جوزيف لاقو الي تقوية 
سيطرته علي الانيانيا واعادة تنظيمها فيما تبقي من عمر العام ۷۵ . 

ومع مطلع العام ۷۱ اصبحت الانیانیا تحت قيادة جوزيف لاقو قوة مسلحة 
موحدة وكونت في المناطق التي تقع تحت تحت سیطرتھا ادارات مدنيةء وفي ینایر 0 اعلن 
لاقو عن تأسيس أحركة تحرير جنوب السودان وشكل قيادة سياسية تعمل تحت امرة 
قوات الانیانیا المسلحة » وفکذا د يفيت الصفوة المهاجرة أفي الصورة بقدر حاجة 
الانيانيا لها ٠‏ ويرزت جبهة مقاومة جنوبية متحد متحدة لديها المقدرة والسلطة لانهاء النزاع . 

لیس من العدل بالطبم الزعم بان اتفاقیة اديس ابابا كانت نتاجا لاعادة ة تنظيم 
المقاومة الجنوبية فقط فقد بدأت الحكومة المركزية اعتیارا من العام ۹۷۱ في اعادة 
النظر في سياساتها تجاه نزاع الجنوبيين لسببين : الاول هو فشل تلك السياسة : لان 
محاولة تطبيق برنامج تنمية 4 اقتصادی مکثف في الجنوب يضع الاساس للحكم انذاتي 
لم تتجع بسبب فقدان الحكومة السيطرة علي العديد من مناطق الجنوب , كما ان 
تخريب المشاريع كان اسرع من انشائها . والسبب الثاني يتمثل في التشكيل الجديد 
للحكومة المركزيةء كما ان الاهمية التزاندة التي اكتسبها شعار الوحدة الوطنية مقابل 
شعار البناء الاشتراكي" دفعت نظام نميري للبحث عن اقصر الطرق للوصول لمصالحة 
وطنية » غير انه تجدر الاشارة الي ان الخطوات الاولي نحو المفاوضات بدأت وجوزيف 
قرنق (الملتزم بالبناء الا" شتراكي) يحتل مقعد وزير شئون الجنوب . 

علاوة عل ي ذلك فان بروز هيئة وساطة مقبولة للطرفين کان من الاهمية بمكان » حیث 
ابدي مجلس کنائس عموم افريقيا منذ منتصف الستينات رغبته في التوصل لتسویة 
دی نزاع الجنوب وفي ینار ۱ تم توجيه الدعوة للمجلس لارسال وفد للسودان 
للاطلاع علي مسا عي الحكومة لتطبیع الاحوال في الجنوب ورغبة من في استغلال هذه 
الفرصة احسن استقلال وج المجلس وفده بطرح احتمالات التسوية السلمية . 

وقبل مغادرته الي الخرطوم اجتمع وفد الكنائس في يوغندا ہما يسمى بلجنة 
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کمبالا وهي مجموعة من الجنوبيين وغير السودانيين»المتعاطفة مع حركة تحرير جنوب 
السودان والمقيمين في یوغنداءوناقشت مسالة الحل السلميءوعندما وصل الوفد الي 
الخرطوم في مایو 7 کان مصعما کت التسوية واحتمالاتها أكثر من مجرد 
الاطلاع علي اوضاع الجنوب . وفي مناقشته مع وفد الحكومة تم الاتفاق علي اطار 
مباحثات بين حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان بد 1 


جنوب ان بفرض مهد لمماحثات ت تستهدف التسوية السلمية . 
(۲) يشمل التمثیل الجماعات ذات النفوذ في الجنوب وفي اوساط اللاجتن . 
(۳) تجری ي آمباحنات في اي مکان . 
)2( توافق الحكومة علي فتر ة (تبريد) اذا لم يكن هناك ما بهدد الامن . 
)0( تجری مناقشه تقاصیل الحکم الذات تي الاقليمي في اطار السودان الواحد . 
)۱( تتم الاجابة علي سؤال من يرعى الباحثات' في مناقشه لاحقة . 

شرع الوفد بعد عودته لیوغندا في الاتصال بالحركة ۰ ونسبة لبعد موقم قيادة 
جوزيف لاقو في جنوب السودان وبيعدر ر قادة الانیانیا والسیاسیین ف في المنفىءالذين قد 
برغب لاقو في مشاورتھم؛فقد جرت ت الاتصالات بیطء . وفي یولیو 27 ابلغ ثلاثة من 
موفدي الحركة مندوب مجلس الكنائسء كانون بيرجس كارءيان الحركة علي استعداد 
للتفاوض شريطة ان تجري المباحثات في ارض محايدة وبرعاية زعيم افريقي مقبول . 

زفي نوفمبر انعقدت مفاوضات تمهيدية بين الحكومة والحركة بهدف وضع الاسس 
للمفاوضات وذلك في اديس ابابا وتحت رعاية الامبراطور هيلاسلاسي , وقد اتصلت 
المفاوضات الكاملة فى اديس ابابا وتحت رعاية الامبراطور في فبرایر ۱۹۷۲ وکان وقد 
الحكومة بزئاسة ابيل الير ووفد الحركة برئاسة ازبوني منديري وتم الاتفاق علي ثلاثة 
نصوص تشكل في مجموعها اتفاقية اديس ابابا وهي : 
(١)‏ قانون ينظم الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان ولائحة بالمسائل المالية 
)٢(‏ اتفاقیة رقف اطلاق النار . 
)۲( بروتوکولات .حول الترتیبات الاتتقالية المتعلقة بالادارة والمسائل العسكرية 

و ية والتأهيل والتوطین . 

شهد الشهر الذي تلا الاتفاقية قية عملا سیاسیا مكثفا داخل حرکة تحریر جنوب 

السودان » فجوزيف لاقو لم يكن راضيا عن بعض جوانب الاتفاق (برغم توقيع وفده 
عليه) وكان عازما اجراء بعض التعديلات قبل التوقيع النهائي 

وعدت الحكومة الاسرائيلية جوزيف لاقو بزيادة دعمها له اذا ما نقض الاتفاق » غير 
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نه في النهاية کان لبعض الضفوط الجانبية الاثر الفعال + فقد وقعت الحکومتان 
عام 4 واليوغندية علي اتفاق بابعاد العناصر العادية لکل منهما من آلبلدین»ونجحت 
الحكومة الليبية في اقناع الرئيس اليوغندي عيدي امین في مارس ۱۹۷۲ بطرد 
المستشارين العسكريين الاسرائلیین من بلاده وقطع العلاقات مع اسرائيل , وهكذا 
اصبحت بوغندا مکانا غير امن لجوزیف لاقو من حيث الادارة وتلقي المساعدات 
سے وفي ۸ مارس وقع لاقو علي الاتفاق الذي نم التوصل اليه في فیرایر 
وتوقفت الحرب الاهلية . 
تم تطبيق الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان كما اتفق عليه ونص القانون الذي 
صدر بذلك في مادته السابعة علي أن تكون المسائل التالية من سلطة الحكومةالمركزية : 
)١(‏ الدفاع الوطني 
(۲) الشئون الخارجية 
(۳) العملة 
)٤(‏ النقل الجوي والنهري 
)٥(‏ المواصلات السلكية واللاسلكية 
)٦(‏ الجمارك والتجارة الخارجية ‏ ماعدا تجارة الحدود وبعض البضائع التي تحددها 
الحكومة الاقليمية وتوافق عليها الحكومة المركزية . 
(1) الجنسية والهجرة والجوازات .. 
(۸) التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
60 التخطیط التربوي 
(۱۰) الراجم العا ظ 
ونصت الادة (۱۱) علي ان من حق مجلس الشعب الاقليمي التشریع في مجالات 
الحافظة علي النظام العام والامن الداخلي والادارة الكفومة وتنمية الاقلیم الجنوبي في 
مجالات الثقافة والاقتصاد والجتمع .. 
كما نص القانون علي ان يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الجنوب ویعفیه بناءا 
علي توصية من مجلس الشعب الاقليمي » وعلي تعيين واعفاء اعضاء الجلس التنفيذي 
العالي بواسطة رئيس الجمهورية بناءا علي توصية من رئيس المجلس التنفيذي › وبهذا 
الاسلوب اصبح اعضاء الجلس التنفيذي ورئيس مجلس الشعب الاقليمي مسئولين 
امام جهتين هما الرئيس القومي ومجلس الشعب الاقليمي الذي يتم انتخابه بواسطة 
الاقتراع السري . ولرئيس الجمهورية حق النقض الفیتو لاي تشريع يجيزه المجلس 
ویراه الرئیس مجافیا للدستور . 
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اما فيما يتعلق بالقوات السلحة فقد اوجز "موم كونيال ارو" الترتیبات التي اتفق 
عليها فيما يلي : 
نصت الاتفاقية علي ان تتشا قيادة جنوبية تتكون من اثني عشر الف ضابط 
رجندی ی نصفهم من ابناء الجنوب واللصف الاخر من بقبه ٤‏ اجزاء السودان 4 وكان من 
المأمول ان يكون اغلب الجنوبيين من افراد الانيانيا ء غير انه كان هناك نص علي ان 
یتم صهر المجموعتين ؛ وذلك بان يكون في كل وحدة جنوبية ضابط شمالي يكون نائبا 
للقائد وبعض الضباط والجنود الفنیین والاداريين الشماليين .. 

وفي منتصف السبعينات تمت ادارة الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان بقدر 
معقول من النجاح , حيث تم استیعاب الانيانيا في القوات المسلحة وفي مواقع مدنية 
اخري ‏ وتم توطين اللاجئین الذين وفدوا من الاقطار الجاورة بفعالية ء وجرت 
الانتخابات لمجلس الشعب الاقليمي لدورتين في عامي ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ ء وكان للمجلس 
دور مفيد في الرقابة علي المجلس التنفيذي العالي الذي نجع لبعض الوقت في احتواء 
الخلافات القبلية . 

ولم تکن عودة الحرب الاهلية في الثمانينات نتيجة لاي خلل في ترتيبات الحكم 


الذاتي الاقليمي » وانما تسیب فيها بعض سیاسات نظام نميري وسنتعرض لذلك في 
رقت لاحق . 


السياسة الاقتصادیة : 


كانت التنمية الاقتصادية احدي مفهومين اساسیین رکزت علیهما مجموعه 
التكنوقراط التي سيطرت علي الحکم من منتصف الي اواخر السیعینات.وکانت النظرة 
للتنمية انها لا تتطلب تغییرات في البنیان الاقتصادی ي والاجتماعي الموروث من فترة 
ماقبل ۱۹۱۹ء وانما تحتاج لان يحقن البنيان الموجود بكمية وافرة من رأس ا ال › ات 
نیام الدولة بالتركيز علي توفير البنيات الاساسية (المواصلات » > الگھرباء .. الخ) ومنح 
القطاع الخاص نور الرائد في ميدان الانتاج والدخول معه في شراكات › وتمهيد 
الطريق له عن طريق الاستثمار الانتاجي في بعض القطاعات كقطاع السكر وقطاع 
النسيج .. 

وهكذا اصبم اجتذاب رأس الال هو هم الحكومة الاقتصادي الاولالامر الذی ي اقتضي 
سر ر التشریعات المتعلقة تھا ی الخاص واتبا ع سیاسات برضي عنها 
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جاء اتبا ع شذه السياسة في وقت تصاعدت فيه عائدات النفط ۂ في الخليج وتراكمت 
بحثا عن مجال مناسب للاستتمار وكان الهم الاول لول العری المنتجة لثفط ان 
تستنمر في مجال انتاج الغذاء داخل الوطن العربي حتي تواجه الاعتماد علي العالم 
تبلغ المساحة الصالحه للزراعه في السودان ثمانین ملیون فدان لم ملفل منها 
سس ملیونا ء هذا بالاضافة الي الاراضي الصالحة للمرعي والتي تبلغ مساحتها 
تي مليون فدان.واذا ما اضيفت عائدات النفط العريية الي موارد السودان الطبيعية 
بر بے سلة غذاء العالم. ويمكن لهذا الجهد من التنمية ان يتم 
بالتعاون بين ثلاثة اضلاع ع هي ا مال العربي والتکنلوجیا الغربية وموارد السودان 
الطبيعية والعمالة المتوفرة فيه يما يعود بالنفع على كل الاطراف . 
وبالرغم من ان خطة التنمية الخمسية لت رسميا موجودة ء وتم تمديدها لعامين 
آخرینءالا ان السياسة الاقتصادية لم تسر تماما في الخط الذي رسمته الخطة » فقد 
وضع البرنامج الرحلي ( (۱۹۷۶/۲ - ۱۹۷۷/۱) الاسس لجهد تنموي اكثر طموحا 
ال طط ورکز علي بطاعات و از ای علي اساس الاكتفاء 0 في 
العام والقطا م الخاص والقطاع المختلط ۱ 
ومن ابرز ملامح الخلاف في ميزان الاسنٹمار بين الخطة الاصلية والبرنامج المرحلي 
التركيز علي او العام في سرت ا وا مواصلات نا الطرق والخطوط 
الاقتصادي مقابل قرض تبلغ جملته ۲٤‏ مليون دولاں وقد كان لهذا البرنامج وما اعقبه 
من برامج اثرها العظيم في السياسة الاقتصادية طيلة السبعينات ومطلع الثمانينات 
ويدا 7 لو کان صندوق النقد الدولي يدفع تكنوقراط السودان المحايدين باتجاه 
يرغبون بالفعل في السير فيه. وقدتمشت اهم عناصر برامج صندوق النقد الدولي في 
هذه الفترة في الات 
(۱) تقليل دور القطاع العام وتشجيع القطاع الخاس 
- استبدال الشراكة بين مشروع الجزيرة والمزارعين بادخال نظام حساب الارض 
وا ماء. 
- الفاء احتکارات الدولة في التصدیر والاستیراد : 
- حل ال موسسات الصناعية العامة واعادة صياغتها کشرکات خاصة . 
۔ الاستعانة بالخيرة الاجنبية في الادارة لدي الضرورة . 
۲( حرية التجارة والغاء الدعم : 


.كات 


۔ الفاء نظام الرقابة علي النقد . 


۔ الفاء الاعم عن السلع الاساسية (الدقيق والسکر والبترول) وعن الخدمات . 
(۲) محاربة التضخم : 


۔ تقليل الانفاق العام ولاسيما الخدمات الاجتماعية . 
- تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني لتصحیع ميزان المدفوعات .۰ 
جدول ۲/۷ 


نموذج الاستثمار بالقطاع العام ۱۹۷۰/٦٦‏ 


٭ الزراعة والري 

+ الصناعة والناجم 
+ الطاقة 

+ النقل والواصلات 
۽ الهدمات 


+ قطاعات متنوعة 
تشیمل الساعدات الفنیهة؛ 


الصدر : سید نميري » الخطة الخمسية : )۱٩۷۵-۷,(‏ الخرطوم ۱۹۷۱ء ص ۱۸ 
مسبت خطة التندية للست سنوات (۱۹۸۲-۷۷) علي نمط البرنامج المرحلي 
ووجهت لنتلاءم مع توجيهات صندوق النقد الدولي. وبلغ حجم الموارد الخارجية //٥٥‏ من 
حجم الاستثمار الكلي » وما كان القطاع الخاص لايزال محجما عن الاستثمار المباشر 
في الاقتصاد السوداني, وقد بلغ حجم اسنشمارات القطاع العام 01/ من حجم 
الاستثمار الكلي . 
ای 


وفي الاطار الذي حدده البرنامج الرحلي والخطة الستية وسیاسات صلتوق النقد 
الدولي تحقق فو نشاط تنموي كبير في حقبة السبعینات وارتفع حجم الانفاق علي التنمية 
من ۲۷۸ مليون جنيه في ۱۹۷۲/۲ الي ٣۴٢,۹‏ مليون جنيه في ۱۹۷/۳ . والي 
111,۲ ملیون جذیه في ٤‏ وفاق الالف ملیون جنیه في ۹ ,0 وفي القطاع 
الزراعي تم اعداد عدة مشاريع زراعية كبيرة ابرزها الرهد وسلیت والدمازين وكنانة. 
نات البثيأت الاساسية ایضا حظها من الاهتمام حيث تم تأهيل السكك الحديدية ؛ 
وتحسین مرافق میناء بورتسودان وبناء طریق الغرطوم بورتسودان (الاي اکتمل في 
تستهدف تحويل عشرين مليون متر مكعب من المياه يوميا من منطقة السد للاستفادة 
منها في ری ۲ الي ٤‏ مليون فدان من اراضي وسط السودان ومساحة مماثلة من 

ومن مجالات التنمية التي لم ترد في البرنامج الرحلي قطاع التنقيب عن البترول : 
فقد بدأت شركة شيفرون التنقيب ب في العام ۱۹۷ وتیعتها عله ة شركات اخري ' وفي 
العام ۱۹۸۰ کان جليا ان البترول موجود وبکمیات يمكن استفلالها في الطرف 
الشمالي من مدیریة بحر الغزال (منطقة شفرون) . 

وبالرغم من ان عبء الانفاق الرئيسي علي هذا القطاع قامت به شركات التنقیب الا 
ان الحكومة انجزت بعض البنيات الاساسية المساعدة » كما كان من واجب الحكومة 
حالما يصبح استغلال البترول ممكنا أن تبحث عن تمويل لخط الانابيب المقترح لنقل 
البترول الي بورتسودان والذي يبلغ طوله الف ميل . 

أدي النشاط التنموي الحموم في السیعینات الي دخول السودان في ازمه 
اقتصادیة عميقة فينهاية هذه الحقبة كار واضعا ان قلة فقط من المشروعات قد اكتملت 
في موعدهاء والني اكتملت لم تحقق الاهداف الانتاجية المحددة لهاءكما ان العائد من 
المشاريع الزراعية والصناعية القديمة اخذ في التدهور»وبدلا من ان ينمو الناتج الحلي 
الاجمالي فقد قل بنسية ۳ /٤,‏ في ۸ وبنسبة واحد بالانة في ۹ ولا 
كانت الحكومة السودانية قد اقترضت مبالغ كبيرة من ا مال علي امل السداد من انتاج 
المشروعات الجديدة » فقد وجدت نفسها موعدم رر َ۰ موی و 
تسدد منه هذه الدیون التي بلفت ثلاثة بلایین دولار في ۱۹۷۸ وارتفعت الي ۵,۲ بليون 
دولار في بداية ۱۹۸۲ وعند سقوط نظام نميري في ابریل ۱۹۸۵ كان حجم الديون 
تسعة بلايين دولار .. 

وجد السودان نفسه في دائرة من الديون المتزايدة والانتاج المتدني ء فالنقد الاجنبي 
الذي یتم التحصل عليه عن طريق الصادرات يذهب لسداد فوائد الديون بحيث لا يتبقى 

-9؟- 


ما يلبي احتياجات الصناعة والزراعة وواردات البترول وقطع الغيار » وقد اثر ذلك 
الانتاج الزراعي والصناعي وبالتالي علي الصادرات وعائد النقد الاجنبي واختل ميزان 
المدفوعات بصورة حرجة وارتفعت نسية التضخم في .14۸ الي ۰ سنویا وفقد 
الجنيه السوداني قيمته بالتدريج وتدهور مستوي المعيشة بصورة حادة . 

ثمة سبيين رئيسيين ورام فشل نظام نميري في تحقیق آمال التنمية الطموحة في 
التنمية الخمسية والبرنامج ا مرحلي وخطة التنمیة السثيةء فقد كانت القرارات حول 
الانفاق علي التنمية تتم عشوائيا ٠‏ وكانت بعض المشاريع تنفذ لمجرد انه يمكن تموبلها 
وليس لانهاً كانت ضمن خطة التنمية . ويبدو انه تم تقدير تكاليف وعائد الشاریم 
بصورة منفصلة بدون اهتمام بالاثر الذي تحدثه كل المشاريع مجتمعة علي الاقتصاد 
(في مجالات القوي العاملة » والنقد الاجنبي واستخدام البنيات الاساسية) , كما ان 

بعض الوزارات كانت تبادر دتنفيذ مشروعات بقروض اجنبیه تحصل عليها ہنفسپا 

نون الفصول متا علي موافقة وكالة التخطيط المركزي والتي علي اية حال كانت 
تحت قيادة وزير دولة ليش بوسعه فرض ارادته علي كبار الوزراء . 

وقد كان من المحتوم ان تحدث اختناقات وشح في الموارد مما عطل اكمال المشاريع 
وقلل من فعالية المشاريع التي انجزت فعلا وقوض المشاريع الزراعية والصناعية التي 
كانت موجودة من قبل . ۱ 

لم يكن ضعف التخطیط عائدا لسوء الادارة فحسب فقد لعب الفساد دورا رئيسيا. 
فقد كانت بعض الشاریم تنفذ لان لبعض السئولین فوائد مالية من ورائها ولیس 
لقیمتها الاقتصادية الحقيقية .. 

اما السبب الثاني للفشل فیکمن في عدة عوامل خارجية لیس لحكومة السودان 
قدرة علي قهرها ٠‏ فلم يكن من المکن التتبق بالزیادات التواصلة في اسعار البترول 
عند صياغة البرنامج الرحلي في ۱۹۷۲ ء وقد كان الاثر الباشر لهذه الزيادة هو 
تضخم فاتورة البترول السودانية. ومع الحاجة الاسة لوقود لشاریع التنمية في 
مرحلتي التشبید والتشفیل.فان التقدیرات الاقتصادية للمشاریم قد اختلت بصورة 
خطيرة وتضاعفت التكلفة بكثير جدا مما كان متوقعا . 

ومن الاسیان غير المباشرة والتئ كانت ذات اثر علي المدي الیعید ان ارتفاع أسعار 
و ی ی ور و لاد 
في وضع يسمع لها بالاستجابة لهذا الطلب وبالرغم من ان العمل في الخليج حقق 

TS 


مكاسب شخصية للكثير من الافراد الذين هاجروا الي هناك ۰ وعاد للسودان بنقد 
اجنبي من تحویلاتھم ۔ اقل مما كان مقدرا ۔ الا انه حد من قدرة الحكومة السودانية 
علي السيطرة على الاقتصاد ء فنتيجة للنقص في العمال المهرة والفنيين الذين هاجروا 
للخليع بحثا عن ظروف عمل افضل»اضطرت الحكومة لرفع المرتبات في محاولة لوقف 
الهجرة.هما زاد من حدة التفنخم وعمق الفوراق الاجتماعية بين المواطنين نتيجة 
تخفيف القبود علي رقابة النقد والاستيراد منع المغتربين حوافز لتحويل مدخراتهه 
لبلادهم . 

7 تحویلات الغترین هي الاخری لزيادة الضفط علي النظام الاقتصادي حدث 
صرفت علي شراء العربات المستوردة وا مواد الكهربائية والاستهلاكية والاراضي 
العقارات والاراضي الزراعية الامر الذي ادي لزيادة اسعار المواد الغذائية وتعميق حدة 
التضخم . 

تمثلت الاثار غير الباشرة لهجرة العمالة علي السودان في عدم القدرة علي تنظیمها 
بفعالية وعدم القدرة علي السيطرة علي الاسعار وازدياد الحاجة للوقود والطاقة باسرم 
مما كانت الحكومة تتصور مما استنزف قدرا کبیرا من النقد الاچنبي, كما ارتفعت 
ا مرتبات وفقدت الحكومة السيطرة علي مداولات النقد الاجنبي ۔ وكان ذلك احد مطالب 
صندوق النقد الدولي . 

ورغم ان دولا اخري قد عاشت تجربة العمالة المهاجرة وانعکاساتھا السلبية الا ان 
التخطيط الاقتصادي الخاطئ عمق من مشكلة السودان . فقد كان يمكن ان يستفيد 
السودان من ارتفاع عائدات النفط العربية اذا امكن للحكرمة ان تحكم السيطرة علي 
الاقتصاد وتنظيم الهجرة وتخديد الارلويات بصورة منهجية .. 


اسباب تصدع نظام نميري 


كانت المصاعب التي واجهت الاقتصاد السوداني في مطلع الثمانينات هي العامل 
المؤثر الذي ادى الى بعث الحرب الاهلية في جنوب السودان وسقوط نظام نميري , 
فالدين الخارجي الضخم والاختلال الحاد في الاقتصاد لم يترك للحكومة هامشا يذكر 
للمناورة.فالارصدة التي تحت تصرف الحكومة تصرف علي تشغیل المشاريع وازالة 


الاخنتاقات التي تعوق انتاجها. فعلي هذه المشارد يع يتعلق الامل في ان يتمكن السودان 
من سداد دیونه . 


E 


من من التنمیة 5 الحرمان حتي من الصرف ۶ 57 الجاري.مع معايشة 

عززت ضغوط خارجیة مو السياسات 827 ٠‏ فصندوق النقد الدولي 
وكونسيرتيوم دائني السودان خلقا اطارا لا مهرب منه سوي امتناغ السودان من 
سداد دیونه .وكلاهما اصر علي تحفيض الانفاق الحكومي بصورہ ة كبيرة وعدم سک 
في 5 ؛ مشاريع ج جدددة ة وآن ي بنحصر الانفاق علي الشاریم الزراعده والصناعیة القائمه 

لم يكن الام عدم الاحساس بالخاطر السياسية الكامتة في هذه وضع قي 
عام ۹ ادخل نظا م الحكم الاقليمي الذي بستهدف نقل التركيز الاداري والتنموي 
من وسط السودان نحو ا مدیریات . وهناك الكثير من الفضل الذي يمكن ان يرد لهذه 
السياسات ولكن في الواقع فان الحكومة السودانية لم نكن تملك من الموارد ما يسند 
هذه السياساتءلانها تزيد من النفقات بينما الحكومة تسعى للحد منها ء وقد اصبیحت 
هذه السياسات اداة لتحويل الاهتمام الشعبي من الفشل الاقتصادي وكسب ولاء اعیان 
الاقاليم الذين يتطلعون الي شغل مواقع مهمة في مناطقهم : 

كان للمصاعب شیب الاثر السياسي الاعظم في فى جنوب السودان,.حيث تمزقت 
الحكومة الاقليمية بسیب توقف التنمیه والاحوال وب" الصعبة . ولقد كان يمكن 
مواجهة الانقسامات والاختلافات العرقية والقبلية والشخصية ببرنامج تنمية طموح 
وفعال. ولکن غیاب البرنامج اخلی الساحة السياسية في الجنوب للانقسامات التي اثرت 
علي مصداقبه الؤسسات القائمة ولاسیما الخلاف حول نقسیم الاقلیم الجنوبي الي 
ثلاثة اقاليم, بحجة تقليل سيطرة قبيلة الدينكا علي السياسة في الجنوب . 

في هذا الاطار بعثت الحرب الاهلية في الجنوب. ففي نثایر ۱۹۸۳ هاجم منشقون 
مدينة أويل في مديرية بحر الغزال ولقي اثني عشر تاجرا شمالیا مصرعهم.وفي فبراير 
من نفس العام تمردت الكتيبة ۱.۵ في بور والتي نتکون من جنود جنوبيين وهرب نحو 
الف ضابط وجندي الي الغاية ال اس سو ما الل رت 
واکسبت لام الجنوب شكلا رسيا حول منتصف و۹۸ بدا كما لو ان 
اغلب المساحة شرة شرق النيل الابيض في الجنوب تحت سيطرة الحركة او عرضة لهجماتها 

وکما ان الفشل الاقتصادي ادي الي التمزق السياسي فان التمزق السياسي 
عمق من حدة الازمة الاقتصادية ٠‏ فقد ادت هجمات رجال حرب العصابات علي 
موظفي الشركة الفرنسية في ل لفطل ۱۹۸۲ الي وقف العمل في قناة جونقلي. رادت 


ا 


هجمات ممائلة علي العاملين فی شركة شیفرون للتنقيب علي النفط الي وقف اعمال 
التنقيب ٠‏ وادت هذه التطورات الي قتل الامل في ان بتمكن الاقتصاد السوداني من 
النهوض من كبوته في الدي القريب . 

وکان الجفاف الذي صرب السودان في عام ۶ کارنة طبيعية »كانت ستؤدي 
الي نفس النتيجة القاسية بضرف النظر عن السياسة الاقتصادية المتدعة . الا ان 
الاهمال الذي لقبته الاطراف في السیعینات ادي الي ان يصبح السكان في شرق 
وغرب السودان في وضع لايمكنهم من مواجهة اي كارثة طبيعية كبيرة .. 

وهكذا انهارت طموحات النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية بالفشل وفي تحقيق قد 
الوحدة الوطنية بعودة الحرب الاهلية و۳ 
هذه الاغراض .. 

وفي 1 مارس 15980 انطلقت المظاهرات في شوارع الخرطوم , وكان سببھا 
الرئيسي الزيادة التي اعلنت في اسعار الخبز والسكر والزيادة التي سبقتها في سعر 
البترول والتي بلغت نسبتها ۷۰/ وبعد سفر نميري في اليوم التالي للولايات | 
للكشف الطبي زادت حدة المظاهرات وانضمت اليها قطاعات واسعة من المواطنين 
بصورہ ة عفویه وتحول شعار ااعافرات الى اسقاط النظا م.ویدأت مجموعات سیاسیة 
للقوات السلحة من راديى ام درمان عن ان قوات الشعب المسلحة حقنا للدماء وحفاظا 
على استقلال الوطن ووحدة اراضيه قد قررت بالاجماع ان تقف الي جانب الشعب 
واختياره وان تستجيب لرغبته بالاستيلاء ء علي السلطة ونقلها للشعب عبر فترة انتقالية 
محندةٴ 

واعقب ذلك الاعلان عن الاطاحة بنميري واعفاء نوابه ومساعديه ومستشاريه 
ووزرائه وتعطيل الدستور واعلان حالة الطوارئ واغلاق الحدود ووضع السلطة في ايدي 
مجلس عسكري انتقالي . 
خاتمة :- 

ان سجل نميري حافل بالفرص الضائعة والكبت السياسي , فقد کان النظام بیدو 
قادرا علي انتهاج سياسة تنموية متناغمة وخلق مجتمع تسودہ العدالة واقتصاد 
ذاتيا ‏ وکانت الدولة تتمتع بقدر وافر من حرية:الحركة ولم تكن تعتمد علي المؤسسة 
التقليدية التي عجز زت في الماضي عن ننمية البلاد. ورغم ذلك فقد اسلم النظام نفسه 
لرأس ا مال ای ء ولم تعد تضاريس السیاسة الاقتصادية تحكمها مصالح السودان 

۳ 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية وانما تقرر فيها متطلبات بعض الاشخاص 
والصارف والشرکات والمؤسسات والحکومات » الذين هم علي استعداد لاقراض 
السودان والاستثمار فیه» والذين اصبحوا فيما بعد دا ی السودان » وقد ساعد علي 
دفع النظام في هذا الاتجاه مزيج من الفساد وسوء ا بالاضافة للفشل في خلق 
قاعدة شعيية . 

استفل نميري السیاسات الوطنية في تكتيكات لکسب التایید الشعبي المؤقت ولیس 
في استراتیجیات سنهدف رفاهیه البلاد وید لا هن ان نصیح الساحة السياسية هنيرأ 
لناقشة ا نیس وایجاد الطول 7 تع سرد للرئیس یلام" فيه ید 
لخدمة هذا الاتجاه .. ۱ 

فالازمة في العلاقات مع مصر عام ۲ ء والحملة المناهضة للسا وائیوبیا في 
اواخر السبعينات واوائل الشانینات»والصالحة الوطنية قصيرة العمر مع الصادق 
الهدی وبعض عناصر الجبهة الوطنية في ۱۹۷۹-۷۲ وسیاسات الحكم الاقليمي 
(۷۹- ا) واخیرا د تبني الشريعة الاسلامية کاساس لقوانين السودان . كانت كلها 
مشاهد مسرحية اکٹر مها سیاسات جوهرية .. 

وهكذا غرقت القضایا الحقيقية في المشاهد أ أسرحية وانعزل شعب نو حيوية 
سياسية دافقة عن الاسهام فی النظا 

أن مسنقبل السودان يبدو محاصرا بالمشاكل الاقتصادية » ورغم ذلك فان حيوبة 
شعب السودان الدافقة وموارده الهائة وتقاليده السياسية الرفيعة توفر الامل في 
مستقبل زاهر , ولابد من ایجاد وسيلة لضمان الحريات الديمقراطية في اطار نظام 
سياسي يستجيب لحاجات الطبقات الاقل حظا في الجتمع , وتأكيد ان التباین الديني 
والعرقي والثقافي هو مصدر للقوة وان التفاعل بين هذا التنويع اضافة لحيوية الام 
وليس انتقاصا من وحدتها وقوتھا .. 


+ القوميون العرب والناصريون يمثلورن تنظيما فضفاضا » وكان نشاطه يتركز في جامعة القاهرة 
فرع الخرطوم - وکانت له علاقات ببعض العناصر الراديكالية في صفوف الحزب الاتحادي 
سر - وهناك الاشتراکیون العرب وکانوا تنظيما صفیرا , له علاقات مع حزب البعث العربي 

الاشتراكي. في العراق ؛ وفي تلك الفترة كان التنظيم متحالفا مع الشیوعیین والتقدمیین في € 
الاتحادی رای وفي النقابات وغيرها .. 


- ۲۷۰ 


الاو امش 


امن الفصل الاول : 

(۱) اعتمدنا في الحدیث حول التطورات ااقتصادية في السودان خلال الفترة ۱۰۰۰ - ۱۸۰۰ علي 
کتابات اوفاهي وسبولدنق عن المالك السودانية , وكذلك کتابات سبولدنق عن العبدلاب , واوفاهي عن 
دارفور وتجارة الرقیق في دارفور ٠‏ وکراوفورد عن مملكة الفونج في سنار بالاضافة الي کتابات 
ا 
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التي يملكها المزارع أو قريبة منها 
)٤٥(‏ فرح حسن آدم ؛ السياسة الزراعية , غير منشورة : بالانجليزية 
(41) انظر الصفحات .. 


(۶۷) بریور ؛ جمهورية السودان ۰ لندن 111 بالانجليزية ‏ 
- ۲- 


(4۸) كلمة الفلاتا ٠‏ في السودان ‏ تشير الي كل الذين دخلوا البلاد من الحدود الغربية ‏ ومعظمهم 
من شمال نیجیریا 

)۶٩(‏ مشروع شركة كسلا في الجزيرة كان يروى من قنوات مشروع الجزيرة ومساحته متضمنة في 
الارقام السابق ذكرها عن المساحة المروية في الجزيرة 

(.0) ترسي . الديرية الشمالية ٠‏ في توثيل ٠‏ الزراعة في السودان , اكسفورد . ۱۹۲۸ , 
بالانطيزية ۱ 

(۰۱) ليست هناك معلومات عن عائدات المزارعين في اراحل الاولى للمشروم - لکن يبدو ان 
اوضاعهم لم تتغير كثيرا ۔ فقد توصل ترسى 18۲3٥۴۷‏ الي ان متوسط دخل المزارع ۰ في عام 
6ء کان كما يلي : 

« اجمالي الدخل : 

- مبيعات المحاصيل ۲۰ جنبه 

- مییعات اخری ۰ جنيه 
- اجمالي الدخل . . جنبه 


« الصروفات : 

فنة الیاه ۶ جنيه 
- العمل ا لأجورں ٣,٠‏ 
۔ضرییاة الارض ۲۹ 
الجملة ۲۵,۵ 


- صافي الاخل ۱6,۵ 

هذا الجدول لا یشمل الحاصیل الغذائية التي تعود كلها للمزارع (الذرة » اللوبیا . الاعلاف) 

)6۲( بریور ٠‏ مصدر سایق 0 

(۰0) انظر ٤‏ التقاریر السنوية لحكام المديريات 0 كوركورىل e‏ لندن 

(۰۱) ماکوفلین ٠‏ سوق العمل والاجور في الدن الثلاث ۰۰ - .۱۹۵ » السودان في رسائل 
ومدونات ۱۹۷۰ء بالانجلیزیة 

)٦۷(‏ نفسه 


هوامش الفصل الثاني : 


)١(‏ انظر مكي شبيكة . السودان الستقل » مصدر سابق . بالانجليزية 

ا موس و ا ۲ 

0 وم الحرب كانت اسعار القطن في اسواق لندن مجمدة ۰ وسعر رطل القطن السوداني 
کان اقل من ۱۱ بنسا ۔ وبعد رقم القیود ء بعد نهاية الحرب ء ارتفع السعر الي ۱۹ بنسا في ۱۹۶۷ › 
و ۳۸,۵ بنسا في ۱۹6۸ 

)٥(‏ انظر الجدول (۲) في ال ملاحق 

(۱) الاحصائیات الداخلية ۱۹۱۰ / ۱۹۱۱ ۰ جمهورية السودان 


Va 


)۷( نفسه 

(۸) انظر الجدول (۲) في الملاحق 

(٩)‏ الاحصائیات الداخلية ۱۹۱۱/۱۰ ء مصلحة الاحصاء 

(۱۰) نفسه 

(۱۱) الجدول (۲) الملاحق 

۱۳( السودان 7 

)١۴(‏ الجدول (1)في 

۱۹۰۱۹ قصة التنمية في السودان , لندن‎ E AN 

(۱۵) ہربور » مصدر سابق 

(۱۱) ماکینون ء مصدر سابق 

Hurst, The Nile, London, 1951 )۷( 

(۱۸) اکبر مشاريع النيل الابيض (مشروع عبد ا ماجد) » الذي كانت مساحته حوالي ۲۸۰۰۰ فدان 
في عام ٤ء‏ کان بروی من قنوات مشروع الجزيرة ‏ ومساحته متضمنة في الارقام الخاصة 
با مساحة الروية في الجزيرة 

(۱۹) ترسي , مرجع سابق 

(٠ )‏ هديرية النيل الازرق تشمل مشاريع طلمبات في النيل الابيض والنيل الازرق علي السواء 

(۲۱) و- ن- ألان ؛ الري في السودان . توثيل ٠‏ مرجع سابق 

۹۹۷ احصاء مشاريع الطلميات : الخرطوم‎ (Y) 

(؟1) نفسه 

)۲٢(‏ اراضي السلوكة هي الاراضي الواقعة علي شواطئ النيل » وتشمل الجزر داخل مجري النيل 
نفسه ‏ وشذه الاراضي تغطیها میاه الفيضان في العادة ؛ رنسمي ایضا (الجروف) . ونزرع مره 
واهذة في ا و AE‏ زراعية نقليدية منتشر و 
عن طريق الساقیة:- 

. الارقام المذكورة هنا تشمل المزارعين اصحاب اللکیات‎ (o) 

(۲۱) ستریمالار , مشروع سكر الجنید  ٠‏ السودان في رسائل ومدونات ؛ 1۷۱ 

(۲۷) احصاء مشاریع الطلمیات ۰ مرجع سایق 

(۲۸) مشروم سکر الجنید ٠‏ مرجع سابق 

(۲۶۹) المعلرمات المذكورة هنا مأخوذة من فیرجسون ۰ ٠‏ مشروع الزاندي ٠‏ الخرطوم 110٤‏ - وفي 
الجوانب الاجتماعية والانتريولجية انظر : ریننغ ٠‏ مشروع الزاندي راد سرت 
الاقتصادية في افریقیا . جامعة نورث وستیرن » ۱۹٦١‏ 

(۳۰) هذا نتيجة لانطباعات المؤلف الشخصية من خلال لقاءاته مع بعض الشخضیات السياسية 
المحلية في منطقة الزاندي 

(۳۱) بربور ؛ مرجم سابق 


اه 


(۲۲) تجدر الاشارة هنا الي ماحدث في مشروع الزاندي في تلك الفترة › والذی كان بمثل. احد 
العوامل العديدة التي أدت الي تمرد اغسطس ۱۹۵۵ ۔ فقد قام عمال محالج القطن باضراب عن 
العمل من اجل زيادة الاجور ‏ وقامت قوات الشرطة بمواجهة مظاهرات العمال بعنف شديد ادي الي 
وفاة عدد من العمال المضربين ‏ وكان لهذا الحادث اثره الكبير في وسط جنود الحاميات الجنوبية وفي 
نظرتهم لستقبل الجنوبيين بعد استقلال السودان 

(۲۲) مصطفي مكاوي , صناعة النسيج في السودان ٠‏ في فيصل رشير امام ؛ الصناعة في 
السودان (الاوراق المقدمة لمؤتمر اركويت الاول) المطبعة الحكومية , الخرطوم ۱۹۷۳۰ 


(۳۶) هناك , بالطیع ؛ مشاريع دجريبية اخري ؛ اشرف عليها بعض رجال الاعمال الاجائب في. 
المديرية الشمالية , قبل الحرب العالمية الاولى ولكنها كانت مشاريم صغيرة لا اهمية لها 

(۳۵) احصاء مشاریع الطلميات مرجع سايق ۔ لست كل المشاريع المذكورة كانت نتمتع بنفس 
امتبازات الري ‏ فهناك تفاوت في الامتیازات بين رخص الشاریم المختلفة ولکننا ذہ۔لنا عدم الدخول 
في التفاصیل 

(۲۱) نفسه 

(۲۷) استعملنا هنا تعبیر (الشرف علي الشروع) ولیس (صاحب الشرو) لان ساحب الشروع 
تد ایکون هو نفسه الشرف عليه والكتابات الحکرمیة تال الشرفی ار ادحاب الرخص 
الزراعي في مشاريع الطلمبات الخاصة . غير منشورة , قسم الاقتصاد الزراعي . جامعة الخرطوم ' 
۸ /ردء س ۔ ٹورنتون ۰ دراسة مقارنة لمشاريع الطلمبات في المديرية الشمالية يه » غير منشورة › 
جامعة الخرطوم , ۱۹۱۵ بالاضافة لکتابات قسم الاقتصاد الزراعي الاخري ومجلة السودان في 
رسائل ومدونات 

(۳۹) فرح حسن آدم ء تقييم الاصلاح الزراعي في مشاريع القطن الخاصة ء غير منشورة › قسم 
الاقتصاد الزراعي ء جامعة الخرطوم ۱۹۷۱۰ 

ل( المعلومات المذكورة هنا مأخوذة من احصاء مشاريع الطلميات (مرجع سابق) 

المعلومات حول مشاریع الطلمبات تشمل المشاريع التي تشتفل بطلمبات اکثر من ۳ بوصات فقط - 
ومع ان هناك مشاريع كثيرة تشتغل بطلعبات ۳ بوصات أو اقل ؛ الا ان مساحاتها تمثل نسبة 
صغيرة من اجمالي مساحات مشاريع الطلميات 

(۱) احصاء مشاريع الطلمبات : مرجع سابق 

ار ٠ ٠‏ قرش = أجنيه مصري 

)٤١(‏ مصروفات الرخصة تتفاوت حسب حجم الطلمبة ؛ وكمية المياه المطلوية (موسمية ام بشكل 
دائم) فمصروفات رخصة الري الدائم تساوي ۱۰۳۷ ترشا في عام 1944 ء وانوسمية حوالي ٦٦‏ 


قرشا فقط . 

(44) تقديرات وزارة الري لعام ۱۹۱٦‏ تقريبية , مبنیة على متوسط فترة الخمسينات ٠‏ وعلي احصاء 
عام ۱۹۱۳ 

(ہ)) مشروع ال ٠‏ فدان في جزيرة ابا , مقلا ء انشأه السيد عبد الرحمن المهدي , ولکنه 


سر رای 


مسجل تحت اسم دائرة المهدي الزراعية 

(41) المعلومات المذكورة هنا مأخوذة من فرح حسن آدم ء القطاع التعاوني في الاقتصاد السوداني 
؛ غير منشوزة ؛ قسم الاقتصاد الزراعي , جامعة الخرطوم , ۱۹۷۳ / النظام التعاوني في السودان , 
ميونخ ۱٩۷۳‏ 

۷ المؤلف لا يملك اي معلومات حول تكلفة البنيات الاساسية لانشاء مشروع زراعي في 
الثلائینات والاربعينات ‏ لکن في الستینات كانت التكلفة تصل الي ٠٠٠١‏ جنیه بالنسبة لشروع 
خضروات (ہ۸ فدانا) في مديرية النيل الازق ٠‏ و ...17 جنيه بالنسبة مشروع ٠٠٥‏ فدان في 
الدیریة الشفالية قرب مدينة مروي ‏ وبالطبع لم يكن في مقدور المزارعين ٠‏ الذين كانوا يعيشون حياة 


الكفاف : توفیر مبالغ بهذا الحجم .. 
)£۸( كانت البنوك التجارية وبعض الشركات التجارية تقوم بتمويل مشاريع الطلمبات ولكنها لم 
تقدم اي شئ للجمعيات التعاونية .. 


)٤۹(‏ لقد ادت زيادة السكان ومحدودة الاراضي الراعية في المناطق النيلية الي هجرات واسعة من 
تلك المناطق منذ القرن الثامن عشر .. 

۱۹۱۸۰ حكومة السودان : قانون الجمعيات التعاونیة , الخرطوم‎ )٥٥( 

Kampbell, Cooperative Possibilities, Paras, 6545 - 55 (۱ه)‎ 

(0۲) باردلين , النظام التعاوني 

(۰۲) نظريا ليست هناك اي امكانية امام الاقلية المتيسرة للقيام بمثل هذا الدور - فقانون ٠۹٤۸‏ 
ينص علي انتخاب اللجنة التنفيذية للجمعية التعاونية في الاجتماع السنوي العام . وعلي اشاس 
صوت واحد لكل عضو بغض النظر عن نصيبه من الاسهم ‏ واكثر من ذلك ٠‏ فاللجنة التنفيذية ملزمة 
بالسماح للاعضاء مواجهة حسابات الجمعية في اي وقت ؛ ويتقديم تقریر مالي سنوي للاجتماع العام 
۔ ولذلك يمكن لغالبية الاعضاء » اصحاب الاسهم الصفيرة , الذين ترتبط مصالحهم بتطوير العمل 
التعاوني . مواجهة مناورات الاقلية المتيسرة ؛ التي تستهدف زيادة ارياحها فقط ولكن ۰ في الواقع 
العملي » فان هذه الاقلية هي التي تلعب الدور الحاسم وذلك بحكم اعتماد الجمعية عليها في كل 
احتياجاتها المالية .. 


)٥٤(‏ المعلومات الخاصة بتطور الزراعة الالية مأخوذة من دیفس ۰ الثورة الزراعية في افريقيا 
المدارية : تطور الزراعة الآلية في السهول الطينية في السودان , ١514‏ وهناك مراجع عديدة حول 
الموضوع المذكور في جامعة الخرطوم ووزارة الزراعة 

(60) الاراضي التي شملتها مشاريع الزراعة الآلية ليست خالية تماما من السكان ‏ فمعظمها جزء 
لا يتجزأ من اراضبي الرعي التقليدية للقبائل الرعوية ‏ وعند بداية الزراعة الالية لم تجد ترحيبا من تلك 
القبائل بسبب تغولها علي مناطق الرعي والزراعة التقليدية ‏ وكان من الطبيعي ان نقاومها ‏ وهذا ما 
حدث بالفعل ‏ ولذلك اضطر اصحاب المشاريع للاستعانة بالقوات المسلحة لحماية مشاريعهم . 

)٥٥(‏ يعود نظام المزارعة التقليدي في مناطق النيل الي دخول الساقية للسودان ‏ فصاحب الساقية 
الانتاج علي النحو الآتي : واحد علي عشرة لصاحب الارض ۰ واحد علي عشرة عشر لصاحب 


-۲۷۳- 


الساقية , اثنین علي عشرة لصاحب الثيران ن التي نقود الساقية ؛ واحد علي ثلائين لصاحب المعداث 
الزراعية , ٠‏ اریعة علي عشرة للعمال والمزارعين : اٹین علي ثلاثين لتغذية الثيران ‏ انظر توٹیل ٠‏ مرجم 
سابق 

(۷) فرح حسن ؛ مرجع سابق . 

(04) دیفس ١‏ الثورة الزراعية 

)٥ 0‏ هارفي وكليف ؛ الدخل القومي للسودان » مصلحة الاحصاء . الخرطوم ۰ ۱۹۵۹ 

1 1( پیوس شد پیش سی سے سے قمع ارتفاع ار 
ا ل ران کر لا که کیا وا ار ا درا ماک 

(۱۱) مسح الاسر: ۱۹۱۵/۱6 ء ام درمان ء مصلحة الاحصاء , ۱۹۱۱ 

(11) کان الموظفون يتلقون بعض القروض لتشييد منازلهم ‏ لکن بعد اکتمال المنزل , کان العديدون 
منهم يقومون باستنجار منازلهم والاستمراز في السكن في النازل الحكومية 

(؟1) هارفي وكليف 

(14) التكوين الرأسمالي مه -1165 ء مصلحة الاحصاء , ١51١‏ 

۱۹۱۷ ٠ التعداد السكاني الاول ۱۹۵۱/۵۵ ء مصلحة الاحصاء‎ )٦٦( 

الله انظر عمر محمد عثمان , تطور المواصلات والنمو الاقتصادي في السودان ۱۸۹۹ ۔ ۱۹۱۷ء 
رسالة دكتوراة , غير منشورة ء جامعة لندن - وهارفي وكليف 

(۱۷) التطور المحدود للقطاع الصناعي كان يعني ضعف حاجته لعدد كبير من اللواري والشاحنات 
ویعضها قد یکون تابعا لشركات القاولات ٠‏ ولكن غالبيتها تستخدم في الاغراض التجارية 

(14) ليست هناك شركات تملك اساطيل كبيرة من عربات التاكسي ‏ هناك شركات وتجار یملکون 
عددا محدودا فتها 

۱۹۰۸۰ دليل السودان التجاري » ۱۹۰۸/۰۷ ء لندن‎ )1٩( 

(۷۰) الصناعات الصغيرة تشمل وحدات صغيرة تستخدم التكنيك الصناعي الحديث ٠‏ ويعمل فيها 
اکثر من ٥‏ عمال حسب التەریف الرسمي ۔ اما الصناعات الحرفية فانها نستخدم الادوات النقلیدیه ۔ 
لذلك يجب ان لا نخلط بين الائنین 

(۷۱) هارفي وكليف 

(۷۲) التكوين الرأسمالي ٠‏ مرجم سايق 

(Y۲)‏ فريد عتياني ٠‏ السياسة العامة والقطاع الخاص في السودان ٠‏ رسالة دكتوراة . جامعة 
هارفرد ء ١516‏ 

)۷٤(‏ نفسه 

)۷٤(‏ نفسه 

(۷۱) هارفي وكليف 

(۷۸) التكوين الرأسمالي 

)۷۹( اشار هارفي وكليف الي ان هناك عدد كبير من صغار ا مقاولين الذين لا تعرف اسماعهم 

VEZ 


(۸۰) المريسة مشروب محلي 

(۸۱) هارفي 

(۸۷) السودان ا مناخ ۰ ۱۹۰۰ 

(۸۳) انظر محمد عبد الرحمن ٠‏ الانفاق الحكومي والتنمية الاقتصادية في السودان . جامعة 
الخرطوم , ۱۹۷6 

(۸4) الدخل القومي للسودان , مصلحة الاحصاء ۰ ۱۹۰۹ 

(۸۵) تشمل الزراعة الروية ء في اطار القطاع الحديث ۰ الري بالطلمبات ٠‏ الري الانسيابي , 


ویالحیضان ‏ ولا تشمل الري بالساقية , التي تعتبر ضمن اطار القطاع التقلیدی - ومنذ عام ۱۹6۳ 
ظل عدد السواقي في انخفاض مستمر ۔ فقد انخفض من حوالي ال٠ ٠‏ عام ۲ الي ۱۷۳۳ 
فی عام ۱۹91 (ھار ( 

(۸۱) الزید من العلومات حول العمال والمزارعین والفئات الاخري نجدها في الفصل الثالث 

(۸۷) علي عبد الله علي » ميزان مدفوعات السودان ۱۹۰١‏ - ٦٦۱۹ء‏ اکسفورد , ۱۹۷۰ 

۱۹۱۲ , العرض الاقتصادي ۰ء مصلحة الاحصاء‎ (A) 

(۸۹) كونداي » د تصدير القطن 

۱۹۱۸ , احصائیات ت الدخل القومي‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ حنين : تجارة السودان الخارجية 

(۹۲) التقارير السنوية لادارة مشروع الجزيرة : 

(۹۳) الضرائب والتنمية الاقتصادية في السودان , سيد نميري ۰ ۱۹۷۲ ء والضرائب في السودان 
: علي احمد سليمان » جامعة الخرطوم ۰ ۱۹۷۰ . 


(14) هارفي 
هوامش الفصل الثالث : 


0 الصفوة الاقتصادية لا نعني , هنا ٠‏ فنه اجتماعية محددة : وانما نشير فقط الي مجموعة 
الافراد الذين استفانوا اقتصادیا خلال فترة الحكم الشائي 

(1) لمعرفة المزيد عن الطرق الصوفية في السودان انظر ملحق الفصل الثالث حول الموضوع ‏ 
وتجدر الاشارة هنا الي ان حركة الانصار (المهدوية) لا تدخل صمن هذه الطرق وذلك رغم انها 
اصبحت تتمتع بكل خصائص الطريقة الصوفية ‏ فقبل اعلان مهديته كان محمد احمد المهدي ینتسب 
للطريقة السمانية والادريسية ‏ وبعد ذلك ت قام بتصفية كل الطرق الصوفية باعتبارہ مهدي الله الذي 
يملأ الارض عدلا بعد ان ملنت جورا وظلما . 

۵ السید عبد الرحمن ا مهدي ( ۱۸۸۰۷ - ۹ هو اصغر ایناء الهدی - ولعرفة المزيد عنه انظر 
الفصل الخامس من هذا الكتاب .. 

08 الصادق المهدي » جهاد في سبيل الاستقلال , المطيعة الحكومية ؛ الخرطوم 516 . 

() محمد عمر بشير , الحركة الوطنية في السودان ؛ لندن ۱۹۷۲۰ ء بالانجليزية .. 


- ۷۱ 6- 


(1) المهدي ء جهاد في سبیل الاستقلال .. 

(۷) عبد السلام » تاريخ حزب الامة ۱۹66 - ۱۹۱۹ ؛ رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ جامعة 
الخرطوم ۱۹۷۹۰ . 

)۸( السيد على بن محمد عثمان الميرغني (۱۸۷۵ - ۱۹۱۸) كان يستقر بالقافرة طوال فترة حكم 
المهدية ء ثم رجع الي السودان بعد الفتع الانجليزي الصري عام ۱۸۹۸ - انظر ملحق الفصل الثالٹ 
والفصل الخامس 

(۹) الشریف يوسف بن محمد الامين الهندی (۱۸۱۰ - )۱۹١۲‏ مؤسس الطريقة الهندية كفرع 
مستقل عن الطريقة السمانية التي كان ينتسب اليها وهو من اسرة تنتسب للاشراف ؛ حاربت مع 
قوات المهدية ضد الحكم التركي وظلت تؤيد الدولة المهدية حتي سقوطها عام ۱۸۹۸ ۔ وبعد ذلك 
ساندت الحكم الثنائي . 


)٠١(‏ ج . فول , ء تاريخ الطريقة الختمية في السودان ٠‏ رسالة دكتوراة غير منشورة ء جامعة هارفرد 
۹۹۵ 


(۱۱) خطاب مدير الامن لمدير الاراضي , بتاريخ ۱۹۲۳/۲/۱۰ ء دار الوثائق المركزية , الخرطوم , 
ارشیف مديرية النیل الاژرق فد 

(۱۲) هناك کتابات عديدة تصف اسلوب القیادات التقليدية في ادارة الوارد الاقتصادية التابعة لها 
٠‏ خاصة الکتابات الانثرويولجية ... مثل کتابات طلال اسد عن الكبابيش , وکونیسون عن البقارة ء 
وعبد الغفار عن رفاعة الهوی الغ .. 

(۱۳) انظر ۷۷711178 .0 في کتابه : السودان تحت حکم ونجت » لندن ۱۹۷۱۰ . 

(۱۶) نفسه 

(1٥)‏ عفد الففار محمد أحمل ٠‏ غرب النيل الاہبیض : القيادة السياسية والتغبير الاقتصادي 2 لندن 

. ۰ 

.. انظر 21018 ۰ السودان‎ )۱١( 

(۱۷) عبد الغفار ء عرب النيل الابيض . 

(۱۸) فاطمة بابكر ء جذور الرأسمالية السودانية وتطوراتها ء رسالة دكتوراة غير منشورة ٠‏ جامعة 
هل ۱۹۷۸۰ . 

)۱٩(‏ نفسه 

(۲۰) ببشاي ٠‏ الصادرات والتنمية الاقتصادية في السودان ۱۹۰۰ - ۱۹۱۷ء لندن ۰ ۱۹۷۷ ۰ 
بالانجلیزیه . 

(۲۱) فاطمة . جذور الرأسمالية . 

(۲۲) نفسه 

(۲۳) نفسه 

(۲۶) بيشاي ء الصادرات 

(۲۵) هارفي وكليف : مرجم سایق 

(1؟) فاطمة » جنور الرأسمالية 

(۲۷) مدثر عبد الرحيم ء الامبريالية والقومية في السودان , اکسفورد ,۱۹۹۹ 


¥ - 


(۲۸) ماكمابكل ۰ السودان » لندن ؛ ۱۹۵۶ . 

(۲۹) بيتر ودورد ء الحكم الثنائي والحركة الوطنية السودانية ء لندن ۰ ۱۹۷۹ . 

. ماكمابكل‎ )٣۰( 

(۳۱) انظر الجدول رقم ۱ في ملاحق الکتاب . 

)٢٢(‏ معظم الاراضي الزراعية 08 ہی و اح تاو 
الاقتصادي في دارفور جامعة بیرجن ن ۱۹۹۷۰ 

(۳۳) التعداد السكاني الاول ۱۹۰۱/۰۵ ء جمهورية السودان . 

)٢٢(‏ مفهوم الحاجة للعمل مع الاخرين من اجل تحسين الاخل ٠‏ في بعض جوانبه ٠‏ يخضع 
للتقديرات الذاتية للفرد المعني » ويعتمد علي مستوى المعيشة وعلي السلع التي يقوم بشرائها ۔ ومن 
هنا فمن الممكن تشجيع الافراد للعمل مع الاخرين عن طريق توفير كميات كبيرة من السلع المطلوية . 
او زيادة اسعارها ‏ ويبدو ان ادارة الحكم الثنائي كانت نقوم بمثل هذه الاجراءات عن طريق فرص 


ضرائب نقدية علي المزارعين والرعاة . 

(o)‏ تقسيم الزارعین بهذه الطريقة جاء في الحردلو ء رسالة دكتوراة غير منشورة ٠‏ جامعة کارل 
ماركس › لایبزج ء ۱۹۷۵ .. 

(۲۱) الحردلر . 


(۲۷) الد السكاني الاول ۱۹۵۱/۰۰ . 

(۲۸) حنین ن » التطور الاقتصادي والهجرات السكانية الداخلية ء ۱۹۱۳ . 

(9؟) تعبیر الرعاة , هنا هنا , قد لایکون مناسیا . 

00 التعداد السكاني الاول . 

)٤١(‏ محیع ان المزارعين المستقرين يسعون اعدادا كبيرة من الماشية ء وان بعض الرعاة ء الذين 
شملهم التعداد السكاني الاول , كانوا يعملون معهم ‏ وهذا ما يؤكد التداخل بين المزارعين السنقرین 
والقبائل البدوية .. 

)١٤(‏ محسوبة علي اساس الجدول رقم ١‏ في ملاحق الكتاب 

(4۳) التعداد السكاني الاول . 

)٤٤(‏ هارفي وكليف 

)٤٤(‏ نفسه 

(41) قانون ضريبة القطعان لسنة ۱۹۲۱ ء ينص علي حق حكام المديريات في فرض ضرائب علي 
الجمال » الابقار » الحمير ٠‏ الاغنام ٠‏ الحصين , الضأن الخ .. وحجم الضريبة كان يتغير من رقت 
لاخر . 

. كونيسون . البقارة‎ )٤۷( 

(۶۸) الاستنتاء الوحيد كان يتمثل في 0 زراعة القطن في جبال النوية . 

4%( هارفي وكليف . 

) .0( بیشاي الصادرات 

0 ۰( في بعض الحالات کان الزارعون يعتمدون علي (الوکلاء) ة في ادارة مشاريعهم او زراعاتهم . 


٩/۷۷‏ ا 


. والتعداد لم يعتبر مثل هؤلاء مزارعين‎ 
. الارقام الاخري المشابهة‎ 
۷ W. Wilimington, Aspects of Money - Lending in Northern(oY) 
Sudan, Middle East Journal, 9, 1955 

. ۱۹۱۷ , مشروع الجزيرة .. ماهو وكيف يعمل : وزراة الاعلام » الخرطوم‎ )٥٤( 

(ہ )٥‏ تعداد مشاریع الطلمبات , ۱۹۱۳ . 

(٦ہ)‏ نفسه 

(۰۷) محمود ؛ جذور الرأسمالية . 

(64) يبدو ان المزارعين . انفسهم . ظلوا يشعرون بعدم الراحة النفسية من وضعهم في الشروع ۔ 
فهم يصرون علي وصف انف سهم كمزارعين 81177618" ٠‏ بینما تصفهم الادارة کمستاجرین 
15 انظر بارنت : مشروع الجزيرة او وهم التنمية ء لندن . ۱۹۷۷ . 

(61) نفسه . 

)۰ 8 وو هدوهیب ٦‏ ان حساب التكلفة شهد 

بعض التغييرات . فيعض البنود التي كان يتحملها المزارعون تحولت الي جانب الادارة - انظر 
تنكل مشروم الجزيرة : قصة التنمية في السودان ٠‏ لندن ۰ 150 . 
(11) حدث ذلك بعد انتهاء امتياز شركة السودان الزراعية واستیلاء الحكومة علي نصيبها في 
۱ ھ۸ 
ايه الجید ؛ اجراء الریف : الخرطوم ۲ ۱۹۵۶ . 
(۱۳) التعداد السكاني الاول لم يكن دقيقا في ارقامه الخاصة بالعمالة المهسمية ٠‏ حيث قدرها 
بحوالي ۰۸۱۸٩‏ فقط ۔ الرقم الذي اعتمدناه في الكتاب يستند علي معلومات الحردلو۔ وهو رقم تؤكده 
تقديرات احتياجات الزراعة المروية (مليون فدان) من العمالة التي تقبر بحوالي ۲۵۰ - ۳.۰ الف 
وم 
۱ (14) عبد المجيد خر الف 

)1( التعداد السكاني 

)٦٦(‏ نفسه 

(1۷) بنك السودان » الصناعة الحديثة في السودان ۱۹۰١‏ - ۱۹۱۸ء غير منشور ۱۹۱۸۰ . 

(14) الحردلو » مرجع سايق . 

)۱٩(‏ هناك اختلافات اساسية بين فئات المستثمرين المختلفة » ليس فقط بين الصناعيين والزراعيين 
والتجاريين ٠‏ بل ووسط كل فئة من هذه الفئات ‏ وفي هذا الخصوص یلاحظ سيد احمد نقد الله ان 
هناك اختلافات اساسية بين اصحاب المشاريع الزراعية الذين يديرونها علي اساس العلاقات 
الاقطاعية مع المزارعين ء وأولتك الذين يديرونها علي اساس اقتصادي محض (انظر سيد احمد نقد 
الله » القيادة السياسية السودانية ء رسالة دكتوراة ء غير منشورة » جامعة مانشستر , ۱۹۷۳) ... 
والجزم بوجود اختلافات بين المستثمرين الصناعيين والزراعيين والتجاريين في السودان يمثل عنصرا 


--۳ ۷ ۸- 


رئيسيا في برنامج الحزب الشيوعي في السودان والذي يقول بامكانية جذب (الرأسمالية الوطنية غير 
المرتبطة بالاستعمار) للتحالف مع الفئات الاجتماعية الدنيا والوسطی في مواجهة الیرجوازیة 
الكمبرادورية المرتبطة بالامبريالية) .. ولكن , اذا وضعنا في الاعتبار تداخل وتشابك الاستثمارات 
الزراعية والتجارية والصناعية ء فقد يبدو من غير الممكن تصور امكانية استقلال المصالح الاقتصادية 
لاي مسنثمر عن المصالم الرأسمالية العالمية . وہما ان مسفار التجار يمون غالبية الفئات التجارية 
في السودان (انظر الحدول رقم ۸۲ »فان ذلك يعني امكانية مشاركة هذه الفئات في التحويل 
الاشتراكي دون تضحية كبيرة بمصالحها الخاصة . 

(۷۰) العمالة الموسمية لا تمل العمل المأجور الحر » وذلك لانها لا تعتمد ٠‏ في حياتها ٠‏ بشكل كلي ء 
علي الاجور ‏ انظر بارنت ,مرجم سابق . 

(۷۱) مع وضع الاعتبار للاطار الذي ترد فيه كلمة (برجوازیة) في مواقع اخري » یمکننا ان نقول ؛ 
هنا . بعدم وجود هذه الطبقة في الفترة المذكورة من تاريخ السودان . 

(۷۲) الاسنٹناء هنا يتمثل في بعض اصحاب المرتبات المتوسطة , الذين يمكنهم الصعود الي اعلى 
السلم الوظيفي ‏ وتحويل العوائد الي نشاط اقتصادي آخر يمكن ان يقوم به المزارعون المستأجرون , 
بشكل رئيسي وذلك عن طريق دخول النشاط التجاري بجانب النشاط الزراعي 

(۷۲) توفير العمالة الحضرية يجئ ؛ بشكل رئيسي وت ال التي تدفع بالقوي 
العاملة هناك الي البجرة الي المناطق الحضرية ومثل هذه الظروف هي نتاج لظروف طبيعية (الجفاف 
مثلا) کت الحكومية - ففرض هرات نقدیة علي مد کت دع سكان الارياف 
علي توفر موسمیة اضافية (حجاء غرب پ افریقیا الذين يتوقفون في السودان ثم ثم يواصلون 

(۷۶) انظر ص ۸۸ . 

(۷۵) الصوفية في السودان تختلف عن الطرق الصوفية في مصر . وذلك لانها دخلت عن طریق 
الحجاز ولیس عن طريق مصر . 

(YY‏ ترمنجهام > الاسلام في السودان , لندن ۰ ۱٩۱۵‏ ۔ هذا المرجع هو الصدر الرئيسي . "«ماتنا 
عن الطرق الصوفية .. 

(۷۷) انتسب ب ا ميرغني قبل تأسيس تأسیس طریقته الخاصة : ٠‏ في عدة طرق صوفية : : النخشيندية » القادرية 
0 الجنيدية , الشاذلية ' والادريسية ۔ واعتبر رت او ختام لکل هذه الطرق ۔ ومن هنا جاء 
اسم الطريقة (الختمية) ؛ وليس من اسم ال< 
الختمية حتي عام ۱۹۲۶ - وبعد ذلك برز السيد ش کرام لحر الوطنية حادم امؤيدة لصر 
خاصة في نهاية الثلائینات , رلم يعد في حاجة للاعم من أجل تقوية موقفه .. 


هوامش الفصل الرابع 


(۱) جتسکل » قصة التنمية في السودان » مرجع سابق . 
۲۷۹۰ 


(۲) محمد عمر بشير ؛ الحركة الوطنية ء مرجع سابق . 

(۲) العلاقة بين هذه الجمعية العمالية وجمعية اللواء الابیض ليست واضحة تماما فالدکتور جعفر 
محمد علي بخيت يقول بارتباطها باللواء الابیضر في كتيبة (النشاط الشيوعي في االشرق الاوسط ؛ 
معهد الدراسات الافريقية والاسيوية , الخرطوم ,۰ ,بالانجليزية) ونفس الشئ يقوله تقرير حاكم 
الخرطوم المشار اليه » في الکتاب ۔ٴوفي الوقت نفسه يقو محمد نوري الامين ان علي احمد صالع لم 
يكن مرتبطا ۰ ارتباطا تنظيميا ء باللواء الابيض (انظر : جذور الحركة الشيوعية في السودان ء رسالة 
دكتوراة , جامعة اكسفورد . ۱۹۸۳) - ومع كل ذلك ٠‏ فان تصاعد الاضرابات والمظاهرات في تلك 
الفترة دفعت العمالة الحضرية لكي تقوم بتنظيم نفسها كجزء من النشاط الرطني العام في عام 
۶ , وذأك بفض النظر عن حقيقة ارتباط تنظیماتھا بجمعية اللواء الاہیض . 

) ؛) الامین ٠‏ جذور الشبوعية .. 


.. الوطنية‎ al CE: بشير‎ )0( 

(1) نفسه 

۷ نفس 

(۸) بخیت حال الشيوعي .. 

۱ م , الحركة سای في السردان ؛ جامعة اکسفورد , ۱۹۵۷ 

(۱۱) جمهورية السودان , قوانين السودان ۱۹۰۱ - ۱۹۲۵ء النائب العام : الخرطوم , ۱۹۷۰ 


(۱۷) عبد النعم الفزالي ٠‏ الشفیع احمد الشيخ والحركة النقابية والوطنية في السودان ۰ دار 
الفارابي ء بيروت ۱۹۷۲ - في هذا الكتاب شرح جيد لتدهور مستوی معيشة العمال في تلك الفترة . 

(۱۲) دیفس : النقابات 

۱۹۶۸ » تقرير اللجنة الستقلة للتحقيق في وضع الاجور , المطبعة الحكومية , الخرطوم‎ )١١( 

.. فوزي > الحركة العمالية‎ )١١( 

.. بشير ء الحركة الوطنية‎ )١١( 

(۱۷) فتر فترة الانتقال في اقریقیا من الحكم الاستعمارى ي الي الاستقلال ء , روبرسون ( لندن , ١51/5‏ . 

)۱۸( هندرسون . السودان الانجليزي الصري ۸ - ۱۹6 , لندن ۱۹۶۱۰ . 

(19) رویرسون ؛ فترة الانتقال . 

(۲۰) اتحاد نقابات عمال السودان » من تجارب الحركة العمالية , الخرطوم , ۱۹۱۵ . 


(۲۲) رويرتسون , فترة الانتقال . 
(۲۳) عبد الرحمن الطيب علي طه , الحركة العمالية السودانية ء رسالة دكتوراة ء غير منشورة , 
جامعة کالفورنیا لوس انجلس ۱۹۱۸ . 


(14) هولت , تاريخ السودان الحديث » لندن ۱٩۱۱‏ . 


)۲٢(‏ انظر هندرسون , السودان الانجليزي الصري » للمزيد من العلومات حول نشاطات مدرسة 
السكة حديد ومدرسة الصناعة . 


—- .و ۸ ۷ - 


)۲۷( هندرسون ٠‏ مرجم سایق ۱ 
(۲۸) روبرتسون ؛ مرجع سایق . 
)۲٩(‏ هندرسون ؛ مرجع سابق . 
(۳۰) فوزی , الحركة العمالية . 
(۲۱) من وقائع الاجتمام السادس عشر لهيئة العمل الحكومية . 
(۳۲) الفكرة مأخوذة من کتاب العلاقات الصناعية ؛ وزارة العمل البريطانية ۰ ۱۹۶۶ . 
٠‏ قبل الاجتماع العام الذي انعقد بين ۱/۲۹ - ۷/۱۱ ء عقدت عدة اجتماعات سرية صغيرة 


عبت الم هتر جو دو ی الهيئة الحقيقية منذ ۱۹۶۶ - وكان الشفيع هو المنظم الرئيسي 

۲۵ قوز ي » الحرکه العمالية .. 

() نفس 

(۳۱) نفسه . 

(۲۷) نفسه 

(۳۸) بشير » الحركة الوطنية . 

(۳۹) للمزيد من امعلومات حول القوانين المذكورة انظر فوزي . 

(۰)) روبرتسون . 

(41) نفسه 
الدراسات الاجتماعية , لافاى , ۱۹۷۷ . 

(1۳) دیفس » النقابات الافريقية . 

. اعداد المؤلف 2 علي اساس الارقام القياسية لتکالیف المعيشة‎ (t4) 

. انظر الغزالي لمعرفة ا مزید من تطورات هذه الفترة‎ (4٥) 

(41) انظر هندرسون . 

40) التشريعات الحكومية تسببت في اثارة تلك الخاوف ۔ ففي عام ۰ قامت الحکومه باجراء 
تعديلات علي قانون قوة دفاع السودان لمنح الحاكم العام سلطات اضافية في حالة الاضرابات عن 
العمل وفي 10۲ نقدمت بمجموعة اجرامات هدفها تقبید النشاط النقابي سیب تقدیرات القیادات 
النقابية ‏ وذلك ہسیب دمجها في قانون النشاط الهدام . 

(14) فوزي الحركة العمالية . 

)4۹( بیٹر ولورد 6 الحكم التنائي . 

. فوزي » الحركة العمالية‎ )٠١( 

(01) نفسه . 

. الامين ؛ جذور الشبوعية‎ )٥٥( 

(o)‏ فوزي الحركة العمالية . والغزالي ‏ في ابريل ۱۹۰۲ حاول اتحاد النقابات تنظيم اضراب ب عام 
من اجل اطلاق سراح القيادات العمالية ‏ ولکن بعض النقابات الرئيسية . ومنها نقابة عمال السكة 


-۸۹- 


حديد ء اعلنت معارضتها للاضراب قبل یومین من التاريخ المحدد لتنفيذه ‏ ولذلك لم ينفذ ٠‏ بل حكم 
علي ١١‏ من قيادات الاتحاد بسنتين سجنا ۰ بتهمة الاعداد لاضراب عن العمل بدون انذار لمدة ١١‏ 
یوما ۔ ثم خفضت عقوية ٤‏ منهم الي ٦‏ شهور ‏ وهذا ما اضعف مكانة الاتحاد وسط العمال .. 

(04) طه ء الحركة العمالية . 

(۵0۵) نفسه . ۲ 

ل بعض التصریحات والذکرات يمكن الرجوم الیها في الیسار السوداني في عشرة اعوام , 
محمد سليمان . مکتبة الفجر ٠‏ ودمدني ۱۹۷۱۰ .. 

(01) التقرير السنوی لاتحاد النقابات ؛ مأخوذة من طه ؛ الحركة العمالية . 

(۰۸) الفزالي . 

(۹ہ) الحركة العمالية والنشاط السياسي في السودان ٠‏ الخليفة » بحث للابلوما » معهد الاراسات 
الافريقية والاسيوية ء الخرطوم , ۱۹۷4 . 

(۱۰) للمزيد من المعلومات انظر الحردلو ء مرجم سابق . 

(۱۱) الجداول ٩.۸.۷‏ في الملاحق توضح عائدات المزارعين , الحكومة ؛ والشركة من مشروع 
الجزيرة ۲۱ - ۱۹۵۰ - والعلومات الخاصة بالاضراب ماخوذة من جتسکل الجزيرة .. 

(۱۲) نفسه . 

(۱۳) نفسه . 

(14) الشيخ بابکر الازیرق من اغنیاء المزارعين , كان رئیسا لهيئة الزارعین - وکان يعمل بالتجارة 
٠‏ ویملك مقهي في الخرطوم .. 

(۱۰) لقاء مع شيخ الامين عام ۱۹۷۶ . 

(۱۱) جتسکل : الجزيرة .. 

(۱۷) شيخ الامين کان يملك نصف حواشة (۵ فدان) ٠‏ وكذلك العدید من العناصر الراديكالية .. 

(1۸) قضايا الخلاف بين هيئة المزارعين والادارة في تلك الفترة یصفھا جتسکل باسهاب في كتابه 
الجزيرة : قصة التنمية في السودان .. 


.... انظر سليمان ۰ اليسار‎ )۱٩( 
, يبدو ان اتحاد النقابات لعب دورا كبيرا في تأسيس تلك الجمعيات والاتحادات , انظر فوزي‎ )۷۰( 
. الحركة العمالية‎ 


(۷۱) هندرسون » جمهورية السودان ؛ لندن . ۱۹٦۰‏ . 

(۷۲) محمد عمر بشير ؛ تطور التعلیم في السودان » جامعة اكسفورد , ۱۹۷۹ . 
(۷۳) انظر الجدول ٦/٤‏ 

(۷6) ا ماد 11 (11) من الاتفاقية . 

(۷۵) بشیر ء تطور التعليم . 

(۷۱) نفسه . 

(۷۷) سودان الناخ , اعداد السنوات المذكورة . 

(۷۸) بشیر ۰ تطور التعلیم . 


۲ ۲ج 


(۷۹) نفسه 
(۸۱) لقاء مع دكتور حبيب عفد الله كان طاليا بالكلية وقت الاضراب ۱ 
(۸۲) سنناقش اضراب ۱۹۴۱ في الفصل السادس بتفصیل . 
(۸۳) عبد القادر مشعال , > مقال في مجلة كلية غردون ؛ , العدد ۰۱ ۱۹۶۱ 
(!۸) نقسه . 
سی ھپ رپ با ممیت 
۱ نفسه 
)قن 
۸) للمزيد من المعلومات حول حزب الاشقاء , انظر الفصل السادس . 
(۸۹) حسن مكي ؛ حركة الاخوان المسلمين في السودان ۰ دار الفکر . الخرطوم ۱۹۸۳۰ ء فيه ما 
يكفي عن تاريخ الحركة .. 
(۹۰) نفس المفهوم کان یقف خلف انشاء اتحاذ النقابات 5 
(۹۱) بشير ؛ تطور التعليم . 
(۹۲) جاء اختیار مدينة رفاعة يسيب وجود بابکر بدري هناك وهو اول ناظر للمدرسة ؛ وكان أبرز 
مناصري تعليم المرأة ٠‏ وادار خلوة لتعليم البنات منذ ۱۹۰۷ ء انظر ذكرياتي » بابكر بدري ۰ لندن 
.4 . 
M. haıl and 8. A. Ismail, Sisters under the Sun the Story of the(4Y)‏ 
Sudanese Women, London, 1981.‏ 
(14) انظر الجدول ۹/٤‏ . 
(۹۰) نفسه . 
)٩۱(‏ سجلات جامعة الخرطوم . 
(۹۷) فاطمة بابكر ٠‏ دور الاتحاد النسائي السوداني في السياسة السودانية . بحث لنيل 
البكالوريوس, ' جات وتو 
۶ا اي مرو رس پآ النسوية في تلك الفترة بسبب تضارب 
المعلومات المتوفرة ‏ ولذلك اعتمدنا علي دراسة فاطمة بابکر بشکل رئيسي لانها تستند علي لقاءات 
عديدة مع العناصر التي ساهمت في انشاء وادارة التنظيمات النسویة المذكورة .. 
(۱۰۰) فاطمة طالب الله كانت تعمل » وقتها ٠‏ في التدریس ؛ .دم اصبحت مفتشا للتعلیم بوزارة 
التربية .. 
۳ حالدة زاهر كانت ؛ وقتها . طالبة في الدرسة الطبية . ثم اصبحت واحدة من اول طبیبتین 
في السودان ۱ 
(۱۰۲) انظر ص ۲.۰ . 
(۱۰۳) فاطمة بابكر ء دور الاتحاد . 
(۱۰۶) فوزي » الحركة العمالية . 


-۸۳- 


(ہ ۰) تأسس عام ۱۹۷ لتقديم الاستشارات حول الحكم المحلي . 

. فاطمة ؛ دور الاتحاد‎ )٠١1( 

(۱۰۷) نفسه 

(۱۰۸) نفسه . 

. الطريقة التقليدية في تصفیف شعر النساء‎ )۰ .٩( 

۱ ۰( ملایس معینة تلیسها النساء بعد وفاة الاقریاء لفترة محددة من الزمان کتعبیر عن الحزن 
وتقدیرا لمكانة المتوة 

(۱۱۱) فاطمة محمود ہ دور الاتحاد . 


(۱۱۲) انظر ص ۱٦۹‏ - ۱۱۳ من الكتاب . 

(۱۱۳) انظر الجدول ۳/۶ . 

. ۱۹۳۶ ۰ ماكمابكل . السودان الانجليزي الصري , لندن‎ )۱۱٤( 

)١١(‏ اهتمامنا ٠‏ هنا ۰ يتركز في السودانيين الذين التحقوا بالعمل العسكري الحدیث ۔ 
والافتراض ان الانخراط في العمل العسكري يساعد علي توفير الشروط الضرورية لنشوء التنظيمات 
الوطنية اكثر من العمل العسكري التقليدي ٠‏ القبلي والديني - وللمزید من المعلومات حول العسكرية 
السودانية التقليدية يمكن الرجوع الي : قبائل السودان الكبري ۰ ابو قرون , دار النشر الاسلامي ؛ 
ام درمان ٠‏ ۱۹۱۹ - نکولس , الشايقية . لندن ۰ ۱٩۱۳‏ - ومعظم الكتابات تركز علي شجاعة المقاتل 
السوداني وصبره علي القتال . 

(۱۱۱) صالع ء رسالة ماجستیر . غير منشورة ٠‏ حول الجيش والسياسة في السودان جامعة 
الخرطوم , :۱۹۷ ء هناك وصف جید لتاريخ الجيش السوداني ‏ والمعلومات الواردة هنا حول خطة 
نابليون ومحمد علي باشا مأخوذة من : بشير ۰ تاريخ الجيش السوداني ء ورقة غير منشورة قدمت 
لعھد الدراسات الافريقية والاسيوية , جامعة الخرطوم » ۱۹۷۲ . 

(۱۱۷) انظر كيرك ء سودانيون في المكسيك , السودان في رسائل ومدونات ۰۷ . 

(۱۱۸) كلمة (السود) التي ترد کثیرا في التقاریر الرسمية للموظفین البريطانيين ٠‏ تشير الي 
الجنوبيين والنوبة وبعض القبائل في دارفور وکردفان .. 

(۱۱۹) هذا الاتجاه يعود الي تمرد الحامية ٠١‏ ء التي كانت نتبع للجيش الصري »عام ۱۹۰۰ - 
والحامية المذكورة كانت واحدة من ست حامیات سودانية دخلت السودان مع جیش کتشنر عام 
۸ - وقد جاء في تقرير لجنة التحقیق ٠‏ برئاسة الکولونیل جاکسون ٠‏ ان التمرد کان نتيجة لتأثر 
الجنود والضباط السودانیین بالاحداث الجارية وقتها في مصر - واوصی التقریر بابعاد العسکریین 
السودانین عن تاثيرات السياسة الصرية حتي لا تتكرر حالات التمرد - انظر , بشیر , الحركة 
الوطنية .. 

P. F. Martin, the Sudan in Evolution, New York, 1970 )۱۲۰( 

(۱۲۱) نفسه . 


(۱۲۲) صالع ‏ الجيش والسياسة في السودان , رسالة ماجستير ۰ غير منشورة ء جامعة الخرطوم 
AVE,‏ 


وہ رد 


(۱۲۳) جنور الصراع بين الموظفين البريطانيين والحكومة المصرية ترجع الي موقع الحاكم العام ۰ 
كمسؤول عن شئون الحكم في السودان , > وكسردار للجيش المصري في السودان ‏ وكان هذا الوضع 
نتيجة لاستمرار الحماية البريطانية علي مصر ‏ ومع انتهاء الحماية عام ۱۹۹۲ كان لابد ان يحدث 
الصراع بين الحاكم العام والحكومة المصرية بحكم استمرار الاول في موقعه کسردار للجيش 
۱ 


(۱۲۶) ماکمابکل ۰ السودان . 

(۱۲۵) نفسه . 

(۱۲۱) نفسه . 

)1۷( في مذكرة لرئیس الوزراء البريطاني » في ۸۹ , كتب الحاکم العام يقول (الحل 
الوحيد لضمان وجود قوة عسكرية كفؤة لحفظ الامن في السودان يتمثل في بناء قوة عسكرية 
سودانية خالصة ‏ ولذلك نقترح سحب كل الوحدات العسكرية المصرية من السودان وتكوين قوة دفاع 
سودانية خالصة .. 

(۱۲۸) صالع .. الجيش والسياسة .. 

(۱۲۹) نفسه ۰ المساهمة المصرية جات بعد المذكرة التي رفعتها الحكومة المصرية للحكومة 
البريطانية في ۱۹۲۹/۲/۱۳ وفي المذكرة عبرت الحكومة المصرية عن رغبتها في. المحافظة علي 
علاقاتها ومصالحها في السودان , واعلنت قرارها بدعم حكومة السودان بمبلغ ۷٥۰‏ الف جنيه 
مصري سنویا لقابلة المصروفات العمسكرية ‏ وبعد توقيم اتفاقية ٦٦‏ نقرر ايقاف المساهمة 
سے سی الي ۲ الف عام ۱۹۳۸ء والي ۲ الف عام ۱۹۳۹ء ثم الي ٢‏ الف عام 

(۱۳۰) الفكي , تاريخ قوة دفاع السودان .. .. 

(۱۳۱) الطاهر محي الدین ٠‏ اللحظات الحرجة في الحرب العالية الثانیة , مطبعة جامعة الخرطرم : 
۹۷ 

(۱۳۲) و قوتريدج ؛ المؤفسسات العسكرية والسلطة في الدول الجديدة ء لندن ٠‏ ۱۹۱۶ . 

(۱۳۲) التعداد السكان 

(۱۳۶) بول ء تاریخ قبائل البجا في السودان , ,لندن »۰ ۱۹۵۶ . 

(؟1) التعداد السكاني الاول . 

(۱۳۱) مختار محمد علي , ٠‏ الاراذ ضي القبلية في المديرية الشمالية , بحث غير منشور » معهد 
الدراسات الافريقية والاسيوبة » جامعة مة الخرطوم ١5/4‏ . 


(10) نفسه 


(۱۳۸) محمد اسماعیل , كفاح البجا . الخرطوم ۱۹۰۳۰ . 
(۱۳۹) نفسه . 


(۱۲۰) سليمان ابكر ابراهيم ؛ النزعات الاقليمية والسياسية السودانية » بحث غير منشور , كلية 
الاقتصاد . جامعة الخرطوم , ۱۹۷۵ . 


(۱۶۱) ابريلي » الحرب والسلام في السودان ۱۹۷۲-۵۵ ۰ ۱۹۷۲ . 


-۲۸۵- 


)۱١١(‏ ج . هوبل ء التنظيمات والقيادات السياسية في جنوب السودان رسالة دكتوراة ۰ جامعة 
ردینق ۰ ۱۹۷۸ ۰ 

. نفسه‎ )۱٢١( 

)١٤١(‏ عباس ابراهیم محمد علي ۰ البریطانیون وتجارة الرقیق في السودان ۱۸۲۰ - ۱۸۸۱ » دار 
جامعة الخرطوم , ۱۹۷۲ .. . . 

(۱۶0) نفسه . 

(۱۸۱) فیلین ٠‏ غردون والتعلیم في السودان ٠‏ منشور في Missionary 16۷16۷ Of (1e‏ 
World‏ العدد ۱ عام ۱۹۰۸ .. 

S-Diamond, Transformation of East Africa, New York, 1966 (14۷) 

.. خلفيات الصراع‎ ١ بشير » جنوب السودان‎ )۱6٩( 

. النشاط التبشيري في الشمال حصر في خدمة المجموعات السيحية الموجودة فقط‎ )٠٠١( 

)161١(‏ رب هبل » الحكومة والبعثات المسيحية في السودان ۰ مجلة دراسات الشرق الاوسط : العدد 
۲ : ینایر 6٥‏ . 

(۱۵۲) ساندرسون ۰ تطور التعلیم في جنوب السودان : ۱۹۰۰ - ۱۹٤۸‏ ء السودان في رسائل 
ومدونات ۰ ۱۹۱۲ .. 

(؟6١)‏ من مذكرة. الحكومة لمؤتمر اللفات في الرجاف » وكانت تحمل العنوان (ملاحظات حول 
اعتماد اللهجات في التعليم الاولي) ‏ انظر بشير ۰ تطور التطيم .. 

.. ۱۹۳۵ ۰ ر ك- ونتر ء التعليم في السودان » لندن‎ )٠١١( 

)1١(‏ كولنز , السياسة البريطانية في جنوب السودان ۱۸۹۸ - ۱۹۰۳ء سعنار التاريخ الافريقي 
ء جامعة بوسطن , ۱۹٦۲‏ .. 

(۱۹۰۷) مدثر عبد الرحيم ٠‏ السياسة البريطانية في ج جنوب السودان ۱۸۹۹ - ۱۹۲۷ ۰ جامعة 
الخرطوم ۰ ۱۹۱۸ . 

(۱۱۷) نفسه 

(۱۰۸) قوانين السودان , الطبعة الحكومية , ۱۹۶۱ . 

)۱۵٩(‏ نفسه 

(۱۱۰) نفسه . 

(۱۱۱) مدثر . السياسة البريطانية . 

(۱۱۲) نفسه . 

(۱۱۳) ج - و - سومر ۰ السودان : الجذور التاريخية والاجتماعية للصراعات السياسية ء رسالة 
دکتوراة , جامعة بوسطن ۱۹۱۸۰ . 

(114) کولنز ٠‏ السياسة البريطانية . 

(113) بشیر ء جنوي السودان ١‏ . 

. هویل » التنظيمات‎ (WV) 


-۲ ۸ 


(114) بيتر ود ورد » الحكم الثنائي » مرجم سابق ‏ وتجدر الاشارة الي ان لجنة السودنة التزمت 
الاسس الصحيحة في ملء الوظائف خاصة الكفاءة والاقدمية .. 

.. خطاب السكرتير الاداري في مؤتمر جويا‎ )۱٦۹( 

(۱۷۰) عقد الاعضاء الجنوبيون والشماليون اجتماعا في منزل دكتور حبيب عبد الله في جويا ٠‏ احد 
المشاركين في المؤتمر ‏ وفي ذلك الاجتماع اقتنع الجنوبيون بمشاركة الجنوب في الجمعية التشريعية 
المقترحة .. 

(۱۷۱) هوبل : التنظيمات . 

(۱۷۲) مدثر عبد الرحيم ء الامبريالية والوطنية في السودان » اكسفورد ۰ 1911 . 

(۱۷۳) نفسه . 


ملحوظة : 
في الفصول ۷۰۹۰٢‏ الهوامش متضمنة داخل الكتاب في موقعها المحدد . 
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۲۲٦۹۸۸۰۸۷ | ۵۸۱۹.۱ ٥٣٦ 
۱۹۱۹ . المصدر : محمد عمر بشير تطور التعليم في السودان ۱۸۹۸ - ۱۹۵۱ ء جامعة اکسفورد‎ 
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69 ملخص ایرادات ومصروفات الحکومة ال مرکزیة وا لحکومات | لحلية ۱۹۰۸ - ۱۹۵۱ بالجنيهات الصریه 
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المصدر : الاحصائيات الداخلية ۱۹٦۰‏ ء ۱۹٦٦‏ ء مصلحة الاحصاء . الخرطوم 
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(۲) التوزيع الوظيفي لاجمالي مصروفات الحكوفة المركزية والحكومات المحلية 
۱ في عام ۱۹۵۱/۰۵ (آلاف الجنیهات الصریة) 


۱- الخدمات العامة : 


- الادارة العامة 

۔ الشرطة والقضاء 

- الافا ع 

؟- الخدمات الاجتماعیه : 
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۔ الرفاهية الاجتماعية 
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۳- الخدمات الاقتصادية 
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۔ الواصلات الاخري 
الصناعة والتجارة 


31 مصروفات اخري 


المصدر : احصائيات الدخل القومي ۱۹۰۹۰ الخرطوم 
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الصدر : مصلحه الاحصاء , مصدر سایق 
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۱ الصدر : جتسکل ‏ الجزيرة : قصة التنمية في السودان » لندن (۱۹۱۹) بالانجليزية ۳ 
ملحوظة : الصروفات الباشرة تشمل ايجار الارض , اقساط الدیون وتكلفة صيانة الخزان والقنوات 
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۹ نصیب الشركة من عائدات مشروع الجزيرة ۹ ۔ ۱٩۵.‏ (بالجئيهات المصرية) 


نصیب الشركة نصيب الشركة + مصروفات صافي 
من العائدات | الفوائد علي المزارعين] الشركة | الارباح 
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المصدر : جتسکل , مصدر سایق 
پت 


٣ ۲ - 


۰ - تكوين الناتج المحلي الاجمالي حسب القطاعات (بالنسية المئوية) 


اجمالي الناتج المحلي بملايين الجنیهات| ٤٤٤,٤ | ۳۵۲, | ۲۸٤٢۲‏ | ۱۳۲,۶ | ار 


الزراعة , الغايات » الثروة الحيوانية ۸۲ 
الصناعة , التعدين ٠‏ الحرف ۸,۳ 
الکھرباء , الیاه ۲۷ 
التشييد ا 
التحارة ء الفنادق ہی 
المواصلات ۸۱ 
ا مالیة ء التأمين » العقارات ٦,٤‏ 
الخدمات الحكومية ٤٤‏ 
اخري ۱,۱ 
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الجمله 


+ المصدر : الخطة العشریة ۱۹٦۲/٦١‏ - ۱۹۷۱/۷۰۔ وزارة ا الیة والتخطيط 


۱ - الصادرات » الواردات » الميزان التجاري (ملايين الجنيهات) 


/ الواردات للصادرات 


المصدر : اعداد ال ولف من مجموعة تقاریر 


۲ - المديونية الخارجية العامة وخدمة الديون ۱۹۷۲ - ۱۹۸۱ (ملايين الدولارات) 


اا ۶۹ ۷۹۰۰۷۰۷۷ ٌ0 ۸۱ 


+ جملة المديونية 
٭ دفعیات خدمة الديون 
٭ الاقساط 

٭ الفوائد 

5 نسبة خدمة الدیون 
للصادرات 


الصدر : عبد الله محمد الحسن » الدولة وتنمیة الرأسمالية الزراعية في السودان ء رسالة دكتوارة , 


غير منشورة ء جامعة ايست انجليا ء ۱۹۸۵ .. 


الصفحة 

مقدمة ا کتر حمين سسسيَ سس O‏ 
مقدمة المؤلف چچھ وو وچھوچوسہسوسوسییھشس ۱ 
الفصل الأول دےمم O‏ 
٭ تطورات الاقتصاد السوداني حتی ۱۹۳۰ 00013131318 00 
٭ اتجاهات التطور الاقتصادي بعد۱۸۹۸ مما وو جاع اام انو وكاو سا اود تب 
٭ ادخال مشاريع القطن في السودان O‏ سک 
٭ التطورات الاقتصادية الاخرى E a ORE‏ 
الفصل الثاني : التطورات الاقتصادية خلال السنوات ۱۹۲۰ - ۱۹۵۱ سے ۳۵۲ 
٭ اعادة استشار الاموال المتراكمة مس ل E e‏ 
٭ قطاع الحكومة : الادارة والخدمات TV Soe‏ 
٭ قطاع الحكومة : الاستثمارات الانتاجية a‏ ۱ 
٭ القطاع الخاص : مشاریع الطلمبات مل سس E O O‏ 
٭ القطاع الخاص : الزراعة التجارية المطرية ا O O‏ 
+ القطاع الخاص : الاستثمار في العقارات » التجارة والصناعات الخفيفة .. ٤ہ‏ 
+ الوقف الاقتصادی العام في ۱۹0۹ 001 مہہ اذ 
الفصل الثالث : الضو ی الاجتماعية فى فتر: الحکم الشنانی ok‏ 16 
+ مقدمة e‏ ا حتھ مہ O E DEO O A‏ 
+ اعادة الاسنثمار والصفوة الاقتصادية E‏ 
٭ التركيب الاجتماعي : حجم ونوعية الفئات الاجتماعية الاقتصادية رت 5 
الفصل الرابع : الحركات الاجتماعية ا قليمية والتنظيم الادارىی 

GSS GEE o ۱۹۵۳۱ - ۶۸‏ مامتہا ۲۹۷۷ 
+ الحركات والتنظيمات الاجتماعيه مس 1 1 1 ہت ٢ک‏ 
+ الحركات والتنظيمات الاقليمية سو مم سس سام مھشس O‏ 
٭ النظام الاداري م سا اروس اام الس ال ل ا 
الفصل الخامس : القع ى الوطنية السودانية وتحقيق الاستقلال 7 -ص ۱۱۵۲۰ 
٭ القوى الاولية سس سس ا کت 


+ انتفاضة ۱٩۹۳۲۶‏ 
و الجموعات کو الا لكات ا 
۽ الجمعیات الاديية ایا خر العشرینات والثلاسنات 
٭ مؤتمر الخريجين وتطور الاحزاب السياسية 
٭ نشأة الحركة الراديكالية ۵ ۶ ۔- ۱۹۰۸۹ 
الفصل السادس : عوامل انتا یر فى الحركة السياسية 
فى مرجلة مابعد ا٤‏ ستقلال ۱۹٦۹ - ۱۹١۱١‏ 
+ فترة البرلمان الاولی ۱۹۵۱ ۱۹۱۸ 
و انتقابات ۹۵۸ وتفديل القانوة 
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٭ نظام 2 ۸ - ١511‏ 
٭ المرحلة البرلمانية الثانية ۶ - ١515‏ 
+ الوضع الاقتصادي 
الفصل السابخ : السياسة والا قتصاد تحت فلل نظام - 
هیر ی ۱۹:٩‏ - ۱۹۸۵ 
٭ النمط العام 
٭ برامج التغییر الاجتماعي والاقتصادي ۱۹٦۹‏ - ۱۹۷۱ 
٭ انقصام التحالف التقدمي 
+ الؤسسات السباسية للنظام بعد ۱۹۷۱ 
+ العوامل المؤكرة في ائ يسات السياسية 
+ الشارکه الشعبية والاتحاد الاشتراکی السودا: 
+ البحث عن الوحدة الوطنية ۱ 
٭ السياسة الاقتصادنه 
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